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سبل السلام صلاة التطوع ° 


[الباب التاسع ] 
و 
باب صلاة التطوع 
أي : صلاة العبد التطوع » فهو من إضافة المصدر إلى 
مفعوله » وحذف فاعله . في « القاموس “: صلاة التطوع : 


2 


الثافلة . 


الترغيب في النوافل 


۳1/۱ - عن ربيعة بن مالك الأسلّمي - رضي الله عنه قال : 


قال لي اللي - صلی الله عليه وَسَلّم - : هسل » فقلت : أسالك 


مرافقتك في الجنة فال : «أو غير ذلك» A‏ : هو ذَاكَ » قال : 
«فأعني على نقسك بكثرة السجود» ا مسلم - [صحيح] 


e 


(عن ربيعة بن كعب الأسَلّمِي رضي الله عنه) 


. )857 «المحيط» (ص‎ )١( 
. (A / 1 في صحيحه (۱/ 7017 رقم‎ )۲( 
والبيهقي‎ )١١58 والنسائي (۲/ ۲۲۷ رقم‎ )١1770 قلت: وأخرجه أبو داود (۷۸/۲ رقم‎ 
. (A7/1) 
: انظر ترجمته فی‎ )۳( 
و«تهذيب التهذيب» (۲۲۱/۳ رقم 595) » و«الاستيعاب»‎ > (6A1) «التقريب»‎ 
. )١91١ و«الإصابة» (۲/ ۲۷۰ رقم‎ » ) 6٥ رقم‎ 1/6 
: تنبيه‎ 
في بعض النسخ :. ربيعة بن مالك » وهو نفسه » إذ هو : ربيعة بن كعب بن مالك بن‎ 
. يعمر الأسلمي كما تقدم في مصادر ترجمته‎ 


5 صلاة التطوع سبل السلام 


هو من أهل الصفة ٠"‏ كان خادمًا لرسول الله ية »> صحبه قديمًا 
ولازمه حضرا وسفرا » مات سنة ثلاث وستين من الهجرة » وكنيت أبو فراس 
ا فراء آخره سين" مهملة (قال : : قال لي رسول الله از شلا 
فقلت : أسالك مرافقتك في الجنة » فقال : «أوَ غير ذلك ؟» » [قلت :]° 
هو فاك » قال : «فاعئي على نفسك») أي : على نيل مراد نفسك («بكثرة 
السجود » رواه مسلم ) . 

حمل المصنف السجوة على الصلاة نفلاً > فجعل الحديث دليلاً على 
التطوع » وكانه صرق عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة غير مرغب فيه على 
انفراده > والسجود وإ كان يصدق على الفرض» لن الإتيانَ بالفرائض لا بد 
من لكل مسلم » وإنّما أرشدة كل إلى شيء يختص به ينال به ما طلبَة . و 
دلالة على كمال إيمان المذكور وسمرٌ همته إلى أشرف المطالب وأغلى 
المراتب [وعزف]" نفسه عن الدنيا وشهواتها . ودلالة على أن الصلاة أفضل 
الأعمال في حق من كان مثلّه » فإنه لم يرشده ية إلى نيل ما طلبه إلا بكثرة 
الصلاة » مع أن مطلوبة أشرف المطالب . 

1- وعن ابن عمَرَ - رضي الله عتهما - قال : حَفظت من 
إلى - صلى الله عليه وسلَّم - عشر ركَعَات : ركعتيْن قبل الظهرٍ » 


رم © ے٥‏ سے س © ے٥‏ ر س © ر٥‏ م همس 


وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد 


. هنا كلمة زائدة من ( أ ) » وهي (بالضم)‎ )١( 
. في () : (فقلت)‎ )۲( 
8 في (1): (وعزوب)‎ )9 
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العشاء في ببته ¢ ۾ » وركعتين قبل 0 0 [صحيح] 
28 رر ٥‏ ےرہ )0 


اق نا 


Cl oe E 


(وعن ابن عمر بيه - قال : حفظت من البي الا عشر 
ركعات) هذا [جمال [قصله]””" بقو : ا(ركعتين قبل الظهر > وركعتين بعدها » 
ا روي ا E‏ 
المسجد » ١‏ وكذلك قوله » : (وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل 
الصبح) لم يقيدمُما مع أنهُ كاذ يصليهمًا لل في بيته > وكانه ترك التقبيد 
لشهرة ذلك من فعله ية ( متفق عليه . وفي رواية لهما : «وركعتين بعد 
الجمعة في بيته») فيكون قول : عشر ركعات نظرا إلى التكرار كل يوم . 
(ولمسلم) أي : من حديث ابن عمرٌ (كان إذا طلم الفجر لا يصلي إلا 
ركعتين خفيفتين) هما المعدودتان في العشر » وإنّما فا لفق مسلم خفتهما ٠‏ 
وأنه لا يصلّي بعد [طلوعه]“ سواهما » وتخفيفهما مذهب مالك والشافعي 


وغيرهما وقد خا في ج عائشة «احتى أقول : أقرأً 17 الكتاب» 


١ )۷۲۹/۱۰ 5( أخرجه البخاري 90) و(560١١)و(95١١)و(:-18١١)2» ومسلم‎ )١( 
» )4"4 » ٤۳۳( والنسائی (۸۷۳) » والترمذي‎ » )١5867( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
440- ٤٤٤ /۳( رقم 19) › الو في «شرح السنة»‎ 157/١( ومالك في «الموطأ»‎ 
.)858 »۸٩۷ رقم‎ 

(۲) في صحيحه (۱/ 65٠١‏ رقم ۷۲۳/۸۸) . 

(۳) في (1) : (فسره) . 

. في ( أ ) : (طلوع الفجر)‎ )٤( 

(0) في (1) : ( آم ) . 


۸ صلاة التطوع سبل السلام 
ياتي قريب“ . والحديث دليل على أن هذه النوافل للصلاة . وقد قيل في 
حكمة شرعيتها : رذ كاك ذكره ميمه E a‏ 
آدابها وما قبلّها كذلك » وليدخل [في] الفريضة وقد انشرح صدره للإتيان 
بها » وأقبل قلبه على فعلها . 
يجبر نقص صلاة الفرض بصلاة النفل وكذلك الزكاة 

( قلت ) : قد أخرج [أحمد ]'"' وأبو داود ‏ وابن ماجه”” والحاكه © 
من حديث تميم الداري قال : قال رسول الله لاز : «أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة صلانّه فإن كان أتمها كتبت له تامة » وإن لم يكن أتمّها قال الله 
لملائكته : انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوثٌ [بها)" فريضته » ثم 
الزكاة كذلك » ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك انتهى . وهو دليل لما قيل 
من حكمة شرعيتها . وقول في حديث مسلم”” : (إنه لا يصلي بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتيه» قد [استدل ]"'' به من يَرَى كراهة النفل بعد طلوع الفجر » 


وقد قدمتًا ذلك . 


. )۳۳۹ /۹( رقم الحديث‎ )١( 

(۲) في (ب) : (إلى) . 

(۳) في «المسند» )٠١۳١/٤(‏ » وما بين الخاصرتين زيادة من (ب) . 

. )855 رقم‎ ٥٤١/١( في «السنن؟‎ )٤( 

. )۱٤٩١ رقم‎ ٤0۸ /١( في «السنن»‎ (0) 

. )۲٣۳- ۲٣۲/۱( في (المستدرك؛‎ (CV 
-41/1١( وفي «المصنف»‎ »)١١١ قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» (رقم‎ 
. والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۲۷/۳) . وهو حديث صحيح‎ » )٠١ 41١ ؟؛ رقم‎ 

(۷) في (1) : (به) . 

(8) تقدم تخريجه قريبًا ٠‏ 


(9) في (1) : (يستدل) . 
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۴ 88070 وعَن عائشة - رضي الله عنْهًا - : أن التبي - صلَّى الله 

عليه وَسَلَم - كان لآ يدع أربعا قبل الظَهرٍ » وركعتين قبل العَداة . 
البخاري [صحیح] 

عن عاشة ‏ رضي الل عنما - أن الي كل كان لا يهم اريت قبل 
الظهرء وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري) لا ينافي حديث ابن عمر في قوله: 
«ركعتين قبل الظهر» ؛ لان هذه زيادةً علمتها عائشة ولم يعلمها ابن عمر الم 
يحتمل أن الركعتين اللتين ذكرهما من الأربع » وأنه ب كان يصليهما مثتى» 
ان ابن عمر شاهد اثنتين فقط . ويحتمل [اتهما)" من غيرها » وأنه يك 
كان يصليها ربعا متضلة > ويؤيد هذا حديث أبي أيوب عند ۴ ين 
والترمذي في «الشمائل“ ey‏ 7 وي اير ' ارم قبل 
الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء؛ > وحديث أنس : «لربع قبل 
الظهرٍ كعدلهن بعد العشاء ء [وأربع بعد العشاء ء كعدلهن من يل ال اچ 
الطبراني في «الأوسط»” “6 وع هذا فيكؤن قبل الظهر ست ' ركعات 2 


.)١1487 رقم‎ ٥۸ /۳( في صحيحه‎ )١( 
. في (1) : (أنه)‎ )۲( 
. )17170 رقم‎ 07 /1( ٩ في « السئن‎ )©( 
. )۲۸۷ (رقم‎ )8( 
. )١١01 في « السننٌ » (۱/ 858 رقم‎ )5( 
. )۱۲٩۱١ في صحيحه (۲۲۱/۲ -۲۲۲ رقم‎ )7( 
. وسنده ضعيف » ولكنه حديث صحيح لغيره‎ 
. )۲٤۹ وكذلك صححه الالباني في «صحيح أبي داود؛ و في «مختصر الشمائل» (رقم‎ 
. )1( زيادة من‎ )0 
عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۳۰) » وقال : فيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار‎ )8( 


وهو ضعيف جد . 


٠‏ صلاة التطوع سبل السلام 
ويحتمل أنه ية كان يصلّي الأربع تارةٌ ويقتصر عليها ¢ وعنها أخبرت عائشة » 


و براسم 


وتارةً يصلّي ركعتين وعنهما أخبر ابن عمر . 
حرص النبي ية على ركعتي الفجر 

٤‏ وَعَنْهَا - رضي الله عنها - قالّت: لم يكن الي - صلَّى 
الله عليه وَسلَّم - عَلَى شيء م من التوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي 
الفجر . متفق عليه" . [صحیح] 

0000 «ركعتا القجر حير من لديا وما فبها» 

(وعنها) أي : [عن]" عائشة ( قالت : لم يكن النبي ككل على شيء 
من النوافل أشد تعاهدا منهُ على ركعتي الفجر . متفق عليه) تعاهدا أي : 
محافظة . وقد ثبت أندُ [كان لا یترکهما]“ 1 ولا 0 وقد حكي 
وجوبهما عن الحسن البصري ( ولمسلم : ) أي : عن عائشة مرفوعا ( ركعتا 
الفجر لاد ما فيها) أي : أجرهما خير من الدنيا » وكأنه أريد بالدنيا 
الأرض » وما فيها : أثاتها ومتاعها » وفيه [دليل على] ” الترغيب في فعلهما 
وأنّهما ليستا بواجبتين» إذ لم يذكر العقاب في تركهما » بل الثواب في فعلهما. 


َع لهس 


ه37 - وعن ن أم حبيبة آم المؤمنين - رضي الله عنها قالّت : 


. )۷۲٤ /۹٤( ومسلم‎ » )١179( البخاري‎ )١( 
. )870 /۲( والنسائي (5/ 5907) » والبيهقي‎ » )١505( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 

(؟) في صحيحه 601١/١(‏ رقم 710/97) . 
قلت : وأخرجه أحمد (5/ )0١ - ٥۰‏ » والترمذي )5١5(‏ » والنسائي )9۲/۳( « 
والبيهقي (؟/ )47٠١‏ . 

(۳) زيادة من (1) . 

(5) في  (‏ ) (ما كان يتركهما) . 

(6) زيادة من (ب) . 
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سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلَّم ل ان صلى الي 


6 دي 


عشرة ركع في يومه ويله بني لَه بهن بيت في الجنّة؛ واه مسلم 00 
[صحیح] 
وفي رواية" «تطوعا» 5 [صحيح] 

وه 2 رم > ماه سمه 


- وللترمذي ا ربعا قبل الظهر » وركَعتيّن 


بعدها وركعتين بعد المغرب . وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل 
صلاة الفجر؛ . [صحیح] 


وللخمسة“ عنها : « من حَاقَظ على ريع قبل الظهْر وأريع بَعْدَمَا 


ر ا 


و ا [صحيح بطرقه] 


(وعن آم حبيبة آم المؤمنين) تقدم ذكر اسمها وترجمتها””“ (قالت 
سمعت رسول الله لاء يقول : «مّن صلَّى ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته»» 
كأن المراد: في كل يوم وليلة لا في يوم من الأيام [ولا في" ليلة من الليالي 


. )۷۲۸/ ۱۰۱ رقم‎ ٥۰۲ /۱( في صحيحه‎ )١( 

(۲) لمسلم في صحيحه (۱۰۲ /۷۲۸) . 

(۳) في «السئن» (۲/ ۲۷٤‏ رقم 415) وقال : حديث حسن صحيح . 

(4) وهم : أحمد في «المسنده (956/5) › وأبو داود )١559(‏ » والترمذي )٤۲۸(‏ › 
والنسائي ۳ ۲۰) » وابن ماجه )۱۱١۰(‏ . 
قلت : وأخرجه الحاكم ۳٠۲/١(‏ ) » والبغوي في «شرح السنة » (۳/ 454) . و 
حديث صحيح بمجموع طرقه . 

٩ - ۳ / ۱۳ (6 رقم ۳ )» و« الاستيعاب‎ ٤۸۸ / ۱۲( ٩ تهذيب التهذيب‎ ١ وانظر:‎ )٥( 
. ) ٤۳۲ رقم‎ ۲٣۳ - ۲۲۰ / ۱۲( ٩ الإصابة‎ ١ )ء و‎ ۳۳٤٤ رقم‎ 

(5) في ( ب ) : (و). 


۱۲ صلاة التطوع سبل السلام 


(بني له بهن بيت في الجنة) ويأتي تفصيّها في رواية الترمذي ( رواه مسلم . 
وفي رواية) أي : لمسلم عن أم حبيبة ( تطوعًا ) تمييزٌ للاثنتي عشرة زيادة في 
البيان » وإلاً فان معلومٌ (وللترمذي) أي : عن أم حبيبة (نحوه) أي : نحو 
حديث مسلم (وراة» تفصيل ما أجملته رواية مسلم «أربعًا قبل الظهر» هي 
التي ذكرتها عائشة في حديثها السابق (وركعتين بعدّها) هي التي في حديث ابن 
عمر (وركعتين بعد المغرب) هي التي قيدّها حديث ابن عمر ب «في بيته؛ 
(وركعتين بعد العشاء). هي التي قيدها أيضًا ب في بيته) (وركعتين قبل صلاة 
الفجر) هي التي اتفق عليها ابن عمر وعائشة في حديثيهما السابقين 
(وللخمسة عنها :) أي : عن أم حبيبة (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع 
بعدها) يحتمل أنّها غير الركعتين [المتكورية]'أنانقًا+:ويكمل أن المراة + 
أربع [فيها]”" الركعتان اللتان مر ذكرهما (حرمه اللّهُ على النار ) أي : منعه عن 
برا :كنا جاع الي العترم معن بحرم عا 

5 ون ابن عْمّرَ ‏ رضي الله عنْهمًا ‏ قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وَسَلّم - : « رحم الله امر أصِلَى أربَعا قبل 
العصر » : [صحيح ] 


إن 2 سد ص مع ون مد بير 


CE‏ لال ف ا بوي اران 
)١(‏ في ( أ) : (المذكورة) . 
(0) في (1) : (منها) . 
(۳) في «المسند» (۱۱۷/۲) . 
(5) في «السئن» (۲/ 5 رقم )١711‏ . 
(5) في «السنن» (۲/ ۲۹۰ رقم 4١‏ ) وقال : حديث غريب حسن . 
(5) في صحيحه ۲۰٠/۲(‏ رقم ۱۱۹۳ ) . ك 
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( وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله ككل : 
«رحم الله امرأ صلّى أريعًا قبل العصر») هذه الأربع لم تذكر فيما سلف من 
النوافل » O‏ حديث حي الاي عد ارما كانت اوا 
قبل الفرائض ودا شت عدر رکه (رواء جمد واو اود والتزملي و 
را رة رض راا علا ركن فل النصن قط هلها حديك ؟ 
«بین كل آذانین صلاة ٠‏ صحيح ۰ 
النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالقول والفعل والتقرير 


وم مع و ا 


- عن عبد الله بن معَفَلِ المزتي - رضى الله عنه‎ - V/V 
صلوا قبل المَغرب‎ ١ 22 فال قال رسول‎ 
صلوا قبل المغرب » » م قال في الثالثة : لمن شاء » كراهية أن‎ 

5-6 اما بير فر مس 0 1 [ 


2 و وړ 
يتخذها الناس سنة 8 روأه البخاري 


= قلت : وأخرجه ابن حبان في « الإحسان » /٤(‏ ۷۷ رقم 4 © وأبو يعلى في «المسند» 
(۱۰/ ۱۲۰ رقم ٥۷٤۸ / ۳۳٣‏ ) » والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ٤١١‏ رقم )۸٩۳‏ ع 
والبيهقي )٤۷۳/۲(‏ . 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۱۲ ) : فيه محمد بن مهران » وفيه مقال » لکن وثقه 
ابن حبان وابن عدي . 
وقال الألبانى فى التعليق على ابن خزيمة : إسناده حسن . وحسنه الترمذي » وأعل بغير 
قلت : وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

_ ) ۷۳٣۸ رقم‎ TV / ۱) gy (1A1 في صحيحه (؟/ 4 رقم‎ )١( 
» )۱۲۸۱( قلت : وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲/ ۲۹۷ رقم ۱۲۸۹) » وأبو داود‎ 
» )895 رقم‎ ٤١١ /۳( » رقم ۳ ) > والبغوي في « شرح السنة‎ 166 / ١( والدارقطني‎ 


. )٤۷٤/۲( والبيهقى‎ 


15 صلاة التطوع سبل السلام 


ر 2 ت 


- وفي رواية لابن حبان ”: أن التبي - صلی الله عليه وَسَلّمْ - 


(وعن عبد الله بن مَعَفَلٍ المزني )'" بذ بع اليو و 
وتشديد الفاء مفتوحة هو أبو سعيد في الأشهر عبد الله بن مغفل بن غنم كان 
من أصحاب الشجرة » سكن المدينة » ثم تحول إلى البصرة وابتتى بها دارا » 
وكان أحد العشرة الذين بعنّهم عمر إلى البصرة يفقّهونَ الناس» ومات عبد الله 
بها سنة ستين » وقيل : قبلها بسنة ( عن النبي كل قال : ٠‏ صلُّوا قبل 
المغرب » صَلُوا قبل المَغْرب» : لم قال في الثالثة : لمن شاء ‏ كراهية ) أي : 
لكراهية (أن يتخها التاس ستة) أي : طريقة ة مألوفة لا يتخلفون عنها » فقد 
يؤدي إلى فوات أول الوقت (رواه البخاري ) وهو دليل على أتها تندب الصلاة 
قبل صلاة المغرب ٠‏ إذ هو المراد من قوله : «قبل المغرب» لا أن المراد قبل 
الوقت لما علم من أنه منهي عن الصلاة فيه (وفي رواية لابن حبان) أي : من 
حديث عبد الله المذكور ( أن النبي بيا صلّى قبل المغرب ركعتين ) فثبت 
شرعيتهما بالقول والفعل . 

۸- ولمسلم” عن أنس قال : كتا نصلي ركعتين بعد 


. في «الإحسان» (۳/ 09 رقم 1085 ) بإسناد صحيح على شرط مسلم‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : 
«المعارف» (۲۹۷) > و «المعرفة والتاريخ؟ (۲٥/۱)‏ > والحاكم في «المستدرك » 
(/0۸). و«تهذیب التهذيب» (78/5 رقم ۷١‏ ). و«الإصابة» (5 / ۲۲۳ رقم ۳٦۹٤)ء‏ 
و«الاستيعاب» (۷ /۳۸ - ٤١‏ رقم )١55717‏ » و «شذرات الذهب» )15/١(‏ . و«مسند 
أحمد ٤( ٩‏ /86 -88) و /٥(‏ ۵ -لاهة » ۲۷۲ ) . 


(9) في صحيحه (۱/ ٥۷۳‏ رقم ۳۰۲ )۸۳٦/‏ من حديث أنس بن مالك . 


سبل السلام صلاة التطوع ١٠6‏ 
NOE 00‏ 00 02 5 ره ا کا رم 6 
غروب الشمس » وكان الثبي ‏ صلى الله عليه وسَلّم ‏ يراتا » قَلَم 


اما تا ولم نھنا ينه [صحيح] 

(ولمسلم عن أنس قال : كتا نصلي ركعتين بعد غرُوب الشمس » وكا 
رسول الله و راتا فلم يأمرتا ولم ينهتا) فتكون ثابتة بالتقرير - أيضًا - فثبتت 
هاتان الركعتان بأقسام السنة الثلاثة › وغل نا لم يبلغه حديث عبد الله الذي 
فيه الأمر بهما » وبهذه تكون التوافل عشرين ركعة [تضاف]”'' إلى الفرائض 
a‏ » فيتم لمن حافظ على هذه النوافل في اليوم والليلة 
سبع وثلاثون ركعة » [وثلاث ركعات الوترٌ تكون أربعين ركعة في اليوم 
والليلة]'" . وقاله اين القيم'" : إن كان اة يحافظ في اليوم والليلة على أربعين 
ركعة : سبع ) عشرة الفرائض » وانقق ره الى زوك أ ا واد 
عشرةَ صلاة الليل» فكانت أربعين ركعة » انتهى . ولا يخفى أنه بلغ عدد ما ذكرٌ 
هنا من النوافل غير الوتر اثنتين وعشرين إن جعلنا الأربع قبل الظهر و 
داخلة تحتها الاثنتان اللتان في حديث ابن عمر » ويزاد ما في حديث أم حبيبة 
التي بعد العشاءء فالجميع أربع وعشرون ركعة من دون الوتر والفرائض . 


ما يقرأ في ركعتي الفجر 
۹ وعن عائشّة - رضي الله عنْهًا - قالّت : كان الي - 


r و‎ 


صلَّى الله عليه وسلّم - يخقف الركْعتَيْن الَلتيْن قبل صلاة الصبّح حتى 


. في (ب) : (مضافة)‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب) . 

(۳) في «زاد المعاد» )۳۲۷/١(‏ . 

)٤(‏ في المخطوط (سبعة) والصواب ما أثبتناه » واعلم أنني لا أنبه على ذلك لكثرته وأكتفي 
بالتصويب . 


1 صلاة التطوع سبل السلام 
1 عع و 2 2 - و رو ره 
إا أ بام الكتاب؟ متفق عليه" . [صحيح] 
(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان النبى بيا يخفف الركعتي: 
اللتين قبل | لصبح) أي , نافلة الفجر عت إني أقول : أقَراً بأم الكتاب) يعني 
أم لا لتخفية اشام" أي عة و MF‏ فت ا 
ويأتي تعيين [قدر]” '' ما يقرأ فيهمًا » وذهبت الحنفية إلى تطويلهما » وثقل عن 
النخعي ٠‏ وأورد فيه البيهقي ”*' حديثاً مرسلاً عن سعيد بن جبير » وفيه راو 
لم يسم » وما ثبت في «الصحيح؛ لا يعارضه مثل ذلك . 
س ا 5 ر ي e‏ ت و سمه ل عله مل 
5 عن أبن يرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
2 2 82 0 ع مر اا 5 2 ا كن م 
قرأ في ركعتي الفجر: ‏ قل يا أيها الكافرون  '”4‏ قل هو الله أحد 4" 
2 3 ” ”دم 5 
رواه مسلم : [صحيح أ 
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي وة قرأ في ركعتي الفجر : 
قل يا أيها الكافرون ) ) أي: في الأولى بعد الفاتحة ( و قل هو الله 
أحد ) ) أي: في الثانية بعد الفاتحة (رواه مسلم ) وفي رواية لمسلم أي: عن 


. (CVE 7/۹ < ٩۲( ومسلم‎ > )۱۱۷١( البخاري‎ )١( 
والنسائي ( 1/۲ رقم 455) » ومالك في‎ » ) ۱۲٣۵( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
. (ANY والبغوي في «شرح السنة» ( / 404 رقم‎ » )١ رقم‎ ۱۲۷/١( «الموطأ»‎ 

(؟) في ( 1 ) : ( قيامها ) . 

(۳) في ( أ) : تخفيفها ) . 

. زيادة من (ب)‎ )٤( 

(5) قال ابن حجر في ١‏ الفتح » ( / ١ : ) ٤١‏ وأورد البيهقي فيه حديئًا مرفوعا من مرسل 
سعيد بن جبير وفي سنده راو لم يسم ٩‏ اه . 

() سورة [الكافرون : ]١‏ . 

(۷) سورة [الإخلاص : ]١‏ . 

(۸) في صحيحه ( 507/١‏ رقم ۷۲۹/۹۸ ) . 


سبل السلام صلاة التطوع ۱۷ 


ابي هريرة "': «قرأ الآيتين أي - : في ركعتي الفجر - : قُونُوا آم باه وما 
أنزل ! لينا # - إلى آخر الآية في البقرة”“ - عوضًا عن قل يا أيها 
الكافرُون 4 7 فل يا أل الكتاب تتاتا ) - الآية في آل لك 
عوضا عن فل هو الله أحد © وفيه دلي على جواز الاقتصار على آية من 


وسط السورة . 

الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة 
64١0١‏ وَعَنْ عائشّة - رض الله عنها - قَالَتَ: كان التبي - 

صلَّى الله عليه وسَلَّم إذا صلى ركعتي القجر اضطجع على شقه شقه 


الأيمن . روه البخاري ا 6 ا 


)١(‏ هذا سبق قلم . والصواب : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - » وقد أخرجه مسلم عنه 
من طريقين : 
ی 7/1١:‏ ٠ه‏ رقم 99 / ¥۲۷ ) : 
3 رسول الله ية كان يقرأ في ركعتي الفجر » في الأولى منهما : <قُولوا آمنا بالله وما 
أنزل إَينا 4 [ البقرة : 15 ] الآية التي في البقرة » وفي الآخرة منهما : 3 آمثا بالله 
واشهد بنا مسلموت 4 [ آل عمران : 07 ] . 
(والطريق الثانية): ( ١‏ / 6507 رقم (VYY /1- ٠‏ : 
«كان رسول الله كك يقرأ ذ في ركعتي الفجر <٠‏ قُوُوا آنا بللّه وما أنزل إلينا 4 [ البقرة: 
٣‏ !1ء والتي في آل 8 E‏ عمران : 54 ]. 
وكلاهما رواهما عنه سعيد بن يسار . فتنبه 

. ]١35 : [البقرة‎ )۲( 

(۳) [آل عمران : ]٦٤‏ . 

. )١١50 رقم‎ ٤۳ / ۳( في صحيحه‎ )٤( 
وابن ماجه (۱۱۹۸) » وأحمد‎ 2» )١757( وأبو داود‎ » )۷٤۳( قلت : وأخرجه مسلم‎ 
(565/5؟).‎ 


۸ صلاة التطوع سبل السلام 
(وعن عائشة - رضي اللّهُ عنْها - قالت : : كان البي كك إذا صلّى ركعتي 
الفجر اضطجع على شقه الأيمن. 7 البخاري ) العلماء لاد الضجعة 


0 


بين 0 ومفرط ومتوسط : فأفرط جماعة من أهل الظاهر منهم ابن ) حزما 
ومن ان فقالوا بوجوبها وأبطلوا صلا الفجر بتركها « وذلك لفعله المذكورٍ 
Tay‏ ل عن الني و : 


0( 
ا : حديت حمر صحيع شري 2 رقا ا : ارم 
[لائه تفرد با [عبد الواحد بن زياد“ وفي حفظه مقال » قال المصنف” : 
ل أنه تقوم به الحجة ل أنه صرف الأمرَ . عن الوجوب ما ورد من عدم 
مداومته يك على فعلها . وفرط جماعة فقالُوا بكراهتها » واحتجوا بان ابن 
عمر كان لا يفعل ذلك » ويقول : «كفى بالتسليم» أخرجه عبد الرزاق" فيانه 
كان ت من ا : وقال ابن مسعود . ا الرجل إن على ان 
تيمك كنا مك السيمار» و اي ' طائفة منهم مالك وغيره » فلم 
)١(‏ في «المحلى بالآثار» ( ۲ / ۲۲۷ رقم المسألة 74١‏ ) . 
() في «السنن» (۲/ ١‏ رقم 4٠١‏ ) وهو حديث صحيح . 
وقال الألباني في تعليقه على ١‏ المشكاة » ( رقم ٠١١١‏ ) : إسناده صحيح . ومن أعله 
فما أصاب . كما بينته فى «التعليقات الجياد» . 
قلت : وأخرجه أبو داود ٤۷/۲(‏ / رقم )١17١‏ » والبغوي في «شرح السنة » (۳/ 470 
رقم AAY‏ (« وابن حبان ف في فى «الإحسان» ( € A\/‏ رقم 489 وابن خزيمة IV / a‏ 
رقم ۱۱۲۰ ) » وغيرهم . 
(۳) في ( ) : (لأن فيه ) . 
(5) في المخطوط ( أ ) و (ب) : « عبد الرحمن بن زياد » والصواب ما أثبتناه . انظر 
المراجع المتقدمة وكذلك «الميزان» للذهبي (۲ / ٦۷۲‏ رقم ٥۲۸۷‏ ) . 
(5) في « الفتح ٩‏ ( 41/5 ) . 
(1) في ١‏ المصنف »© ( 45/8 رقم ٤۷١١‏ ) . 
(0) زيادة من (ب) . 


سبل السلام صلاة التطوع 19 


واا افعتيا ران اوغا لمن فا امانا د و من قال 
باستحبابها على الإطلاق سواء فعلها استراحة أم لا قل وقد شرعت لمن 
يتهجد من اليل ؛ لما أخرجه عبد الرزاق”" عن عائشة كانت تقول : (إِن 
النبي بلا لم يضطجع لسنة لكنه كان يدب ليله فيضطجع ليستريح منه » وفيه 
راو لم يسم برقال اوري +9 السار انها ة٠‏ لظاهر حديث أبي هريرة . 
قلت : وهو الأقرب » وحديث عائشة لو صح فغايتة أنه إخبارٌ عن فهمها › 
وعدم استمراره يك عليها دليل سنيتها ۱ ثم إنه يسن على الشق الأيمن قال ابن 
حزم : فإن تعذر على الأيمن فإنه يومئ ولا يضطجع على الأيسر . 


و و ەە 


5ه وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله - صَلَى الله عليه وسم - : دإ صلَى أحدكم الركْمتين 
> ” )0 


تل صلآة المع . لفط على جتبنه الآبمن #نرواة أحيد 


ب ا ' والترمذي و ل [صحيح | 

(وعن أبي هريرة - رضي ال فال كال ا لله بل : «إذا 
م ا N i E‏ 
احمد وأيوبذاوة والترمذي وصححه ) تقدم الكلام ۾ وأنه ٤ه‏ [ كان ] 1 شغلا 


. في () : ( کرهوا)‎ )١( 
. ) ٤۷١١ رقم‎ ٤۳/۳ ( ٩ في « المصنف‎ )۲( 
. ) ۱۹ / 1( في «شرح صحيح مسلم؛‎ )۳( 
. ) 5١6 / ۲( فى «المسند»‎ )٤( 
. ) ۱۲١١ رقم‎ ٤۷ /۲( في «السنن»‎ )0( 
. ) 47١ في «السنن» ( ۲/ ۲۸۱ رقم‎ )( 
.( /1١ تقدم الكلام عليه أثناء شرح الحديث ( رقم‎ ٠ وهو حديث صحيح‎ 
. زيادة من (ب)‎ )۷( 


۲۰ صلاة التطوع سبل السلام 


وهذه رواية في الأمر بها » وتقدم آنه صرفه عن الإيجاب ما عرفت » 
وعرفت كلام [ العلماء ] فيه 

۳ / 747 وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهمًا ل قال 
رسول الله eS‏ : د صلاة اليل متَى شتی » إن 


ره 


عليه . [صحیح] 


ع Re‏ 5( 
- وللخمسة E‏ حبان ٠‏ - «بلفظ : «صلاة 
لمل والثهار متنَى » > وقال النسائي اطا [صحيح] 


. ) في (ب) : ( الناس‎ )١( 
. ) ۷٤۹/۱٤٥( (؟) البخاري (940 ) ومسلم‎ 
)ل‎ YYTA — YY /¥) والنسائي‎ , ) ٤۳۷( والترمذي‎ » ) ١7557( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
. ومالك (۱ / ۱۲۳ رقم ۱۳ ) وغيرهم‎ » ) ١ / 7 ( وابن ماجه (۱۳۲۰) » وأحمد‎ 
› )091( والترمذي‎ » )۱۲۹١( وأبو داود‎ » ) 50١ . 77/1( وهم : أحمد في «المسند»‎ )۳( 
.)۱۳۲۲( والنسائي (۳ / ۲۲۷ رقم 1177 )» وقال: هذا الحديث عندي خطأء وابن ماجه‎ 
/۲ ( وابن خزيمة‎ » ) ٤۸۷ / ۲( والبيهقى‎ » ) 4١7 / ١ ( قلت : وأخرجه الدارقطني‎ 
منحة‎ ١ 047 رقم‎ 6/١ ( والطيالسي‎ » ) 740 / ١( والدارمي‎ ,.)١1١١ رقم‎ ٤ 
. المعبود » ) وصححه البخاري والألباني . وهو كما قالا‎ 
٠ /١( وللمزيد من الكلام على هذا الحديث انظر: «التلخيص» (۲/ ؟١١) » و« الدراية»‎ 
وقد ضعف‎ . ) ١50 - ١47 / ۲( )ء و«نصب الراية»‎ ۱۸١ - ۱۸١ / ١ ( و«التمهيد؛‎ 
. ) ۲۸۹ / 5١( أحمد وغيره زيادة ( والنهار ) » وأيده ابن تيمية في «الفتاوی؟‎ 
رقم 15754 ) وإسناده جيد » إلا أن الثقات من أصحاب ابن عمر‎ 87 / ٤( في «الإحسان؟‎ )4( 
) لم يذكروا فيه : ( صلاة النهار‎ 
. (YY 8) في «السنن»‎ )٥( 


سبل السلام صلاة التطوع ۲١‏ 
(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : : قال رسول الله ككل : 
«صلاةٌ اللي مثنی می » فإذا خشي أحلدّكم الصبح صلّى ركعة واحدة توت ل 
ا متفق عليه) الحديث دليل على مشروعية نافلة اليل مثنى مثنى 
يسام على كل ركعتين . وإليه ذهب جماهيرُ العلماء » وقال مالك : لا تجوز 
ازيادةً على اثتين ؛ لأنا مفهوم الحديث الحصر لان في قوة : ما صلاة اللا 
إلا مثْنى مثنى [فيسلم] ٠‏ لأنّ تعريف المبتدإ قد يفيد ذلك على الأغلب › 
وأجاب الجمهور بأنّ الحديث وقع جوابًا RE‏ صلاة الليلٍ » فلا 
دلالة فيه على الحصر » وبأنة لو سلم فق عارضة فعله إلا وهو ثبو إيتارء 
بخمس » كما في حديث عائشة عند الشيخين” '» والفعل قرينة على عام 
إرادة الحصر › وقوله : «فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة) دليل على أنه 
ر و ا وإلاً ا a‏ 
نحوها » لا بثلاث للنهي عن الثلاث » فإنه اشع اللاي والحاكه * 


وابه نخبان لحري اين عور لوا : « أوتروا ؛ بخمس أو [بسبع] "أو 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۳ /۷ ) » وأحمد ( ٦‏ / ۲۳۰) » والدارمي ( ۳۷۱/۱ )2 وأبو داود 
»)٧۳۳۸(‏ والترمذي »)٤٥۹(‏ والنسائي (۳/ »)۲٤١‏ والبيهقي (۳ /۲۷) من رواية هشام 
ابن عروة عن ابيه عنها رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث 
عدر رک بر تخ ولك كمي > لا بل فى قوع :إلا فن آخرها *.. 
وأخرجه مالك ( ٠١١ /١‏ رقم 2 ) » والبخاري (۱۱۷۰) من طريقه عن هشام بدون 
زيادة: « ويوتر من ذلك بخمس» » بل قال : عنها » قالت : كان رسول الله ية يصلي 
بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين شفيفتين» . 

(۳) في «السنن» ( ؟/ ٤‏ رقم ا ) . 

(:) فى «المستدرك» )۳٠١٤/۱(‏ . 

(0) في «الإحسان» ٤(‏ /۸ رقم )۲٤١١‏ . 

. 4 سبع‎ ١ : ) ( في‎ )١( 


۲۲ صلاة التطوع 3 السلام 


بتسع”"ا أو إحدى عشرة» زاد الحاكم : دولا توتروا بثلاث لا د تشبهوا بصلاة 
المغرب» كال الف ورال كلهم قات :زلا يضر زلف امد رقن 
[إلاً أ يي حذيث َي ايوب + لمن ا أن يوتر بثلاث فليفعل» 
احج ا واوو E‏ وا ا وغيرهم . وقد جم بيتهما بان 
النهي عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط ؛ لأنهُ يشبه المغرب » وأما إذا 
لوق رد خرن ملدوق اندر بور ع 2د" ود قدا سي 
عائشة عند أحمد ” والنسائي والبيهقي” ‏ والحاكم"" : «کان يا يور 
بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن» ولفظ أحمد : «كان يوترٌ بثلاث لا يفص 


بيتهن » ولفظ الحاكم : « لا يقعد » [ هذا ]'''' وأما مفهوم أنه لا يوترٌ 
بواحدة إلا لخشية طلوع الفجر فإنه يعارضه حديث أبي أيوب هذا فن فيه : 


)١(‏ في ( أ) : ١‏ تسع؟. 
(۲) في ١‏ التلخيص » (۲/ ١5‏ رقم 89١١‏ ) . 
۳) فی () : (و) . 
)£( في «السئن» ( ۲ ۲ رقم ۱۳۲۲ ). 
)٥(‏ في «السنن» ( ” / ۲۳۸ ) . 
() في «السنن» (۱ / ۳۷۱ رقم ۱١۱۹۰‏ ) . 
وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه في الحديث ( رقم ۱١‏ / 80" ) . 
(۷) انظر : «فتح الباري» ( 5 / 58١‏ ) . 
(۸) في «المسند» (5/ ٠١١ - ۱١١‏ ) . 
(9) في «السنن؟ ( ۳ / 574 - ۲۳۵ رقم ۱۹۹۸ ) . 
)٠١(‏ في «السنن الكبرى» (۳/ ۲۸ ) . 
)١١(‏ في «المستدرك» 7١5 / ١(‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 


وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . وانظر : «إرواء الغليل» ( ۲ / 101-0٠‏ رقم 
1 ). 


(۱۲0) زيادة من (ب) . 


سبل السلام صلاة التطوع ۳ 


« ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » وهو أقوى من مفهوم حديث الكتاب › 
وفي حديث أبي أيوبب دليل على صحة الإحرام بركعة واحدة » وسياتي قري ٠‏ 
(وللخمسة) أي : ع أبي هريرة 4( رضحي ا يلفط 
«صلاة اليل والنهار مثنى م مدنى»» وقال النسائى: هذا خخطأ ) أخرجه المذكورون 
من حديث علي بن عبد الله البارقي الازدي عن ابن عمر بهذا » وأصلَه في 
«الصحيحين» بدون.ذكر النهار : وقال ابن عبد البرٌ ” لم يقلّه احد عن ابن 
عر غير علي وألكروة عليه ٠‏ وكان ابن معين يضعفا حديةُ هذا ولا يحتج 
به ۰ وقول إن نافعًا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون 
دا ورَوَى بسنده عن يحبى بن معين أنه قال : صلاة النهار أربع لا 
يفصل بينهن › فقيل له : فان أحمدَ بن حنبل يقول : صلاة اليل والنهار مثنى 
مثنى » قال: بأي حديث ؟ » فقيل بحديث الأزدي . قال: ومن الأزدي حتى 
ب من » قال ساني : هذا الحديئة عندي خط ٠‏ وكذا قال الحاكم في 
«علوم الحديث»" ٠»‏ وقال الدارقطني في «العلل)” ا النهار فيه وهم» وقال 
الخطايي ‏ : وو هدا التحديثف طاوس ونافع وغبرهما عن ابن عمر فلم يذكر 6 
فيه النهار إل إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل » وقال البيهقي هلا ديه 
صحيح + وقال : والبارقي احتج به مسلم > والزيادة من الثقة مقبولة » انتهّى 
كلام المصنف في التلخيص”. فانظر إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة فقد 


- هذا سبق قلم . والصواب: من حديث ابن عمر » وهذا ما ذكره الصنعاني - رحمه الله‎ )١( 
. بعد سطرين‎ 

(۲) ذكره ابن حجر فى ١‏ التلخيص ۲(۲ / 731 ) . 

(000000 

. )۲۲ / 5 ( ٩ ذكره ابن حجر في « التلخيص‎ )٤( 

. ) في معالم السنن ( ۲ / 50 - مع سنن أبي داود‎ )٥( 

. (۲/0 (» 


۲٤‏ صلاة التطوع سبل السلام 


اختلفوا فيها احتلاقًا شديدا 3 ولعل الأمرين جائزان 2 وقال أبو حنيفة : يخير 
ا ا ترات . وقد 
أخرج البخاري E‏ أحاديث في «(صلاة النهار ركعتين»'" 


فضل صلاة الليل 
4 وع 
رسول الله - صلى الله عليه وَل - : «أفضل الصلاة بعد المريضة 


صَلاةٌ اللي احرج من . [صحبح] 
)١(‏ ستة منها موصولة › واثنان معلقان . 
(آولها) : حديث جابر في صلاة الاستخارة (۳/ ٤۸‏ رقم 4)١١57‏ وطرفاه رقم (1۳۸۲ و 
خرف . 
و(ثانيها) : حديث أبي قتادة في تحية المسجد ٤۸/۳(‏ رقم )۱١١۳‏ . 
و(ثالئها) : حديث أنس في صلاة النبي ية في بيت أم سليم ٤۸/۳(‏ رقم )١١55‏ 
وأطرافه رقم (۷۲۷ و ۸1۰ و الام و )۸۷٤‏ . 


8 ےر َعم له عي ت ت 


بي هريرة - رضي الله عنه EE‏ : قال 


و(رابعها) : حديث ابن عمر في رواتب الفرائض (18/5 رقم )١١١66‏ . 
و(خامسها) : حديث جابر في صلاة التحية والإمام يخطب (۳/ ٤4‏ رقم )١١55‏ . 
و(سادسها) : حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي ييه في الكعبة 4/5 رقم 


۷( . 
و(سابعها) : قوله : وقال أبو هريرة : أوصاني النبي يه بركعتي الضحى )٤۹/۳(‏ . 
و(ثامنها) : قو له وتال عبان بن مالك : ١‏ غدا علي رسول الله اة وأبو بكر - 


رضي الله عنه بعد ما امت النهارٌ وصفقنا وراءه > فركع ركعتين» )٤۹/۳(‏ . 
(۲) في صحيحه (۸۲۱/۲) رقم 1157/507) . 
قلت : وأخرجه الترمذي )٤۳۸(‏ وقال : حديث حسن صحيح › والنسائي (۳( 5 
وأبو داود )۲٤۲۹(‏ » وأحمد في المسند (۲/ )۳٤٤‏ > والحاكم في المستدرك )7037/١(‏ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهبي . 
وابن المبارك في الزهد ( ص ٤۲۷‏ رقم »)١5١4‏ والطحاوي في مشكل الآثار .)٠١٠/۲(‏ 


سبل السلام صلاة التطوع Yo‏ 
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله اة : (أفضل 
الصلاة بعد الفريضة) فإنَّها أفضل الصلاة (صلاة الليل) أخرجه مسلم )» يحتمل 
هاري بالل جوف لحديث أبي هريرة 0 الجماعة إلا الخارى ‏ قال : ل 
رسول الله يكل : أي الصلاة ة أفضل بعد المكتوبة؟» قال : الصلاة في جوف الليل» ؛ 
وفي حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي Y‏ 0 اقرف ما يكرن ا 
العبد في جوف الليل الآخرء as‏ 
الساعة فكن»ء وفي حديثه أيضا عند أبي داود ' ": «قلت: يا رسو الله آي اليل 
أسمع؟ قال جردلا لامر يا نح لز الود لد لوو مكتوبة» 
والمراد من جوفه الآخر هو الثلث [الآخر]”'' كما وردت به الأحاديث. 


حجة من قال بوجوب الوتر 


سر ان 0 0 ¢ 
690" وعَن أبي أيوب الأنصاري » أن رسول الله 


ع سه ا 2 2 سم 


صلی الله عليه وسَلّمْ ‏ قال : EE‏ 


يوتر بحَمْس فلبقعل » ومن أحب أن کک 
أن يوئر بوأحدة ليقع زواة الأريعة إل الترمذي E‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١١17/7١7(‏ » وأحمد (۳۰۳/۲ و ۳۲۹) » والبيهقي 
.)٤/۳(‏ وابن خزيمة (؟5/1/١‏ رقم )١١75‏ . 
[وانظر تخريج الحديث رقم ]0714/١5(‏ . 
(۲) في «السنن» ۵٥۷۰ - ٥14/٥(‏ رقم )۳٥۷۹‏ وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه . وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (۲۸۳۳) . 
(۳) في «السئن» (۲/ ٥٦‏ - لاه رقم ۱۲۷۷) . 
قلت: وأخرجه النسائي )٥۷۲(‏ » وأخرجه مسلم مطولاً في صحيحه (۸۳۲/۲۹۲) . 
() في (1) : (الأخير) . ش 
(5) وهم : أبو داود )۱٤٩۲(‏ » والنسائي (۲۳۸/۳) » وابن ماجه (۱۱۹۰) . 


أ صلاة التطوع سبل السلام 


|[ سا یں له رە سوير 


حبَانَ "» ورجح النسائي وكقه . [صحيح | 
(وعن أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي اللَّهُ عنهُ - أن رسول الله ية قال : 
«الوترٌ حق على كل مسلم) هو دليل لمن قال بوجوب الوتر (مَنَ أحب أن يوتر 
کی و الب ای و چ تليق لقاو 
اغارف زمه ان أن يوترٌ بواحدة) من دون أن يضيف إليها غيرها » كما 
هو الظاهر (فليفعل» رواه الأربعة إلا الترمذي » وصححه ابن حبان ورجح 
النسائي وقفّه) »> وكذا صحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل 
واليهقى وغير اوقا قال الهف "وم الصوات فلت وله 
حكم الرفع إِذْ لا مسرح للاجتهاد فيه أي في المقادير . والحديث دليل على 
إيجاب الوتر ل مايا حديث أبي فر غ اا «من لم يوتر 


فليس مناه ( وإلى وجوبه ذهبت الحنفية . 


. )5107 في «الإحسان» (5/ 57 رقم‎ )١( 
والطحاوي في «شرح معاني‎ » )۳۷١/١( قلت : وأخرجه أحمد (118/0) » والدارمي‎ 
والحاكم في «(المستدرك»‎ » )۷ »٤ »١ الآثار» (۲۹۱/۱) » والدارقطني (۲/ ۲۲ - ۲۳ رقم‎ 
. )۲۳/۳( والبيهقي‎ » )۳۰۳ - ۳۰۲ /۱( 
كلهم من رواية الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثئي » عن أبي أيوب › إلا أنهم اختلفوا‎ 
عن الزهري فرفعه أكثرهم ووقفه أقلهم قال الحافظ في «التلخيص» (17/1) : «وصحح‎ 
. © أبو حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي وقفه وهو الصواب‎ 
قلت : وليس كذلك › ولا يمكن أن يكون هو الصواب » لان الواقع ينادي بصحة رفعه‎ 
. بلا تردد‎ 
. وقد صحح الألباني الحديث في صحيح أبي داود‎ 

(۲) في «التلخيص» (17/1) . 

(*) في «المسند» (۲/ ۳٤٤)ء‏ وفيه «خليل بن مرة» وهو منكر الحديث» وفي الإسناد انقطاع بين 
معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد . انظر : «تلخيص الحبير» )۲١/۲(‏ و«نصب 
الراية» )١١۳/۲(‏ . 1 5 


سبل السلام صلاة التطوع ۲۷ 


وَذهب التجدهور اك أنه ليس بواجب مستدلين بحديث علي - رضي الله 
عنه - : «الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة > ولكنه سنة سنّها رسول الله ی 
وياتي» ولفظه عند ابن واج إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة 
ولك رسول الله اة اور وقال يا أهل القرآن أوتروا ف الله ور يحب الوت 


ا و و a‏ ۰ م € ع8 م و 
وذكر المجد ل أن ابن المنذر روى حديث أبي ايوب بلفظ : «الوتر 


OO a 
حق ولیس بواجب»» وبيحديث «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع» وعد‎ 
54 30 و 0 1 2 كن‎ ٠ 
منها الوتر » وإن كان ضعيمًا فله متاحعات يتأيد بها › على أن حديث أبى أيوب‎ 


الذي استدل به على الإيجاب قد عرفت أن الأصح وقفه عليه [إلا أنه]”' سبق 


= © وأخرج أحمد (01/5) » وأبو داود )١519(‏ » والطحاوي في «مشكل الآثار» 
070 ) ۰ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۷) » والحاكم في «المستدرك» (۱/ )۳۰١١ - ۳۰٠٥١‏ » 
والبيهقى (۲/ )٤۷۰‏ : 
عن آي اليب عي الل بن عد الله جي بد الله بز بر عن أيه مررع ا 
«الوتر حق » فمن لم يوتر فليس منا . قالها ثلائا» . 
قال الحاكم : احديث صحيح > وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه» »2 وتعقبه 
الذهبى بقوله : «قلت : قال البخاري : عنده مناكير» » وخلاصة القول أن الحديث 
EE‏ 
وقد تكلم عليه المحدث الألباني في الإرواء : (رقم )5١7‏ » وانظر : نصب الراية 
)۱١۲ /۲(‏ » وتلخيص الحبير (۲/ ۲۰ - )۲١‏ . 

. رقم الحديث (5١/1:5؟) وهو حديث صحيح‎ )١( 
. )1١19 في «السئن» (۱/ ۳۷۰ رقم‎ )۲( 
. مع التَيّل)‎ - ٤ في «المنتقى' (۲۹/۳ رقم‎ )۳( 

15١/5( و (4/ 22514 والدارقطني‎ »)٤1۸/۲( أخرجه أحمد في المسند (۲۳۱/۱)» والبيهقي‎ )٤( 
وسكت عليه الحاكم » وقال الذهبي: هو غريب منكر.‎ » )۳١ ٠ /١( والحاكم‎ » )١ رقم‎ 
. )۱۸/۲( وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . انظر : «تلخيص الحبير؛‎ 

(5) في ( ب ) : (وإن) . 


۲۸ صلاة التطوع سبل السلام 
أن له حكم المرفوع [ولكنه]”" لا يقاوم » الأدلة الدالة على عدم الإيجاب › 
والإيجاب قد أطلق على المسنون تأكيدًا » كما سلف في غسل الجمعة » 
وقوله : (بخمس أو بثلاث) أي : ولا يقعد إلا في آخرها 3 ويأتي 58 
عائشة في الخمس » وقوله : (بواحدة) ظاهره مقتصرا عليها . وقد روي فعل 
ادا عناعد مر الي و لاحر ميتي رد بقار وخر داعيم 
ق : «أن عمر قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها“ ‏ 


مر سے م 


وروی النشاري 0 دن ساو اور بركعة وان ابن عباس استصوبه) 


الوتر ليس بواجب 


ره اس © ر مه 20010110 ۹ الى - 0 ا رو بي ت 
N‏ لس ها 
ل ر ل دد 22 
صلی الله عليه وَسَلّم - رواه لثمي عبن وَالنّسّائي 5 
ا اي و 


والحاكم وصححه 0 ا كرا 
(وَعَنَ علي بن أبي طالب عليه السلام قال : «ليس الوتر بحتم كهيئة 


. في ( ب ) : (فهو)‎ )١( 

(۲) ذكره ابن حجر في الفتح (۲/ )٤۸١‏ » ولكن قال : «عثمان» بدل «عمر؟ . 

)۳( في صحيحه (۱۰۳/۷ رقم ۳۷٦٤‏ و 1956”) . 

. رقم ۳ ) وقال : حديث حسن‎ 81١5/5( في «السئن»‎ )٤( 

(0) في «السنن» NE‏ 

٠ /١( في «المستدرك»‎ )١( 
رقم‎ ١15 /15( وابن خزيمة‎ » )١١59( وابن ماجه‎ » )١517( قلت : وأخرجه 00 داود‎ 
. الفتح الرباني)‎ - ٠١٤١ وأحمد ۲۷۳/۹ رقم‎ ء)٠١51/‎ 
قال الألباني في تعليقه على ابن خزيمة : «إسناده ضعيف لاختلاط أبي إسحاق - وهو‎ 
السبيعي - وعنعنته » وفي ابن ضمرة كلام يسير » لكن الحديث حسن بل صحيح له ما‎ 
».. يشهد له‎ 


سبل السلام صلاة التطوع ۴۹ 
المكتوبة و[لكن] سنه سنّها رسول الله كل راه اراي و حه الاي 
والحاكم وصححة) . تقدم أنه من أدلة الجمهور على عدم الوجوب . وفي 
حديث علي هذا عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد وذكره القاضي الخيمي 
في حواشيه على بلوغ المرام ولم أجده في التلخيص”" بل ذُكرَ هنا أنه صححة 
الحاكم ولم يتعقبه فما أدري من أينَ نقل القاضي : نم رايت في النقرزيب”؟ 
بالك كلاقم بن قر السلولي الكوفي صدوق من الثالثة مات سنة أربع 
وسبعين . [انتهى . وفي التلخيص : رواه النسائي والترمذي من طريق عاصم 
ابن ضمرة وصححه الحاكم . انتهی)] . 


له م ع 
ا 


V/V‏ -وعن جابر بن عَبد اللّه ‏ رضي الله أن 


Gl ey‏ تيال 


مم رو و ےو ج دو ا 
انتظروه من الْقَابلة فلم يخرج » وقال : «إني حَشيت أن يكتب عليكم 
الور 28 ابن حبان 0 [ إسناده ضعيف] 


(وعن TT‏ الله عنه - أن رسول الله بي قام في 

شهر ا 1 رن [اللملة]) القابلة فلم يخرج . وقال : لإني 

. في (1) : (لكنه)‎ )١( 

() بل هو موجود فيه فانظره (۲/ ١5‏ رقم 0509) . 

. )١ رقم‎ ۳۸٤ /۱( )9 

. )1( زيادة من‎ )٤( 

(5) في «الإحسان» /٤(‏ 14 رقم )١505‏ وإسناده ضعيف . 

قلت : وأخرجه الطبراني في الصغير ۳٠۷ /١(‏ رقم ٥٠١‏ - الروض الداني) . 

وأبو يعلى في «المسند» (9 رقم 37/96 180) . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١۷۲/۳(‏ - 177) وقال : «رواه أبو يعلى والطبراني في 

الصغير » وفيه : عيسى بن جارية وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين» اه . 

0) زيادة من (1) . 


۳۰ صلاة التطوع سبل السلام 
حشيت أن يكتب عليكم الوترٌ . رواه ابن حبان) أبعدٌ المصنف النجعة . 
والحديث في البخاري”" إلاً أنه بلفظ : «أن تفرض عليكم صلاةٌ الليل» › 
وأخرجه أبو داود ”“ من حديث عائشة ولفظه: «أنّ النبي - صلَّى الله عليه 
See aE‏ 
الناس» ثم اجتمعوا [في]” الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلَّم » فلمًا أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم » ولم يمنعني من 
الخروج الیک إلاً أني خشيت أن تفرض عليكم» هذا » والحديث في 
البخاري”'' بقريب من هذا . 8 أنه قد أشكل التعليل لعدم الخروج بخشية 
الفرضية عليهم مع ثبوت [حديث]”” «[هي]“ خمس وهن خمسون » لا يبدل 
القول لدي“ فإذا أمنْ التبديل كيف يقع الخوف من الزيادة وقد نقلّ المصنف 
عن أجوبة كثيرة ويها وأجاب بثلاثة أجوبة قال إنهُ فتح الباري عليه بها » 
وذکرها واستجود منها أن خوقّه صلَّى الله عليه وآله وسلّم كان من افتراض قيام 
ررحي بل اليه في السح سناد خرطا ف حي e‏ 
قال: ويومئ إليه قول في حديث زيد ابن ثاب ت «حتى خحشیت أن یکتب 


. (رقم 545 - البغا) من حديث عائشة - رضي الله عنها‎ )١( 

(۲) في «السئن» (؟/4 ٠١‏ رقم ۱۳۷۳) وهو حديث صحيح . 

(۳) في (1) : (من) . 

(6) (رقم : ۸۸ - البغا) » ومسلم )9/7١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0) زيادة من (1) . 

(0) في (1) : (هن) . 

(۷) حديث المراجعة لتخفيف الصلاة أخرجه البخاري ٤۷٩ - ٤۷۸/١۳(‏ رقم /7611) بهامش 
الفتح . روايته عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
وأخرجه مسلم (177/777) عن أنس بن مالك عن أبي ذر. 

(۸) أخرجه البخاري ۲٤/۱۳(‏ رقم ۷۲۹۰)» ومسلم (۷۸۱)» وأبو داود )۱٤٤۷(‏ 
والنسائي(۳/ ۱۹۷ - ۱۹۸ رقم »)۱٥۹۹‏ والبغوي في شرح السنة (19/4؟١‏ رقم 2)1944 = 


سبل السلام صلاة التطوع ۳ 


عليكم » ولو كتب عليكم ما قمتم به » فصلوا أيها الناس في بيوتكُم» فمنعهم 
من التجمع في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه . انتهى . (قلت) : ولا 
يخفّى أنه لا يطابق قوله : «أن تفرض عليكم صلاة الليل» كما في البخاري"" 
لاح اشع ريا ان با ركد a‏ 
بهم ليلتين کدنف الكتاب ب أنه صلَّى بهم ليلة واحدةٌ وفي رواية أحمد "ا 

«إنه عا لذ عي لايل - صلَّى بهم ثلاث ليال وغص المسجد بأهله 
فى الليلة الرابعة» وفى قوله : : «خشيت أن يكتب عليكم [الوتر ]»" دلالة على 
أن الوترَ غير واجب (واعلم) أن من أثبت صلاة التراويح وجعلها سنة في قيام 
رمضان استدل بهذا الحديث على ذلك » وليس فيه دليل على كيفية ما يفعلوتّه 
ولا كميته فإنهم يصلونّها جماعة عشرين [ركعة]“ يتروحون بين كل ركعتين . 
فأما الجماعة فإن النبي ية صلى بهم جماعة» ثم ترك خشية أن يفرض عليهم» 
ثم إن أول من جمعهم على إمام عمر ” وقال : ١‏ إنها بدعة » كما أخرجه 


= وأحمد (1/0 رقم ١١١١‏ - الفتح الرباني) . 

. (رقم 5 - البغا) من حديث عائشة‎ )١( 

(؟) (57/6 - ۷ رقم ١١١8‏ - الفتح الرباني) من حديث عائشة . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

. )1( زيادة من‎ )٤( 

(0) قلت : بل صلاتها جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله كي الذي أخرجه البخاري 
(5015) 2غ ومسلم (1۷۸) : 
عن عائشة - رضي اللّه عنها - أخبرت أن رسول الله َي خرج ليله من جوف الليلٍ فصلى 
في المسجد وصلى رجاله بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم» فصلَّى فصلوا 
مع فاصبح الناس' فتحدتوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج رسول الله يكل 
فصلَّى بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجر المسجدّ عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح» 
فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم حف علي مكانكم 
ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله يك والامر على ذلك». 


يفنا صلاة التطوع سبل السلام 
مل تي صحيحه ) ا ' غيره من حديث أبي هريرة: «أنه که كان 
ون رك نار روفاك ب ف «من قام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه» قال : وثُوفيّ رسول الله اة والأمر 
على ذلك > وفي خلافه أبي بكر او من خلافة 1 راد في رواية 
عند البيهقي «قال عروةٌ : فأخبرني عبد الرحمن القاري أن عمر بن الخطاب 
خرج ليلة فطاف في رمضان في المسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلّي 
الرجل لنفسه ويصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرهط » فقال عمر : والله لاظن 
لو جمعناهم على قارئ واحد [لكان أمثل فعزم عمر على أن يجمعهم على 
قارئ واحد]”' فار أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان فخرج عمرٌ والناس 
يصلون بصلاته فقال عمر : ١‏ نعم البدعة هذه» وساق البيهقي ذ في السنن"“ عدة 
روايات في هذا المعنى 1 إذا عرفت هذا عرفت ا ف ا ا 
وسماها بدعة . وأما قوله : «ونعُم البدعة؛ فليس في البدعة ما يمدح بل كل 
بدعة ضلالة . 


(۱) قلت : بل أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 79١‏ رقم )3١٠١‏ عن عبد الرحمن بن عبد 
القارى وكذلك أخرجه مالك في الموطا ١١4 /١(‏ رقم ”) » والبغوي في شرح السنة 
09 رقم 44۰) . 

(۲) البخاري (۲۰۰۹) » ومسلم (۷۹/۷) » ومالك ١١/١(‏ رقم ۲) 2 وأبو داود 
(۱۳۷۱) » والترمذي (۸۰۸) » وغيرهم . 

(۳) في () : (صدر) » والصواب ما في ( ب ) . 

1 . )٤۹۳/۲( في «السنن الكبرى؟»‎ )٤( 

(5) زيادة من (1) . 

. (64€ - 4۳ /۲( )5( 

(۷) ويقول ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص )۲۷١‏ : «.. أكثر ما في هذا 
تسمية عمر تلك بدعة » مع حسنها » وهذه تسمية لغوية » لا تسمية شرعية . وذلك : أن 
«البدعة» في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير سابق » وأما البدعة الشرعية : فكل = 


سيل السلام صلاة التطوع ا 


3 عع ع عع إلى 
واعلم أنه يتعين حمل قوله: «بدعة» على جمعه لهم على معين وإلزامهم 
بذلك ”© لا أنه أرادَ أن الجماعة بدعة فإنه يك قد جم بهم كما عرفت . 
إذا عرفت هذا عرفت أن عم هو الذي جعلّها جماعة على معين وسماها 
۴ 36 و 5 
بدعة : وأما قوله : «ونعم البدعة» فليس فى البدعة ما يمدح ¢ بل كل بدعة 
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ضلالة 


عدد ركعات القيام في رمضان 
وأما الكمية - وهي جعلّها عشرين ركعة ‏ فليس فيه حديث مرفوع إلا ما 


و و ۳( i 000 O‏ 
روآه عبد بن حميد ' والطبراني ٠‏ من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن 


= مالم يدل عليه دليل شرعي ...؟ اه . 
)١(‏ انظر كتابنا «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة؟ الفائدة الرابعة «البدعة ضلالة وإن؛ 
رآها الناس حسنة» . 
(۲) في « المتتخب» (ص ۲۱۸ رقم 191) . 
(۳) في «الكبير والأوسط» - كما في امجمع الزوائد» (۳/ )١۷١‏ وقال الهيئمي : وفيه 
أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف» اه . 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠ )۳۹٤/۲(‏ والبيهقي (145/1) » والخطيب 
في الموضح (۱/ ۳۸۲) » وابن عدي في الکامل (۱/ 150) . 
قال البيهقي : «تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي وهو ضعيف»؟ اه . 
قال ابن حجر في الفتح (595/5) : «وأما ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس : 
«كان رسول الله ية يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر» فإسناده ضعيف ٠»‏ وقد 
عارضه حديث عائشة الذي في الصحيحين - سيأتي رقم (60/50") - مع كونها أعلم 
بحال النبي يكل ليلاً من غيرها والله أعلم» اه . 
وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 1891) . 
وقال السيوطي في «الحاوي للفتاوی» )۳٤۷/۱(‏ : «هذا الحديث ضعيف جد لا تقوم به 
حجة ...ا . 


وخلاصة الأمر أن الحديث ضعيف جد كما علمت . 


۳٤‏ صلاة التطوع سبل السلام 
ma‏ ا الا رس الله بي ي رمضان 
عشرين ركعة والوتر» قال في سبل الرشاد” ل شيبة ضعفّه أحمد وابن و 
ازى زل وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم 2 0 شعبة » 1و1 
قال ا “.لين بفقة + وعد هذا الحديث من منكراته" . وقال الأذرعي 

في المتو ا وام 2 أنه لا صلی في الليلتين [اللتين]”' خرج فيهما 
عشرين رکعة فهو منكر؟ وقال الزركشي في الخادم" ': «دعوى أنه اة صلّى 
بهم في تلك الليلة عشرين ركعة لم تصح ابل نابت في الح الضلاة من 
غير ذكر بالعدد» وجاء في رواية جابر «أنه ا صلی بهم ثمان ركعات والوتر 

ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج ال 9 ابن حبان ”" [وابن رة 
في صحيحيهما انتهى . وأخرج ا ' رواية ابن عباس من طريق أبي شيبة 
ثم قال : إنه ضعيف وساق روایات ٩‏ أن عر آمر أا وتا الداري يقومان 


. وهو لا یزال مخطوطا‎ )١( 

(0) زيادة من ( ب ) . 

(۳) قلت : انظر ترجمة إبراهيم بن عثمان هذا في التاريخ الكبير )۳٠١ /١(‏ » والمجروحين 
1۰/۷(« والجرح والتعديل (۲/ )١١5‏ » والميزان )8!//١(‏ » والتقريب (۳۹/۱) . 

(4) وهو كتاب في فقه الشافعية لا يزال مخطوطا . أفاده الدكتور حسن الأهدل » والشيخ 
عبد الله الحبشي . 

(5) في ( ب ) : (التي) . 

(7) وهو كتاب في فقه الشافعية شرح روضة الطالبين للنووي › لا يزال مخطوطا . أفاده 
الدكتور حسن ٠‏ والشيخ عبد الله أيضًا . 

(۷) في الإحسان ٦۲/٤(‏ رقم )150١‏ و 1٤/6(‏ رقم 1105). 

(۸) في صحيحه (۲/ ۱۳۸ رقم ۱۰۷۰) . 
وإسناده حسن » عيسى بن جارية فيه لين . 

(9) في السنن الكبرى (595/1) . 

. )4945/5( في المرجع السابق‎ )٠١( 


سبل السلام صلاة التطوع o‏ 


بالناس بعشرين ركعة»» وفي رواية: «أنهم كانوا يقومون في زمن عمر بعشرين 
ركعةاء [وفي رواية: بثلاث وعشرين ركعة]””'» وفي رواية : «أن علي رضي الله 
عه کان يؤمههم تعشرين ركعة ويوتر فلات قال : وفيه قوة . إذا عرفت هذا 
ليك الع فو الس وا مروف رياني حديث عائشة المتفق 
E‏ «أنهُ صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ ما كان يزيد في رمضان ولا غيره 
على إحدى عشرة ركعة» فعرفت من هذا كله أن صلاة التروايح على هذا 
الأسلوب الذي اتفق ق عليه الأكثر - بد نعم فيا ضاق سن لا لاف 
والجماعة في نافلته لا تنكر » [وقد]”' ' اث ثتم ابن عباس رضي الله عنه وغيره به 
صلَّى الله عليه وآله وسلَّمٌ في صلاة الليل» لكن جعل هذه الكيفية والكمية 
سنةٌ والمحافظة عليّها هو الذي نقول إنه بدعة » وهذا عمرٌ رضي الله عنه 
خرج أولا والناس أوزاع متفرقون منهم من يصلي منفردًا ومنهم من يصلّي 
خماغة على ما كاثوا [عليه]””*“ في عصره وَل وخير الأمور ما [كانت]”' على 
عهده» واا رع کان وعدي هاا حه البيهقي RS‏ 
عائشة قالت: «كانَ رسول الله ية يصلي أ ّ م ركعات في الليلٍ ثم يتروح 
فأطال حتی رحمته) الحديث .قال البيهقي”"' تقو يها لعفيو عن ا 


. ) ( زيادة من‎ )١( 

(۲) وزيادة في استبانة ذلك انظر «صلاة التروايح» للمحدث الالباني . 

(۳) رقم الحديث (۲۰/ )۴٠١۰‏ . 

(؛) في (1) : (فقد) . 

(6) زيادة من ( أ) . 

(3) في ( ب ) : (كان) . 

(۷) في السنن الكبرى )٤۹۷/۲(‏ . 

(۸) في ( ب ) : (دياب) وهو خطا : انظر «معجم الجرح والتعديل لرجال السئن الكبرى 
(ص ؟5١)).‏ 


۳٢‏ صلاة التطوع سبل السلام 


د ت 5 E‏ 2 ۰ 2 . 
وليس بالقوي فإن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التروايح. انتهى . 


الاقتداء بالصحابة ليس تقليد) 


2 و ° - و 
وأما حديث : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين بعدي ٠‏ تمسكوا 
ا ۶ .۰ (W~‏ # الهم 

بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» أخرجه أحمد 3 وأبو داود 3 وابن ماجه 3 
(O .‏ 0 2 عو E‏ 1 وو و 
والترمذي '*' وصححه [و] الحاكم ٠“‏ وقال: على شرط الشيخين» ومثله حديث 
و 0 0 3 7 و 3 5 و 0 0 و 
«اقتدوا باللذين من بعدي : أبى بكر وعمر» أخرجه الترمذي 5 وقال: حسن. 
2 م 5 عو اله 0 9 0 2 تلو 
وأخرجه اش وابن ماجه 00 وابن حبان 0 وله طرق فيها مقال إلا أنه 


. (1۷ - 5/5 في «المسند»‎ )١( 

. )55010/ رقم‎ ١7 /5( في «السنن»‎ )١( 

(9) في «السنن؟ (۱/ ١9‏ رقم )٤١‏ . 

(؟) في «السنن» (5/ 55 رقم 51177) . وقال : حديث حسن صحيح . 

(5) في «المستدرك» )٩۷ - ٩١ /١(‏ وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي . 
قلت : وأخرجه الدارمي /١(‏ 45 - 45) » وابن حبان ٠١ 5/١(‏ رقم ه - الإحسان) » 
وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» 1۷/١(‏ و ۲۹) » والآجري في الشريعة (ص ٤1‏ - 
۷ » وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»؛ (5/ 181 - 187) . 
كلهم من حديث العرباض بن سارية » وهو حديث صحيح . 

() في« السنن» (۰/ ٠۰۹‏ رقم 25 وقال : حديث حسن . 

(۷) في «المسند» /٥(‏ ۳۸۲ و ۳۸۵ و79.:). 

() في «السئن» (۱/ ۳۷ رقم )٩۷‏ . 

(9) في «الموارد» (ص ٥۳۸‏ رقم ۲۱۹۳) . 

قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ »)۷١‏ والطحاوي في «مشكل الاثار؛ (۲/ ۸۳ - 85)» والحميدي 
في «مسنده» (۱/ ۲۱٤‏ رقم »)٤٤۹‏ وابن سعد في الطبقات (؟2)775/1 وأبو نعيم في 
«الحلية» (۹/۹١٠)ء‏ والخطيب في «تاريخه» (۱۲/ .)۲١‏ والبغوي في «شرح السنة» 
۱۰۱/۱ رقم 5895 و ۳۸۹۵) كلهم من حديث حذيفة . وهو حديث صحيح . 

ه وأخرجه الترمذي /٥(‏ 1۷۲ رقم )۳۸۰١‏ وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا - 


سبل السلام صلاة التطوع ۳۷ 


يقوي بعضها بعضًا » فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم 
الموافقة ماي لع ا ا 
فل الحديث عام لكل خليفة راش لا يخص الشيخي” » ومعلوم من قواعد 
الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع " '"' طريقة غير ما كان عليها النبي يكل 
نب" عر - رضي اله عن نفس الخليفةً لراش سى ما راه من تجميع 
صلاته ليالي رمضانٌ بدعة » ولم يقل : إنّها سنةٌ » فتأمل. على أن الصحابة - 


رضي الله عنهم - خالقُوا الشيخين في مواضع ومسائل “ فدل [على] ” أنهم 


= الوجه.... » والحاكم (۳/ هلا - 76) وقال : إسناده صحيح ورده الذهبي بقوله : سنده 
واه » والبغوي في شرح السنة (۱۰۲/۱۲ رقم )۳۸۹٩‏ وقال : حديث غريب . كلهم من 
حديث ابن مسعود . 

۾ وأخرجه ابن عدي في الكامل (5577/5) من حديث أنس بإسناد جيد . 
والخلاصة أن الحديث صحيح . وانظر : «الصحيحة» للمحدث الألباني Y1 - TT/Y)‏ 
رقم ۱۲۳۳) . 

- ياللعجب ! كيف يقال : حديث عام لكل خليفة ؟ والتنصيص على أبي بكر وعمر‎ )١( 
رضي الله عنهما  بالذات . فالحديث لا يشمل غيرهما لأنه ئه نص عليهما » والقياس‎ 
. مخالف للنص‎ 

(۲) قلت : إن عمر ‏ رضي الله عنه - لم يشرع جديدًا في تجميع المسلمين على إمام واحد › 
لان صلاتها جماعة مشروعة » وإنما ترك النبي ية الحضور في الليلة مخافة أن تفرض 
على المسلمين » فلما انقطع الوحي بموت رسول الله كَِ أمن ما خاف منه الرسول كَل 
لأن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا » فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض > فجاء 
عمر رضي الله عنه بصلاتها جماعة إحياءً للسنة التي شرعها رسول الله و . بالإضافة 
لما ذُكر : لم يعلم من الصحابة مخالف في ذلك فكان إجماعًا . 

(۳) في (1) : (هذا) . 

(6) قلت : لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أنه قد خالف في صلاة 
التروايح 

(6) زيادة من ( ) . 


۳۸ صلاة التطوع سبل السلام 
لم يحملوا الحديث على أن ما قالُوه وفعلوه حجة . وقد حقق البرماوي 
الكلام في شرح ألفيته في أصول الفقه » مع أنهُ قال : إنّما الحديث الأول 
یدل [أنہ]“ إذا [اتة فی الخلفاء الأربعة على قول كان حجة لا إذا انفرد واحل 
منهم » والتحقيق أن الا لين حو تشهد بل هر غي كما حقفناء فى 
e‏ 


به ٠‏ َو 2 


قال رسو ال سا ال مله و : ع اتلك لور 


بده و ر هم 8 


عباتم من حدر تعره NE‏ : الور 
ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» رواه الخمسة إا السا 1 


م ص اس 


وة الاك 0 [صحيح] 


. في (۱) (أنهم)‎ )١( 

(0) في ( ب ) : (اتفقوا) . 

(9) قلت : المسمى : إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص )٠٠١١ - ١١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )١514(‏ > والترمذي (551) » وابن ماجه ٠ )١١74(‏ والبغوي في 
«شرح السنة؟ ٠١١/5(‏ رقم 9075) » والدارقطني (؟/ ١‏ رقم ٠ )١‏ والبيهقي )٤14/۲(‏ » 
والطبراني في «الكبير؛ ٠٠١ /٤(‏ رقم )4١75‏ . 

(4) في «المستدرك 05م وقال : صحيح الإسناد > وأقره الذهبي في «التلخيص» » لكنه 
قال في «الميزان» (۲/ )٠۰٠‏ : «عبد اللّه بن أبي مرة الزوفي ١‏ لد هن عار في الوقر لم 
بشع كلاه القاري يدرك سق يعون بدن ان » 
وقال الحافظ في «التلخيص» (؟7/1١)‏ : «وضعفه البخاري . وقال ابن حبان : إسناد 
منقطع. ومتن باطل؟ اه . 
وقال الألباني في «الإرواءة (۲/ ۱٥۷‏ - ۱0۸): اما الانقطاع فمجرد دعوى لا دليل عليهاء 
وإنما العلة جهالة ابن راشد - الزوفي - هذا » وهو الذي وثقه ابن حبان وحده بناء على 


قاعدته الواهية في توثيق من لم يعرف بجرح ! 


بل ا صلاة التطوع ۳۴۹ 


ر ¢ 22° )0 سے © ے٥‏ 0 ور سس ° عد 9 


- وروی أحمد ' عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 


(وعن خارجة)''' بالخاء المعجمة » و اء بعد الألف »> فجيم هو: ابن 
عاد ع الم فذال [بعدها]”” معجمة » ففاء بعد الألف» وهو 8 
عدوي كلذ يعد بألف فارس روي : أن عمرو بن العاص استمدا من عمر 
بثلاثة آلاف فارس ا بثلاثة وهم : خارجة ب حذافة وال 7 العوام 
والمقداد بن الأسود. آل غا القضاءً بمصر لعمرو بن العاص » وقيل كان 
على شرطته » وعداده في اح افر ا ا ر 
العاص » حين تعاقدت الخوارج على قتل ثلاثة: علي عليه السلام - ومعاوية 


الم همع اه اق اق واف ىك م ر 00 


= وأما ا ل ل TS ٤‏ رد جاءت 


وانظر طرق الحديث وشواهده اراد 205 - )٠٥۹‏ » ونصب الراية (؟5/ ٠١١9‏ - 
۲ . وتلخيص الحبير (؟/15) : 
وخلاصة القول أن الحديث a‏ ا : «هي خير لكم من حمر النعم؟ . 

)١(‏ في المسند (791/1) وفيه ابن لهيعة . ولكن ابن لهيعة لم ينفرد به فقال الإمام أحمد 
0 لاسا صحاف Ue‏ يمن اي الما زلا OG‏ 
ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال : 
«إن أبا بصرة حدثني أن النبي ي قال : إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين 
صلاة العشاء إلى صلاة الفجر 2١...‏ وإسناده صحيح . 

(۲) انظر ترجمته في : 
الإصابة (۳/ ٤۷‏ رقم )١١١۸‏ > والاستيعاب ۱٤۹/۳(‏ رقم )0٩۱‏ . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 


54 صلاة التطوع سبل السلام 
عليه السلام ‏ دون الآخرين . وإلى الغلط بخارجة أشارٌ من قال شعرا . 

فليتها إذ فدت عمر) بخارجة فدت عليًا بمن شاءت من البشر 

وكا قتل خارجة سنة أربعين . (قال : قال رسول الله ل : «إنّ الله 
أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعماء قلنا: وما هي يا رسول الله قال: 
«الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» رواه الخمسة إلا النسائي وصححة 
الحاكم). قلت : قال الترمذي © [عقيب]”"' إخراجه له : حديث خارجة بن 


4 


حذافة [حديث]”" غریب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب» وقد وهم 
بعض المحدئينَ في هذا الحديث. ثم ساق الوهم فيه» فكان يحسن من المصنف 
التنبيه على ما قاله الترمذي هذا . وفي الحديث ما يفيد عدم وجوب الوتر لقوله 
: «أمدكم» فان الامداد: هو الزيادة بما يقوي المزيد عليه 2 يقال : مد الك 
زافده إذا واد والح ب ما يتويد ويكتر و ود الدواة و ادها © رادا ا 
يصلحها » ومددت السراج والأرض : إذا أصلحثهما بالزيت والسماد [وتقدم 
الخلاف في وجوب الوتر وعدمه]“ (فائدة) في حكمة شرعية النوافل : أخرج 
اخ وى اود موا ماجه ”"", والحاكم *» من حديث تميم الداري 
rE‏ الأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاثه فان كان أتمّها كتبت له 


. )٠١ /۲( في «السنن»‎ )١( 

(۲) في (1) : (عقب) . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(5) زيادة من ( ) . 

(6) في «المسنده (5/ )١٠١*‏ . 

(1) في «السنن؛ ٥٤١/١(‏ رقم 855) . 

(۷) في «السنن؟ ٤0۸/١(‏ رقم )٠٤١١‏ . 

(۸) في «المستدرك» 7777/١(‏ -707) وهو حديث صحيح . 
تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (۳۳۲/۲) . 


سبل السلام صلاة التطوع ۹ 
تامة » وإن لم يكن يكن أتمّها قال اللّهُ تعالى لملائكته : «انظروا هل تجدون لعبدي 
من تطوع فتكملون بها فريضته » نه الزكاةٌ كذلك » [ثمّ الصيامٌ كذلك]"» 8 
تؤخ الأعمال على حسب ذلك» [وأخرجه]”"' الحاكم في الكنى''' من حديث 
ابن عمر مرفوعًا: «أول ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس ٠‏ وأول ما 
يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس» زازل ها شالون عه المدلرات الخ 
فمن كان ضيع شيئًا منها يقول الله تبارك وتعالى : انظروا هل تجدون لعبدي 
نافلة من صلوات تتمون بها ما نقص من الفريضة» وانظروا [في]"' صيام عبدي 
شهر رمضانٌ » فان كان ضيع شيئًا منه فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من 
صيام تتموث بها ما نقص من الصيام» وانظروا في زكاة عبدي فإن كان ضيع شيا 
[منها]”" فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من 
الزكاة فيؤخذ ذلك على فرائض الله » وذلك [برحمة] الله وعدله فإن د 
لهُ فضل وضع في ميزانه » وقيل له : ادخل الجنة مسرورا » وإن لم يوجد له 
شيءٌ من ذلك أمرت الزبانية فاخذت بيديه ورجليه ثم قُذذفَ في النار» وهو 


۰ ت 5 و ° 3 
كالشرح والتفصيل لحديث تميم الداري (وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن 
فظن چت افير اق تحر خی ارک فر شرع 
تأكيد سنية الوتر 

رس 0 رہ 3-1 .0 ره سس 5 ا عي ردير ےم ه 
568 وعن عبد الله بن بريدة - رضي الله عنه ‏ عن أبيه 


o سي‎ 


ال :: قال رسول الله د : «الوث رحق منم 


Ea O) 
. في (1) : (وأخرج)‎ )۲( 
. )18809 عزاه إليه صاحب كنز العمال 71/5/19 رقم‎ )۳( 
. في (1) : (رحمة)‎ )٤( 


ب صلاة التطوع سبل السلام 


و ۾ صصق اس هس ى ر و سے س اس ق 8س 298 


يوت قلسن ما أخرجه ابو داود بسند اث وصححه الحاكم : 


اه 5 مد ھی شن sS)‏ ره وي 


لس لھ اس ى . ص ص ع ل ت 
- وله شاهد ضعيف عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عند 


ا (ضعيف] 


ترجمة عبد الله بن بريدة 


ااه 3 ره ر 2 إلى ل 3 
(وعن عبد الله بن بريدة) بضم الموحدة بعدها راء مهملة مفتوحة» ثم 
مثناة تحتية ساكنة » فدال مهملة مفتوحة هو : ابن الحصيب - بضم الحاء 


المهملة 3 وفتح الصاد المهملة والمثناة التحتية والباء الموحدة ‏ الأسلمى 5 


و 1 o‏ ت . 8 2 5 ت 25 
وعبد الله من ثقات التابعين سمع اناه وسور تن جندب وآخرين» وتولى قضاء 


. )١1519 رقم‎ ١519 /5( في «السنن»‎ )١( 
. )305- "08 /1١( في «المستدرك؛‎ )۲( 
وابن‎ » ) ١155/7 ( قلت : وأخرجه أحمد ( 801/0 ) » والطحاوي في «مشكل الآثار؛‎ 
. (€۷ /۲( أبي شيبة (۲/ 4۷( › والبيهقي‎ 
قال الحاكم : احديث. صحيح . وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه» » وتعقبه‎ 
الذهبي بقوله : «قلت : قال البخاري عنده مناكير». وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.‎ 
وإرواء الغليل رقم‎ ء)5١-‎ ٠ وتلخيص الحبير (؟/‎ » )١١١/۲( وانظر : نصب الراية‎ 
.)8١0( 
. في «المسنده (؟/"::)‎ )۳( 
وفيه «خليل بن مرة» وهو منكر الحديث . وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة‎ 
. وآبي. هريرة كما قال أحمد‎ 
. )١١7 /9( و«نصب الراية»؛‎ » )۲١/۲( انظر : «تلخيص الحبیر؟‎ 
: انظر : ترجمته في‎ )٤( 
و«شذرات الذهب»‎ . )١/0( و«الجرح والتعديل»‎ > )٠٥٠/١(' «التاريخ الكبير»‎ 
. )۲۷۰ و«تهذیب التهذيب» (۰/ ۱۳۷ رقم‎ ))2212١/١( 


موی وات بها لاعن ايم رت ذخ الحصيت قم كر قال قال رشول الله 
ية : «الوترٌ حى ) أي: لازم فهو من أدلة الإيجاب (فمن لم يوتر فليس منّا) 
أخرجه أبو داود بسند لين) لان فيه عبد الله بن عبد الله العتكى» ضعفه 

ع ERE:‏ 0 1 ق و 4 
البخاري والنسائي وقال أبو حاتم : صالح الحديث (وصححه الحاكم) وقال ابن 
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ل ° 0 2-72 و و 2 و و و 
«فمن لم يوتر فليس منا» وفيه الخليل بن ,مرة منكر الحديث ٠»‏ وإسناده منقطع 
كا قاله العمد ومن د لسن منا: ليس على .سنا وطريقتنا +-والحديت 
محمول على تأكد السنية للوتر جمعا بينه س الأحاديث الدالة على عدم 


متيو :نان رقف او ميف 2و الى قري اا 


الوجوب . 

00" وعن عائشة - رضي الله عنْهَا - قَالَتَ : ما کان 
رسول اللّه - صلی الله عليه وَسلَّم - يزيد في رمضانَ ولا في غيره على 
ly‏ 


وس عع دع ص ل عي 03 وتو r‏ 


ثم يصلي أريمًا » فلا تال عن حبنون وطولون ٤‏ اي 
الت عائشة » قلت : يا رسول اللّه » أنتام قبل أن توتر ؟ قال : 
ديا ان » إن عبتي تمان ولا يام لبي . متف عَليُه. [صحيح] 

- وفي رواية لما" عنها : کان يصلي من الَلْلِ عَشرَ ركعات » 


سے هوس ر ٥‏ سل ا سر 0ے لم عر جيه 


ويوتر بسجدة » ويركع ركعتي الْمَجِرٍ » ٠‏ فلك ثلاث عشرة ر 


. )۷۳۸/۱۲١( ومسلم‎ » )۱۱٤۷( البخاري‎ )١( 
ومالك‎ 0 (TE /) والنسائي‎ ¢ (E۳۹) والترمذي‎ 3 (TE) قلت 8 وأخرجه أبو داود‎ 
. )٩ رقم‎ 1١١ /۱( في «الموطأ»‎ 

. (VTA/۱۲۸) ومسلم‎ 2» )۱۱٤١( البخاري‎ )۲( 


3 صلاة التطوع سبل السلام 

(وعن عائشّة - رضي الله عنها ‏ قالت : ما كان رسول اللّه كَل يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) ثم فصلثها بقولها : (يصلّي 
أربعًا) يحتمل أنها متصلات » وهو الظاهرٌ» ويحتمل أنها [مفصلات]0" وهو 
عند :إلا أنه يواقق عنديت :: «صلاةٌ الليل مثْنى'مثْنى» (فلا تسأل عن حَسَنْهن 
وَطُولهنَ) نهت عن سؤال ذلك إمّا ul]‏ لا يقدرٌ المخاطب على مثله 9 
حاجة له في السؤال» أو لأنه قد علم حسنهن وطولهن لشهرته فلا يسال عنه» 
أو لأنّها لا تقدر تصف ذلك (ثم يصلّي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم 
. يصلي ثلانا قالت [عائشة]" فقلت: : يا رسول اله آتنام قبل أن ُوتر) كانه كان 
ينام بعد الأربع ثم يقوم فيصلي الثلاث وكأنه كان قد تقررَ عند عائشة أن النوم 
ناقض للوضوء » فسألته فأجابَها بقوله : (قال يا عائشة (إنّ عيتي تنامان ولا 
نام قلي ) ذل عن إن لا نوم اف رم حاقل ن كر من نام دة 
فيكون من الخصائص أن النوم لا ينقض وضوءه كك ٠‏ وقد صرح المصنف 
بذلك في التلخيص “ ا بها الحديث وبحديث ابن عباس" ° : دأنه علا 
ام حتى تفخ ثم قام فصلّى ولم ا ر ي إن الاننياء تام 
أعينهم ولا تنام قلوب بهم (متفق عليه). اعلم [أنه])" قد اختلفت الروايات عن 


. في ( ب ) : (منفصلات)‎ )١( 

(0) في ( أ) : (لانه) . 

() زيادة من ( أ) . 

)٤(‏ وكذلك في (فتح الباري) عند كلامه على حديث عمران بن الحصين في صاحبة المزادتين 
من «كتاب التيمم» (۱/ £0۰ -١ه:).,‏ 

(0) أخرجه البخاري )٦۳١١(‏ > ومسلم زضذة »6 ” 

(3) في «صحیحه» (01/4/5 رقم 7010) » ومسلم (177/37) من حديث أنس بن مالك . 


(۷) في (1) : (أنها) . 


سبل السلام صلاة التطوع f‏ 


ك # )0( 


عائشة ة في كيفية صلاته ية في الليل وعددها » فقد روي عنها سبع وتسع 
وإحدى عشرة ” سوى ركعتي الفجر. ومنها [هذه]"" الرواية التي أفادها قوله : 
(وفي رواية لهما) أي : الشيخين (عنها) أي : عن عائشة (كان يصلي من الليل 
عشر ركعات) وظاهره أنّها موصولة لا قعود فيها (ويوتر بسجدة) أي : ركعة 
یرک ركعتي الفجر) أي : بعد طلوعه (فتلك) أي الصلاة في الليل مع 
تغليب ركعتي الفجر أوْ [فتلك]“ الصلاة جميعًا (ثلاث عشرة ركعة) وفي 
رواية: «أنه کان يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلّي إذا سمع النداء 
و شف + فكانت عمس عكر رك ولنا القت الفاط ديف 
فافكا وعد ابد ألا غ يطب ولي كذلك بل الروايات محمولةٌ على 
أوقات متعددة [مختلفة]”"2 وأوقات مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز 2 
الكل جائ O‏ قولّها: ارلا في یر “ry‏ لأحسن أن يقال : 
ها أخبرت عن الأغلب من فعله كلا فلا ينافيه ما خالقهء e‏ 


615 9 وعَنْهَا قَالَتَ : کان رسول اللّه ‏ صلى الله عليه 


71/5 والنسائي‎ »)۱۳٤۲( في حديث طويل أخرجه مسلم (745/19). وأبو داود‎ )١( 
. وغيرهم من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ 007١ /۳( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ ©١ 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ؟ /١(‏ ۰ رقم ۸)ء والشافعي في «ترتیب المسند» ١91١/1١(‏ 
رقم 2)519 وأحمد في «المسند» (75/5), ومسلم ,)755/١1١(‏ وأبو داود (١۱۳۳)ء‏ 
والنسائي (۳/ ١۲۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معانى الآثار؟ /١(‏ ۲۸۳)ء وغيرهم من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(۳) في ( أ) : (هنا) . 

. ) زيادة من ( ب‎ )٤( 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» ٠١١/١(‏ رقم .)٠١‏ والبخاري )١١17١(‏ من حديث عائشة - 
رضي الله عنها . 

(5) زيادة من (أ) . 

(۷) في ( ب ) : (و). 
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و - يصلّي من اليل لات عشرة :ركه 2 يوتر من ذلك بِحَمس» 
ل يجلس في شيء ء إلا في آخرها". [صحیح] 

(وعنها) أي : عائشة (قالت : كان رسول الله يك يصلّي من اليل 
لات عر ركنا لم تفصلها وتي على كم كان يلم كما ثبت ذلك في 
الحديث السابق إنّما [ثبت]” ' هذا في الوتر بقولها : (ويوتر من ذللك) أي 
العدد المذكور (بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها) كان هذا أحد أنواع 
إيناره َة > كما أن الإيتار بثلاث أحدها كما أفاده حديثها السابق . 


بيان وقت الوتر وأنه الليل كله 


۲ - وعَنْهًا - رضي الله عَنْهَا قَالَت : من كل اليل 
قد أوتر رسول اللّه - صلی الله عليه وَسَلّمّ - » وانتهى وثره إلى 
السحر e‏ [صحیح] 


ەر ر شا بير 


(وعنها) أي : عائشة (قالت: من كُل اللي قد أوثر سول الل لإ أي : 
من أوله وأوسطه وآخره (وانتهى وتره لق السحر. فى عَلهم) آي [على]“ 


. )۲۳۷/۱۲۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأحمد في «المسند» (5/ 20170 والدارمي (١/١ا”)» وأبو داود (۱۳۳۸). والترمذي‎ 
. )۲۷ /۳( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ .)۲٠٠١ /۳( والنسائي‎ »)559( 
وقد أخرجه البخاري بدون زيادة: «ويوتر ذلك بخمس» عنها قالت: «كان رسول الله ل‎ 
. يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين»‎ 
. في (1) : (بينت)‎ )0( 
. (oY /YY) و‎ ( 1/1١ أي : على الحديثين (رقم‎ )۳( 
والنسائي ۳/ ۰ رقم‎ .»)١475( وأبو داود‎ .)۷٤٥( أخرجه البخاري (2)1945 ومسلم‎ 
. والترمذي 7 رقم ۷ ) وقال : حديث حسن صحيح‎ 22 ١ 
. ) زيادة من ( ب‎ )٤( 


سبل السلام صلاة التطوع ۷ 
الحديثين . وهذا الحديث بيان لوقت الوتر واه الل ان يعد صلاة 
العشاء » وقد 00 : «الوترٌ ما بين صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر» . وقد ذكرنا أنواع الوتر التى وردت فى حاشية ضوء 

)۲( 
النهار" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١51١4(‏ والترمذي (؟101)» وابن ماجه 2)١١68(‏ والطبراني في 
«الكبير؟ ٠٠١ /٤(‏ رقم 5) والحاكم »)۳۰٣/۱(‏ والبيهقي »)٤۷۸/1(‏ والدارقطني 
(۲/ ۳۰ رقم .)١‏ 
وقال الترمذي : حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب» وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي › وهذا من عجائبه فقد قال في ترجمة ابن راشد 
الزوفي - «المیزان» (۲/ 4٠‏ رقم 6 وقد ذكر له هذا الحديث : «رواه عنه 
يزيد بن أبي حبيب » وخالد بن يزيد » قيل : لا يعرف سماعه من أبي مرة » قلت : 
ولا هو بالمعروف » وذكره ابن حبان في الثقات» . 
وقال ابن حجر في «التقريب» /١(‏ 811 رقم ۲۸۷) أنه مستور . 
ثم قال الذهبي في «الميزان» ٠0۰٠/۲(‏ رقم ٤‏ في ترجمة عبد اللّه ب بن أبي مرة : (له 
ع ا فى الور ريسع عاقلا ای ترق مقا بشم عن ی 
وقال الحافظ في «التلخيص» )۱١/۲(‏ : «وضعفه البخاري ٠»‏ وقال ابن حبان : إسناد 
منقطع . ومتن باطل» . 
وقال الألباني في «الإرواء» (؟/لاه١‏ - )٠١۸‏ : «أما الانقطاع فمجرد دعوى لا دليل 
عليها » وإنما العلة جهالة ابن راشد هذا » وهو الذي وثقه ابن حبان وحده بناء على 
قاعدته الواهية في توثيق من لم يعرف بجرح ! 
وأما أن المتن باطل فهو عنت ابن حبان وغلوائه » وإلا فكيف يكون باطلاً وقد جاءت 
له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته » كيف لا وبعض طرقه صحيح 
لذاته؟!. ٠.‏ . 
وانظر هذه الشواهد في : الإرواء (؟68/7١‏ - )٠١١‏ » وتلخيص الحبير )۱١/۲(‏ » 
ونصب الراية )٠١۹/۱(‏ . 
وخلاصة القول أن حديث خارجة : صحيح دون قوله «هي خير لكم من حمر النعم؟ : 

. (1 - 738/١١) 
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يستحب الدوام على فعل الخير 


50/7 ون عبد اله بن عرو بن الَا - رمي الل 
و لله ل ده سه 


لاد نان كان ف تسرد رن ف لقاع او 
يا عبد الله » لأ تكن مل فلآن» كان يوم من اليل » ترك قيام اء ٍ 
فق عل : [صحیح] 
(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله كل : 
ايا عبد اللّه لا تكن مثْل فلان كان يقوم من الليل تَر قيام الليل» . متفق” 
عليه) قول : «مثل فلان» قال المصنف في فتح الباري : لم أقف على تسميته 
في شيء من الطرق وكأن إبهام هذا القصد [للستر]”” عليه قال ابن العربي : في 
هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب» إِذْ لو كان واجبّا لم يكتف 
لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه بل ذم ٠‏ وفيه ا ف فلن ما اعتاده 
المرء من الخير من غير تفريط» ويستنبط منه كراهة قطع العبادة. 
414" - وعن علي قال : قال رسول اللّه ‏ صلَّى الله عليه 


اه س بي 


2 د اس 3 ضر وام 55 50 3 و 
وسلّم - : ١‏ أوتروا يا هل القرآن ؛ فن الله ونر يحب الوثر» رواه 
[صحيح لغيره] 


)١(‏ البخاري (۱۲) » ومسلم )۱۱٥۹(‏ » والنسائي (/ ١07‏ رقم )۱۷١۳‏ › وابن خزيمة 
0 رقم ۱۱۲۹) . 

. (TA — FY /) (0) 

0 )2 (الستر) :+ 

)٤(‏ وهم : أحمد في «المسند» )١58/1١(‏ » وأبو داود (۲/ ۱۲۷ رقم )١151‏ » والترمذي 
(fo)‏ « والنسائي (۲۲۸/۳ رقم ,.)١51/8‏ وابن ماجه )١1١59(‏ . 


3 ةي ص 1 2 2 سر م6 و له بي (ه) 


الخمسة وصححه ابن خزيمه 


(5) فى لصحيحه؟» ١75/5(‏ رقم ٩۷‏ ۱۰) . 2 


سبل السلام صلاة التطوع ۹ 
(وعن علي [بن أبي طالب]”' ‏ عليه السلام - قال : قال رسول اللّه 
كله : «أوتروا يا أهل القرآن فن اللّه وتر ) في النهاية" : أي واحد في ذاته 
لا يقبل الانقسام ولا التّجزئةَ » واحدً في صفاته لا شبية له ولا مل » واحد 
في أفعاله [لا]" شريك لهُ ولا مُعينَ (يحب الوتر) يئيب عليه ويقبله من عامله 
(رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة) المرادٌ بأهل القرآن : المؤمنون لاهم 
الذينَ صدَقُوا القرآن » وخاصة من يتولّى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده 
وأحكامه . والتعليل بأنه تعالى وتر فيه كما قال القاضي عياض - : أن كل ما 
ناسب الشيء أذنى مناسبة كان أحب إليه » وقد عرفت أن الأمر للندب للأدلة 
التي سلفت الدالة على عدم وجوب الوتر . 
ا 


6" وعن ابن عمّر ‏ رضي الله عنهمًا - أن النبي - 
صلی الله عليه وَسَلّمّ - قال : «اجَعَلُوا آخر صلانكم بالَلِيْلٍ وثرا متفق 5-8 
a7‏ )4( 


عليه . [صحیح] 


ت 


إذا أوتر ثم أراد أن يتنفل فماذا يصنع 


و رم وم 


(وعن ابن عمّرَ - رضي الله عنهما - عن النبي كل قال : «اجعلوا آخر 


- وإسناده ضعيف لاختلاط أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي - وعنعنته > وفي ابن ضمرة كلام 
يسير » لكن الحديث صحيح لما يشهد له . 

. زيادة من ( أ)‎ )١( 

. (1٤۷/6) )0( 

(۳) في (1) : (فلا) . 

(5) البخاري (498) » ومسلم )۷٥۱/۱١۱(‏ . 
وأخرجه أبو داود )١578(‏ » والنسائي (۳/ 7١‏ رقم )۱٦۸١‏ » والبغوي في «شرح السنة» 
85/5 رقم 56 ة) . 
وابن خزيمة (؟/ ١55‏ رقم )٠١87‏ » وأحمد في «المسند؛ (۲/ 5١‏ و )١١١‏ . 
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صلاتكم بالليل وترا» متفق عليه) في فتح الباري”" : أنه اختلف السلف في 
موضعين (أحدهما) : في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس (والثاني) : 
من أوترَ ثم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاءً أو 
يشفع وتره بركعة ثم يتنفل » ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا ؟: 
اما ( الأول ) فوقع عند مسلم“ من طريق : أبي سلمة عن عائشة : «أنه يك 
كان يصلّي من اليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس» وقد ذهب إليه بعض أهل 
العلم وجعل الأمر في قوله : «اجعلُوا آخر صلاتكم بالليل وترا» مختصًا بمن 
أوترَ آخر الليل ٠‏ وأجاب مَن لم يقل بذلك بان الركعتين المذكورتين هما 
ركعتا الفجر اوح ا على أنه يك فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد 
الوتر وجواز التنفلٍ جالسًا . وأما (الثاني) : فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعًا 
ما أراد ولا ينقض وتر الأول عملا بالحديث : 

5- وعن طلق بن علي قال : سمعت رسول الله - 
صلَّى الله عليه ول - يقول : لا وتران في O‏ 

E E EO 0 


والثلائة ٣‏ وصححه ابن حبان 


جد اا 7 9 ١‏ 0 0 و 1 ع س 
وهو (وعن طلق بن علي - رضي الله - عنه سمعت رسول الله َا 


. (EAI ¬ EA- /) (۱) 

. (VA رقم‎ ٥۰۹ /۱( ؛هحيحصا١ في‎ )۲( 

(۳) في «شرحه لصحيح مسلم؟ )5١/5(‏ . 

. )57/5( في «المسنده‎ )٤( 

۳۰ - 4/۳( والنسائي‎ » )57١ رقم‎ ٣۳۳ /۲( والترمذي‎ » )١579( وهم : أبو داود‎ )٥( 
. وقال الترمذي : حديث حسن غريب‎ » )۱٦۷۹ رقم‎ 

(5) في «الإحسان» ۷٤ /٤(‏ - 0 رقم 5140) وهو حديتُ صحيح . صححه الشيخ أحمد 
شاكر » والشيخ عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول (57/5) . 


سبل السلام صلاة التطوع ١ه‏ 


تقول الا وتران في ليلة» روا انمد واف وض أبن ان ) فل عا 
أنه لا يوترٌ بل يصلّي شفعًا ما شاءً » وهذا نظر إلى ظاهر فعله » وإلاً فإنه لما 
شفع وتره الأول لم يبق إلا وتر واحد هو ما يفعلّه آخرا » وقد روي عن ابن 
عمر أنه قال لما سثل عن ذلك : «إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع 
ثم صل ما بدا لك ثم اوت . 


سدم 206 0 وي 2 2 و ەرو سر ت ا .يه 
/ لاه" - وعن أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كان 
عر # 3 س ر سيره ر 2 و و دك اسمس سخ ا لس ع ° 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبح اسم ربك الأعلى ٠‏ 
رق اا 17 م + ات د 0 و ا ەك رق ا قرا 
وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد. رواه حيو" وأبو داود ” 
ر بو دقو 


7 و 2 07 
O J‏ ل اأ ف ىو“ 
والنسائي . وزاد : ولا يسلم إلا في اخرهن . 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر من طريق : سعيد بن الحارث » أنه سأل ابن عمر عن ذلك 
فقال : الأثر .. كما في «فتح الباري» ۸1/۲( . 
وأخرج مالك في « الموطأ » )١١15/١(‏ بإسناد صحيح عن نافع ( مولى ابن عمر ) - 
رضي الله عنهم ‏ قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة» فخشي عبد الله 
الصبح » فأوترٌ بواحدة » ثم انكشف الغيم » فرأى أن عليه ليلا » فَشَقَمْ بواحدة ٠»‏ ثم 

صلی رکعتین ركعتين . فلما خشي الصبح أوتر بواحدة» ٍ 

(۲) في «المسند» (ە/ 1۳( . 

(۳) في «لسنن؟ (۲/ ۱۳۲ رقم )۱٤۲۳‏ . 

(6) في «السنئن» )۲٤٤/۳(‏ . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه ٠» )١١7١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۲۷١(‏ 2 
والدارقطني (۳۱/۲ رقم ۱ و ۲) » والبيهقي (A/Y)‏ . 
والبغوي في «شرح السنة» (98/5 رقم 917) ١‏ وابن حبان في «الإحسان» ۷1/0 رقم 
۷ »ء والطيالسي ٠ /١(‏ رقم 007 - منحة المعبود) وهو حديث صحيح . 


or‏ صلاة التطوع سبل السلام 


(وعن أي بن كَعْب - رضي الله عنهُ - قال : كان رسول الله يك 
و أي : يقرأ في صلاة الوار ر (بسبح اسم ربّك الأعلى) أي : في الأولى 
بعد قراءة الفاتحة (وقل يا أيها الكافروت) أي : في الثانية بعدّها (وقل هو الله 
ات أي : في الثالثة بعدها ا ا وأبو داود الان وزاد) أ 
النسائي (ولا يسم إل في آخر 4 چ لیل على الإيتار بثلاث ؛ و 
مايه خد تلا توتروا ات زوه" ن اف ا 
صحح الحاكم عن ابن 05 وعائشة ” '' كراهية الوتر بثلاث :- وقد قدمنًا 


: و«الطبقات» لابن سعد‎ » )١١5 - ١١/0( : انظر ترجمته في : «مسند أحمده‎ )١( 
: و«المعارف»‎ » )١11١5 رقم‎ ٤١ - ۳۹/۲( : و«التاريخ الكبير؟‎ ٠ (o. - 8/9ة:‎ 
- ۲٠١ /١( : رقم /ا6١٠) » و«حلية الأولياء»‎ ۲۹٠ /۲( : «الجرح والتعديل»‎ » )51١( 
و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ » )١ رقم‎ ۱۳١ - ١5؟5/١( رقم ۳۹) » و«الاستيعاب»:‎ 7 
بيذهت١و‎ 2 )۳۱۲ - ۳۱۱/۹7 : ولمجمع الزوائد»‎ » )٤٤ رقم‎ ٠ - 1-۸/1) : 
«الإصابة» : (۲۹/۱ - ۲۷ رقم ۳۲) » واشذرات‎ . )٠١ رقم‎ ١54/١( : التهذيب»‎ 
. )۸۲ الذهب» : (۱/ ۳۲ - ۴۳) » واسير أعلام النبلاءة : (۱/ ۳۸۹ - ۲ رقم‎ 

() زيادة من ( ب ) . 

(۴) في «المستدرك» )٠٤/١(‏ . 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ »)۳١‏ وفي «معرفة السنن والآثار» /٤(‏ ۷۲ 
رقم »)٥٥۰۹‏ والدارقطني (5/ ۲۲ رقم )١‏ و (۲۹/۲ - ۲۷ رقم ۲) من طرق» وابن حبان 
في ١‏ الإحسان» (5/ ۱۸٩‏ رقم »)۲٤۲۹‏ وقال الدارقطني عن رقم )١(‏ : رواته كلهم ثقات . 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ٠١‏ رقم )0١١‏ : ورجاله كلهم ثقات . ولا يضره 
وقف من أوقفه . وانظر : «فتح الباري» )٤۸١/۲(‏ . 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 

. )۳١٤/١( في« المستدرك»‎ )٤( 

قلت : وأخرجه النسائي (7/ 1١15‏ رقم ۹۸٦۱)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۳١/۳(‏ 
وقال النووي في المجموع (5/ ؟١؟):‏ رواه النسائي بإسناد حسن . 


سبل السلام صلاة التطوع و 
وجه الجمع 5 ثم الوترٌ بثلاث أحدٌ أنواعه كما عرفت فلا يتعين فيه . فذهبت 
ال وااو إلى س الكقار+ لفلف تمان رم ا 
لان الصحابة أجمعوا على أن الإيتارَ بثلاث موصولة جائ » واختلقوا فيما 
عداه. فالأخل به أخذ بالإجماع ؛ ورد عليهم بعدم صحة الإجماع كما عرفت. 


KR‏ ا ار م ا ا ل 
608" ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة - 
َعم لهسم و س و ت م هس ے - 
بح للد ا ين ند 
ل سيره 
(ولابي داود والتوفلي 317 أي : نحو حديث أبي (عن عائشة وفيه 
كل سورة) من اسبح » و«الكافرون» (في ركعة) من الأولى والثانية » كما بيناه 
ا اه E a‏ : عائشة لين لان فيه 


(WW *‏ ° 
خصيفًا الجزري* ل ابن سان "© والدارقطني ١‏ من عحديث. بحيى. بن 


. )57/1١( «الهداية شرح بداية المبتدي»‎ )١( 

(۲) «التاج المذهب» )٠١۷/١(‏ . 

(۳) في «السنن» (۲/ ۱۳۳ رقم )١4374‏ . 

(4) فيه السئن» ۳۲٣/۲(‏ رقم 577) وقال : «هذا حديث حسن غريب“ . 
قلت : وأخرجه أحمد (2)171/7 وابن ماجه 2)١117(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(۳۸/۳). وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار» )0١7/1١(‏ . 

(۵) هو صدوق سيء الحفظ . انظر : «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رقم )۳١۸۷(‏ و 
(55448) و(19477) و«میزان الاعتدال» ٠٥۳ /١(‏ - 104) والتقريب 511١4 /١(‏ رقم .)١۱١١‏ 

. )۲٤۳۲ في «الإحسان» (188/5 رقم‎ )١( 

(۷) في «السنن» (؟/4” - 0") رقم 1١0‏ و 18) . قلت : وأخرجه الحاكم )3095/١(‏ و 
)٥۲۰ /۲(‏ » والبيهقي (۳۷/۳ و 7”8) » والطحاوي في «شرح المعاني» )۸0/۱( 2 
والبغوي في «شرح السئة؛ ۹۹/٤(‏ رقم 4۷۳) من طرق . وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 


6 صلاة التطوع سبل السلام 
سعيد عن عمرة عن عائشة . قال العقيلي ‏ : إسناده صالح وقال ابن 

e ٠ (Y) # 8‏ و و 4 کو و 
الجوزي : أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين . وروی ابن 
الکو له شاش من ديه عبد الله نرق سوكس اتا شر 


5 ه بره 


649- وعن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
2ع r‏ 


الي - صلَّى الله عليه وَسَلّمْ ‏ قَالَ : «أوتروا قبل أن تصبحوا» رواه 
شيل 3 زه تبح ] 


ر © ن ا ان .0 ام فيه ہے لد مو © اق ا 0ي د ا 
- ولابن حبان ‏ : «من أدرك الصبح ولّم يوتر قلا وتر لّه) . 
[صحیح] 
.م 3 2 ين و َ< 7 اا 200 
(وعن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه ‏ أن النبى ا قال : أوتروا 
000 و و ر ت إئ 0 2 ت 
قبل أن تصبحوا . رواه مسلم) هو دليل على أن الوتر قبل الصبح (ولابن 
حبان) [أي]” : من حديث أبي سعيد (من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له) 
= وقال ابن حجر في «نتائج الأفکار» /١(‏ 017 - 015) : «وهو حديث حسن» . 
)١(‏ في « الضعفاء» (۲/ )٠٠١‏ : «وحديث ابن عباس صالح الإسناد» : 
إففق ذكره ابن حجر في «التلخيص» ۱۹/۲ رقم (or‏ . 
(؟) في صحيحه (۱/ ٩۱۹‏ رقم م . 
قلت : وأخرجه الترمذي (554)» وابن ماجه (۱۱۸۹)» والبيهقي «(EVA/Y)‏ وابن خزيمة 
)۱۷/۲ رقم 1۰۸4(« والطيالسي (رقم : "15لا وأحمد (۱۳/۳ › u ۳٣‏ ۳۷ ۷۷( 
والنسائي )۳1/۳ رقم 4) وعبد الرزاق فى «المصنف» (۳/ ۸ رقم )٤0۸٩‏ . 
() في «الإحسان» (118/5 رقم )١4048‏ بإسناد صحيح على شرط الصحيح . 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة (؟5/8/7١‏ رقم »)۱١۹۲‏ والحاكم (۱/ ۳۰۱ - ۳۰۲)» وعنه 


. (VAY البيهقي‎ 


(6) زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام ظ صلاة التطوع هه 


(p7 


[وهو]" دليل على أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت Or‏ ف 
قضاؤة فلا ؛ إذ المراد مر تركّه متعمدا فإنه قد فاتبْهُ السنة العظمى حتى أنه لا 
يمكنه تداركه » وقد حَكّى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج 
بالفجر وُه الاختياري [واما]" وقثُه الاضطراري [فيبقى] إلى قيام صلاة 
الصبح وأما مَنْ نام عن وتره أو نسيّه فقد بين حكمه الحديث : 


508 وعنه قال : قال رسول اللّه - صلی الله عليه وسَلم - : 


مس اس اس 


لم َم عن الوثر أو سيه فيصل إذ أصبّح أو كر رواه الْحَمْسَةٌ إلا 
شاه“ ". [صحيح] 


يقضي الوتر إذا خرج وقنه 


وهو قوله : (وعنة) أي عن أبي سعيد (قال : قال رسول الله كَل : 
«مَنْ نام عن الوتر او فلل إا افخ أن اك لف بوسر مرب 
[اصبح] حیث کان نائمًا أو كر إذا كان ناسا (رواة الح 9 الشاي + 
فدل على أن من نام عن وتره أو نسي فحكمة حكم من نام عن عن الفريضة أو 
نسيها [فإنه]”' يأتي بها عند الاستيقاظ أو الذكر > والقياس أنه أداء كما عرفت 


فيمن نام عن الفريضة أو نسيها . 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) في () : (ويبقى) . 

(۳) أخرجه أبو داود »)١571(‏ والترمذي »)٤٦٥(‏ وابن ماجه (۱۱۸۸)ء وأحمد )٤٤/۳(‏ . 
قلت : وأخرجه الحاكم )72١7/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي › 
ووافقهما الألباني كما في «الإرواء» (۲/ 20١01‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 580) › 
والدارقطني في« السئن» (۲۲/۲ رقم )١‏ . وهو حديث صحيح . 

(5) زيادة من (1أ) . 

(0) في ( ب ) : (آنه) . 


٥٦‏ صلاة التطوع سبل السلام 


۳/۱ - وعن جابر قال : قال رسول اللّه - صلى الله عليه 
وتلم - : من حاف گن ليقو من آخر للل ليور أوله» ومن طبع أن 
يقوم آخره قليوتر آخر اليل » قن صلاة آخر ليل موود وذلك 


أفُضل» رواه مسلم 0 [صحيح] 

(وعن جابر - رضي اللَّهُ عنه) [هو ابن عبد الله (قال: قال رسول الله 
يلل : «من خاف أن لا يقوم من [آخر]”” الليل فليوتر أولّه» ومن طمع أن يقوم 
آخر» فليوتر آخرّ الليلء فان صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» رواه مسلم) 
فيه دلالة على أن تأخيرَ الوتر أفضل » ولكن إن خاف أن لا يقوم قدمّهُ لعلاً 
يفوته فعلاً. وقد ذهب جماعة من السلف إلى هذا وإلى هذا وفعل كل بالحالين؛ 
ومعنى کون صلاة آخر اليل مشهودةٌ : تشهدها ملائكة الليلٍ وملائكة النهار : 


عي ەل 


۲ 5 وعن ابن عمَر ‏ رضي الله عنهما - عن ال 

كاله ماو قن : «إذًا طلع الفجر قد ذهب وقت كل صلاة 
0 وو 7 ر3 ك 2 

للل والوئر. ر. قأوتروا قبل طُلُوع الجر رواه الترمذي *. [صحیح] 


, (V0 رقم‎ ٥۲۰ /۱( في «(صحیحه»‎ )١( 
. )505( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 

(0) زيادة من ( ب ) . 

(۳) زيادة من (1) . 

. في «السئن» (۲/ 777 رقم 514) وقال : وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ‎ )٤( 
وثقه كثيرون وأثنوا عليه‎ ٠ قلت : سليمان بن موسى الأموي الأشدق كان فقيه أهل الشام‎ 
. )۱۹۸ - 1١9ا//5( انظر : «تهذيب التهذیب»‎ 
وابن عدي في «الكامل»‎ » )51١7 رقم‎ 1١7 /"( قلت : وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ 
وقال : قال لوو فى‎ » )١١7/7( وأورده ال فى «نصب الراية»‎ » )۱۱۱۹/۳( 
۰ «الخلاصة» : وإسناده ا‎ 
. والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم‎ 


سبل السلام صلاة التطوع oN‏ 


(وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - عن النبي كَل قال : «إذا طلع 
الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل) أي : النوافل المشروعة فيه (والوتر) 
عطف خاص على عام » فإنة من صلاة الليلء عطفّه عليه لبيان شرفه (فاوتروا 
قبل طلوع الفجر) [فتخصيص الأمرِ]"" بالإيتار لزيادة العناية بشأنه » وبيان أنه 
أهم صلاة اليل وإنه يذهب وق بذهاب اللي وتقدم في حديث أبي سعيد'" 


أن ' النائم والناسي يأتيان بالوتر عند اليقظة إذا أصبح والناسي عند [التذكر]" 


فهو محص اها فان المراد بذهاب وقت الوتر بذهاب الليل على من 
ترك الوتر لغير العذرين » وفي ترك ذلك للنوم ما ما روا الترمذي عن عائشة: 
اكان رسو اله ل إذا لم يصل من اللي مع من ذلك الوم أو عَلْبنْه عيناة 
ف النهار اثنتي عشرةَ ركعة» وقالَ : حسنٌ صحيح » وكأنه تدارك لما 
فات (رواه الترمذي) قلت وقال شه + سلیمان بن موسى قد تفرد به على 
هذا اللفظ . 


لفن : 3 عائشّة - رضي : ل 


. في ( ب ) : (تخصيص للأمر)‎ )١( 

(۲) رقم (۳۰/ 0750 . 

(۳) في ( ب ) : (الذكرى) . 

(4) زيادة من (1) . 

. وقال : حديث حسن صحيح‎ )٤٤١ رقم‎ 7١7/1 في «السنن؟‎ )٥( 
رقم‎ 015/١( قلت : وأخرجه الترمذي أيضًا في «الشمائل» رقم (1114) » ومسلم‎ 
والنسائي (199/1 رقم‎ » )٤١١١ رقم‎ 0١1 /4( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ © 
. ) ١ 4لى‎ 


0۸ صلاة التطوع سبل السلام 


ما اشاء الله و 0 [صحیح] 

(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله لا يصلّي 
ال وريد ا ا الله ب ووا مني )أهذا ندل على شريعة صلاة 
الا اون يا أربع وقيل : ركعتان » وهذا في الصحيحين”'' من رواية 
أبي هريرة : «وركعتي الضحى» » وقال ابن دقيق العيد : لعلَّهُ ذكرٌ الأقل الذي 
[يؤخذ]”" التأكيدٌ بفعله قال : وفي هذا ليل على استحباب صلاة الفح و 
أقلّها ركعتان » وعدم مواظبة النبي يكل على فعلها لا ينافي استحبابها » لله 
حاصل بدلالة القول وليس من شرط الحكم أن تتظافرَ عليه أدلة القول 
والفعل . لكن ما واظب النبي يك على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه. 
انتهى . وأما حكُمها : فقد جمع ابن القيم الأقوال فبلغت ستة أقوال . 
الأول : أنّها سنةٌ مستحبةٌ » الثاني : لا تشرعٌ إلا لسبب ؛ الثالث : لا تستحبة 
أصلاً » الرابع حت فعلهانازة ود كا تارق قله يواظت علا لامي : 
ا ا علي في البيوت الاد ج انها باغ وقد 0 
هنالك مستند كل قول. هذا » وأرجح الأقوال: اھا فا میچ كما قرره ابن 


0 


A 


. )۷۱۹/۷۹٩ رقم‎ ٤۹۷ /۱( في «صحیحه»‎ )١( 
2) )۲۹۸ - ۲٣۷/۲( وأبو عوانه‎ » )۲٣١ 2 ١58 2 ۱٤٥ /٩( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
)14601 رقم‎ ۷٤/۳١ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ /41) » وعبد الرزاق في «المصنف»‎ 
. كلهم من طريق قتادة عن معاذة العدوية عنها‎ 

() البخاري (۱۱۷۸) > ومسلم (۷¥1/۸0) . 

(۳) في ( ب ) : ( يوجد) . 

(4) في «زاد المعاد» ٣٥۲ /١(‏ - مه") . 
وأبو داود (۲/ 1٤‏ رقم ۱۲۹۲) . 
قلت : وأخرجه النسائي (4/ ١97‏ رقم )۲۱۸٩‏ . 

(5) في ( ب ) : (تستحب) . 


سبل السلام صلاة التطوع ۹ 
دقيق العيد > نعم » وقد عارض حديث عائشة هذا حديثها الذي أفاده قولّه . 
ع E‏ ول الله - 


عي سمه 


مسجم - يصلي الضحى ؟ قَالَتْ : لآ Ek‏ 
من مغيبه . [صحيح] 


9ے م ا 


وله :عنها ما رايت رل الله - صَلَى الله عليه وَسَلّمْ - 
ل ا [صحيح] 
(ولة) أي: لمسلم (عنها) أي: عن عائشة: (أنّها سسلَتْ: هل كان النبي 

كله يصلّي الضحَى؟ قالت: لاء إلا أن يجيء من مغيبه) فان الأول دل على 
أنه كان يصليها دائمّاء لما تدل عليه كلمة «كان» فإنّها تدل على التكرار » 
والثانيةٌ دلت على أنهُ كان لا يلها إلاً في حال مجيئه من مغيبه؛ 500 
بيتهما بأد كلمة كان يفعلُ كذ لا تدل على الدوام دائمًا بل غالبا > وإذا قامت 
قرينة على خلافه صرفتها عنه كما هنا فان اللفظ الثاني صرقّها عن الدوام وأنّها 
أرادت بقولها: لاء إلاً أن يجيء من مغيبه» نفي رؤيتها صلا الضحى وأنّها لم 
تره يفعلها إل في ذلك الوقتء واللفظ الأول: [إخبار]”” عما بلعّها في أنه ما 
كان يتر صلاة الضحى» إلا أنه يضعف هذا قولة: (وله) أي: لمسلم وهو 
أيضا في البخاري بلفظه» فلو قال: ولهمًا كان أولى (عنها) أي: [عن]“ 
عنقي تاها رادقا يول الله يك يصلّي اا س اق بضم السين 
(۲) أي : لمسلم في «صحيحه» (۷۱۸) . 

قلت : وأخرجه البخاري (۱۱۲۸)ء وأبو داود »)١747(‏ ومالك (1/ 197 - 1١9‏ رقم ۲۹). 
(۳) في (1) : (الإخبار) . 
(4) زيادة من (1) . 
(6) زيادة من ( ب ) . 


6 صلاة التطوع سبل السلام 
وسكون الباء أي : نافلته (وإني لأسبّحها) فنفت رؤيتها لفعله [يكِ لها]''' 
وأجبرت أنها كانت تفعلّها كانه استناد إلى ما بلعّها من الحث عليها » ومن فعله 
اة لهاء فألفاظها لا تتعارض حينئذ» وقال البيهقي ”: المرادُ بقولها: ما رأيئه 
سبحها أي : داوم عليهاء وقولها: : وإني لأسبحها: أدوام عليهاء وقال ' ابن عبد الب" : 
وجح ما اتفن ى عليه الشيخان [وهو] “ رواية إثباتها دون ما انفرد به مسلم وهي 
ا نفيها . قال: وعدم رؤية عائشة لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذي أثبته 
غيرها. هذا معتی كلامه. قلت : ومما [اتفا)“ عليه في إثباتها حديث أبي هريرة 
في الصحيحين"' «أنه أوصاة اة بان لا يترك ركعتي الضحَى» . وفي الترغيب 
في فعلها أحاديث كثيرة ‏ وفي عددها كذلك ‏ مبسوطة في كتب الحديث . 


چ ع ا £ 


5668 وعن زيد بن ارقم - رضي الله عنه ‏ » ن 
e‏ الله - صلّى الله عليه وسَلّم - قال : «صَلاة الأوآبين حين ترمض 
الفصال» ا الترمذي 0 [صحيح] 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

. )٤۹/۳( في «السنن الكبرى»‎ )١( 

() ذكره الزرقاني في «شرح الموطأ» )۳١۷/١(‏ . 

. في (1) : (وهي)‎ )٤( 

(5) في (1) : (اتفق) . 

(5) البخاري (۱۱۷۸) ومسلم (0771/80) . 

(0) لم يخرجه الترمذي . 
بل أخرجه مسلم في «صحیحه» )۷٤۸(‏ وأحمد ۳٣۷ /٤(‏ » ۳۷۲) والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )٤۹/۳(‏ وفي «معرفة السنن والآثار» (95/5 رقم 00417) وابن خزيمة (۲۲۹/۲ 
رقم ۱۲۲۷) والطبراني في «المعجم الکبیر» ٠١57/65(‏ رقم 01-۸( وفي «الصغير» 
(۸/۱) وأبو عوانة (۲/ ۲۷۰ و )۲۷١‏ والبغوي في «شرح السنة» ٠٤١ /٤(‏ رقم )٠١٠١‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» )٤١٦/۲(‏ . 


سبل السلام صلاة التطوع ٦۱‏ 
(وعن زيد ب بو ارقم درفي الله عنه - أن رسول الله يك قال : صلاة 
الأوايين ) الاواب : الرجاع إلى الله تعالى بترك الذنوب وفمل الخيرات 
(حين ترمض الفصال) [ترمضص]'" بفتح الميم : من رمضت ره أ 
تحترق من الرمضاء وهو شدة [حرارة] “ الأرض من [وقوع]" ' الشمس على 
[الرمل]”'' [وغيره]“» وذلك يكون عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الجر : 
والفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة سمي بذلك لفصله عن أمه راه 
الترمذي ) . ولم يذكر لها عددًا » وقد أخرج البزارٌ ”“ من حديث ثوبان : 
سي م او ال 
يا رسول اللّه إنك تستحب الصلاةً هذه الساعة » قال : «تفتح فيها أبواب 
السماء وينظر تبارك وتعالى فيها بالرحمة إلى خلقه » وهي صلاةً كان يحافظ 
عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى؟ وفيه راو وك اورفك 


ااحاديق كدر آنا أربع ركعات 8 


و هبر 


1 وعن اتس ا ل قال رسول الله - 


ر سمه اا ر 


صلی الله عليه وَسَلّم - : من صلى الضحى التي عشرة ركعة بني الله 


. ) ( زيادة من‎ )١( 

(0) في (1) (حر) . 

(۳) في ( أ) : (وقع) . 

(5) في (1) : (الأرض) . 

(0) زيادة من ( ب ) . 

(7) في «كشف الأستار» (۱/ ۳۳۷ رقم ٠‏ ۷ 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (؟/9١51)‏ وقال : «رواه البزار وفيه عتبة بن السكن قال 
الدارقطني : متروك » وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال يخطيء ويخالف» اه . 

(۷) وهو عتبة بن السكن . 
انظر : ترجمته في «المیزان» (۲۸/۳ رقم 01471) . 


1۲ صلاة التطوع سبل السلام 


ےم 0ے 0رہ )92( 


رو 6 ت مت 0 2 
له قصرا في الجنة» رواه الترمذي واستغربه 
ا ل ا + ,5 ا © “G&G‏ 
(وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كلك : «من صلى 
EE 0‏ َ< 7 1 8 7 
الضحى اثنتي عشرة ركعة بني الله له قصرا في الجنة» رواه الترمذي واستغربة) 
٠ 5 -‏ و و 3 ٠.‏ ع 57 و ا 5 
قال المصنف : وإسناده 7 وأخرج البزار عن ابن عمر قال : 
٤ “۹ 7 .‏ ع 55 ع و و 0 سا 
قلت لأبي ذر يا عماه أوصني » قال : سالتني عما سألت عنه رسول الله كَل 
فقال : «إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلينَ » وإن صليت أربعًا 
[كتبت]'' من العابدينَ » وإن صليت سنا لم يلحقك ذنب » وان ملت ثانا 
كتبت من القانتين » وإن صليت ثنتى عشرة بنى لك بيت فى الجنة» (وفيه 
عو و 0 ى وو و و 5-4 2 
حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : 
خط ودل ) ون الات اخاديق لا لیا عن مفال: : 
ساس © اس ر 25 2 سدع رهس سے °۹ سس 
/“/ /537”- وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : «دخل 
)١(‏ في «السنن؟ (۲/ ۳۳۷ رقم )٤۷۳‏ وقال : حديث أنس حديث غريب › لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه ٠‏ وقال ابن حجر فى «التلخيص» )۰/۲( : «وإسناده ضعيف ١‏ . 
وفي الباب عن أبي ذر رواه البيهقي . 
وعن أبى الدرداء رواه الطبرانى 5 
وإسناداهما ضعيفان» اه . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
(؟) في «التلخيص» (۲/ )3٠١‏ . 
(۳) في كشف الاستار (۱/ 775 رقم 195) وقال البزار : لا نعلمه إلا عن أبي ذر » ولاروى 
ابن عمر عنه إلا هذا . 
(4) في ( ب ) : (كنت) . 
(6) قاله الهيثمي في «المجمع؟ (751777/1) . وقال ابن حبان في «الثقات» )٠١4/57(‏ عن حسين 
ابن عطاء هذا بأنه يخطئ ويدلس . وقال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» 1١/۳(‏ رقم 
۳ : «شيخ منكر الحديث » وهو قليل الحديث » وما حدث به فمنكر . 


ول الحم صلاة التطوع ۳ 
رسول اللّه - صَلَى الله لولم - بيتي + فَصلَى الضحى ماني 


صر ص رس قفر ° )1غ( 


ركعَات . رواه ابن حبانً في صحيحه 

(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل رسول الله يا بيتي 
فصلّى الضحى ثماني ركعات ا حبانَ في صحيحه) قد تقدم رواية 
مسل عنْها : «أنّها ما رأنه يل يصلي سبحة الضحى» وهذا الحديث أثبتت 
فيه صلاته في بيتها » وجمع بينهما بأنّها نفت الرؤية » وصلائه في بيتها يجوز 
أنها لم تره » ولكنه ثبت لها برواية واختارَ القاضي عياض هذا الوجة . ولا 
ی ذلك ود كاد في ينها لحر ا في ار ف ا وي 

مهمها أمكن هو ارب (فائدة) من فوائد صلاة الك حي أنّها مر عن 
الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم > وهي ثلثمائة وستون 
مفصلاً [لما]”" أخرجة مسلم ”'' من حديث أبي ذرّ [الذي]””” قال فيه : 
ارجا و ذلك كفنا الف 


)١(‏ في «الإحسان» (5/ 777 رقم )1911١‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : «المطلب بن عبد اللّه 
ابن حنطب ٠‏ وثقه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني » إلا أنهم اختلفوا في سماعه 
من عائشة . قال أبو حاتم : لم يدرك عائشة وعامة حديثه مراسيل » وقال أبو زرعة : 
أرجو أن يكون سمع منها » وباقي السند على شرط مسلم» اه . 

(۲) رقم (84/ 54*) . 

(۳) في (1) : (كما) . 

. (VY /A€ رقم‎ ٤۹۸ /۱( في (صحيحه؟‎ (€) 

(0) زيادة من ( ب ) . 

. في (1) : (يجزئ)‎ )١« 
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[الباب العاشر] 
باب صلاة الجماعة والإمامة 


مضاعفة الأجر فى الجماعة 
و ر 2 25 بي امم برس 
| 


- عن عبد الله بن عمَرٌ  رضي الله عنهما‎ - "8/١ 
اله - صَلَى الله عليه وسم - قال : «صلاة الحماعة أَفْضَل من‎ e 


لم E‏ 
صلاة | بسبع وعشرين درجة) متفق عليه [صحیح] 
e‏ ت 17 وه سے َع رفير 8 م 0 - 
ولهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - : «بخمس وعشرين 

ویر چ 
جزءا) . [صحيح] 


- وكذا للبخاري ” ' عن أببي سعيد» وقال: «درجة». [صحيح] 
(عن عبد الله بن عمرَ - رضي الله عنهما - أن رسول الله کل قال : «صلاة 
الجماعة 0 الفذ ) بالفاء والذال المعجمة : الفرد (بسبع وعشرين 
درجة) مه متفق عليه) (ولهما) أي : الشيخين (عن أبي قور بض رک د 
عوضا عن قوله : سبع وعشرين درجة (وكذا) أي: وبلفظ : بخمس وعشرين 
(للبخاري عن أبي سعيد» وقال: درجة) عوضًا عن «جزءا وروا جماعة من 


. (10۰ /۲۹( ومسلم‎ )٠٤٥( البخاري‎ )١( 
وأبو عوانة (۳/۲) والبيهقي في‎ )٠١ /۲( وأحمد‎ )١ قلت : وأخرجه مالك (۱۲۹/۱ رقم‎ 
. )09/7( «السنن الكبرى»‎ 

(۲) البخاري (15/8) ومسلم ٥(‏ 164/۲( . 
قلت : وأخحرجه مالك ١19/١(‏ رقم ۲) وأحمد )٤۷۳/۲(‏ والترمذي 55١/١(‏ رقم )5١5‏ 
والنسائي (۱۰۳/۲) وابن ماجه ۲٥۸/۱(‏ رقم ۷ وابن الجارود رقم )۳١۳(‏ وأبو عوانة 
)۲/۲( والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 50) . 

۳( في (صحيحه؟ )۳۱/۲ رقم (٦‏ . 


5 صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


الضحابة غير الثلاثة المذكورين» منهم: انس © وغائشة ”© وصهيي 7 ومع ©) 
ور ا ” اليم "عام امن زؤاء قالزنا 
خمسنًا وعشرين إلا ابن عمر فقال [سبيعة ]80 وعشرين» وله رواية فيها: خمسًا 
ور ولا منافاة فإن مفهوم العدد غير مراد فرواية الخمس والعشرين داخلة 
تحت رواية المع والعشرين. أو أنه أخبر ىة بالآقل عددًا أولة : ثم أخبر بالأكثر 
وأنه زيادة تفضل اللّهُ بهاء وقد زعم قوم أن السب محمولة على من صلّى في 
المسجد والخمس لمن صلَّى في غیره» وقيل: السبع لبعيد المسجد والخمس 
[لقريب المسجد ]"', و ال مناسبات وتعليلات استوفاها المصنف في 
قح الباري' اوهي الول لي لج عون ب وال والدرجة OE‏ 


5 


)١(‏ أخرجه البزار (۱/ ۲۲۷ رقم 154 - كشف) والطبراني في الأوسط - كما في «المجمع» 
28/0 وقال الهيئمي : «ورجال البزار ثقات» . 

(۲) أخرجه أحمد (9/5:) والنسائي (۱۰۳/۲) وأبو نعيم في الحلية (857//8”) بسند 
ف 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير - كما في «المجمع؟ (TA/Y)‏ وقال الهيئمي : وفيه من لم 
ف 

(:) أخرجه البزار (۱/ 570 رقم ٤٥٤‏ - كشف) والطبراني في الكبير - كما في «المجمع» 
)۳4/۲( وقال الهيثمي : وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو ضعيف . 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير - كما في «المجمع؟ (۳۸/۲) وقال الهيثمي : وفيه 
موسى بن عبيدة ضعيف . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير - كما في «المجمع؟ مخ - ۳4( وقال الهيثمي : وفيه 
الربيع بن بدر وهو ضعيف . 

. )15١ - 47١ /۱( في السنن‎ )۷( 

(0) في (1) : (سبعًا) . 

(9) في ( ب ) : (لقريبه) . 

لف )1۳/۲ - رض . 

. )1( زيادة من‎ )١١( 
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دو ۳ . 985 0 9 2 
بمعئّى واحد [هنا] ‏ لأنه عبر بكل واحد منها عن الآخر . وقد ورد تفسيرهما 
بالصلاة » وأن صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاةً فرادى 3 والحديث حث 


2 


على الجماعة ¢ وفيه دليل على عدم وجوبها 3 وقد قال : بوجوبها چا ين 


75- وعن أبي هريرة - رضي الله عنْه - أن رسول الله - 


صلَّى الله عليه وَسَلّمْ قَالَ : و ن 
وس ص اس 2 رر و یاتاو ی رو 03 
بطب يبحتب كم آم بالصلة ينل و بورعلا دوم الاب 
> رر صق دص هل له مع روہ 


م حالف إِلَى رجال لآ يشهدون الصلاة فأحرق عَلَيْهم بيوتهم , الذي 


اس اس 
TT‏ گر وو و ل 


نقسي بيده لو يَعْلّم حدهم أنه يج مرا سينا أو مرماتین سنن هد 
العشاء» متفق عليه واا : للبخاري . [صحیح] 


(وعن أبي هريرة - رضي الله عند أن ؛ رسول الله كلل قال : «والذي نفسي 
بیده» أي: في ملكه وتحت تصرفه (لقد متت [هو] " جوات للع والأقسام 
18 لبيان عظّم شان ما يذكره زجر عن ترك الجماعة (أن آمرَ بحطب 
فیط ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء م آم رجلا فيو النامسَ » شه احالف ) 
في الصحاح : خالف إلى فلان أي: أتاه إذا غاب عنه ( إلى رال ل عدون 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 
. )19١/595١( البخاري (رقم 5454) ومسلم‎ )۲( 
)049 وأبو داود (054 و‎ )١54/15( قلت : وأخرجه مالك (۱۲۹/۱ رقم ”) وأحمد‎ 
. والبيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ 00) وغيرهم‎ )۷۹١( وابن ماجه‎ )٠١۷ /۲( والنسائي‎ 
. )( زيادة من‎ )۲( 
.)1708/5( )#( 
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الصلاة) أي: لا يحضرون الجماعة (فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو 
يعلم أحدهم أنه يجد عَرقّا): بفتح المهملة وسكون الراء ثم قاف: هو العَظْمْ إذا 
كان عليه لحم (سميئًا أو مرماتين): تثنيةٌ مرماة بكسرٍ بكسر الميم E‏ 
الميم» وهي: ما بين ضلع الشاة من اللحم (حستين) بمهملتين من الحسن 
(لشهد العشاءً ) أي : صلاته في جماعة (متفق عليه) [أي بين N‏ 
(واللفظ للبخاري) والحديف دليل على وجوب الجماعة عيئا لا كفاية ؛ إِذ قد 
قام بها يرهم فلا يستحقون العقوبة» ولا عقوبةً إلا على ترك واجب أو فعلِ محرم . 
وإلى تھا رض عب ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن 
المنذر وابن ' خان ومن ¿ أهل البيت: ابو العباس + وقالك به الظاهرية + -ؤقال 
داود: إنّها شرط في صحة الصلاة ة بناءً عى ما يختاره من أن كل واجب في 
الصلاة فهو شرط فيها [ولم يسلم له هذا لان الشرطية لا بد لها من دليلء 11 
قال أحمد وغيره: إِتها واجبة غير شرط]""' وذهب أبو العباس تحصيلاً لمذهب 
الهادي آتها فرض كفاية» وإليه ذهب الجمهورٌ من متقدمي الشافعية » وكثير 
من الحنفية والمالكية» وذهب زيد بن علي والمؤيد باللّه وأبو حنيفة وصاحباة 
والناصر إلى أنّها سنةٌ مؤكدة. استدل القائل بالوجوب بحديث الباب» لان 
العقوبة البالغة لا تكون إلا على ترك الفرائض وبغيره من الأحاديث: كحديث ابن 
أم مكتوم أنه قال: ديا رسول الله قد علمت ما بي وليس لي قائد وٳِن بيني وبين 
المسجد شجَرا ونخلاً ولا أقدرٌ على لا قال بلا : «أتسمع الإقامة؟ء 


قال : نعم قال: «فاحضرها» أخرجه أحمد '" وابن خزيمة ”" والحاكه ° 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 
. )٤۲۳/۳( فى «المسند»‎ )۲( 


(۳) فى (صحيحه) (۲/ ۳۹۸ رقم ٠‏ بإسناد صحيح : 
(4) في «المستدرك» )۲٤۷ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبى . 
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واب حبانَ ”2 بلفظ : «أتسمع الأذان ؟ > قال: نعم » قال: فأتها ولو حبواً» › 
والأحاديث في معناه كثير » ويأتي حديث ابن ات رد پان ا 
وقد أطلق البخاري ” الوجوب عليها [وبوب 8 ! 
الجماعة . وقانُوا: هي فرض عين إِذْ لو كانت فر ض كفاية لكان قد أسقط وجوبها 
فعل النبي يك ومن معه لها 2 التحريق” في العقوبات بالنار فإنه وإن كان 
بد نيت النهي غنه عام اا ا وأدلة القائل بأنّها فرض كفاية أدلة من 
قال: إِنّها فرض عين بناءً على قيام الصارف للأدلة [على]" فرض العينِ إلى 
فرض الكفاية» وقد أطال القائلون بالسنية الكلام في الجوابات عن هذا 
الحديث بما لا يشفى» وأقزنينا أله خرج مخرج م الزجر لا الحقيقة بدليل أنه لم 
يفعله لاو › واستدل القائل بالسنية بقوله ية في حديث أبي هريرة : اصلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفه" فقد اشتركا في الفضيلة» ولو كانت الفرادى 
غير مجزئة لما كانت لها فضيلةٌ أصلاً» ولف sgt e‏ 
فأثبت لهما الصلاةً في رحالهما ولم يبين أنَّها إذا كانت جماعة » وسيأتي. 


و 
بقوله: باب وجوب صلاة 


. بإسناد ضعيف‎ )٠١71 رقم‎ ٤۱۲ /0( في «الإحسان»‎ )١( 

قلت : وأخرجه أبو داود (0017) وابن ماجه (۷۹۲) والبغوي ۳٤۸/۳(‏ رقم 747) 
والبيهقي في السئن الكبرى (37/5) . 
وهو حديث صحيح . وله طرق أخرى انظر في الإحسان بتخريج الشيخ شعيب 
الأرنؤوط . 

)۲( رقم (۳۷۱/6) . 

. )۴۳۷۲/٥( رقم‎ (۳) 

€3 في «(صحيحه) (۲/ ۱۲۵١‏ الباب : 59) . 

(5) في ( ب ) : (وبوبة) . 

(5) في (1) : (عن) . 

(۷) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (۳۹۸/۱) : 

. (TVT/YD رقم‎ )( 
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م ەو 


٣‏ ۰- وعنه - رضي الله عه قال : قال رسول الله د 


سے سے 


الله عله ه وَسلَّمْ ‏ : «أثقل الصلآة على المنافقين : صالاة العشاء » وصلاة 
اال ا ر ی ع 


[صحيح] 

(وعنه) أي: أبي هريرة (قال: قال رسول الله و : «أثقل الصلاة على 
المنافقين ) فيه أن الصلاة كلها عليّهم ثقيلة» فإنّهم الذين إذا قاموا إلى الصلاة 
ارا کال ولک الأثقل عليهم (صلاة العشاء) لأتها في وقت الراحة 
كوو لوصلة الجر الها في رقت ارم ولي لهم داع وولا تصدية 
باجرهما حتى يبعهم على إتينهما ويخفً علبهم الإتينً بهماء ولانّهما في ظلمة 
اليل وداعي الرياء الذي لأجله يصلون منتف لعدم مشاهدة من يراءونّه من 
الناس إلا القليل. . فانتفى الباعث الديني متهما كما انى في غيرهماء ثم انى 
الباعث الدنيوي الذي في غيرهما؛ ولذا قال لا ناظر إلى انتفاء الباعث الديني 
دهم ول N E‏ (لأتوهما) إلى المسجد 
(ولو خا ا د أي : كحبو الصبي على يديه ورکبتیه» 
وقيل: هو الزحف على الركب» وقيل على الاست وفي حديث أبي أمامة عند 


ل لول يا على يديه ورجليه» وفي رواية جابر ده ا 


. )59017/767( البخاري (501) ومسلم‎ )١( 
: وغيرهما‎ )١91١/١1( رقم ۷۹۷) والدارمي‎ 751/١( قلت : وأخرجه ابن ماجه‎ 
. وقد تقدم تخريجه رقم (۲/ ۳۹۹) بلفظ آخر‎ 

(۲) في (1) : (مشيًا) . 

(۳) أخرجه الطبراني ة في الكبير - كما في «المجمع» )٤١/۲(‏ وقال الهيثمي : «وفيه علي بن 
يزيد الألهاني عن القاسم وقد ضعفهما.الجمهور .2 واختلف في الاحتجاج بهما» اه . 

() أخرجه أحمد في «المسند ۳ ) وأبو يعلى في المسند (۳/ ۳۳۷ رقم 57/ 18037) = 
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بلق 2 ارولو اش ةا را ٠‏ حث بلغ على :اانا الهماء زان الوم 


ا ما بيدا ان إليهمًا على أي حال » فإنه ما حال بين المنافق وبين هذا 
الإتيان إلا عدم تصديقه بما فيهما (متفق عليه . 


ر ور 


0/15" وعنه قال : أتى الثبي - صَلَّى الله عليه وسلم - رجل 
أ فقال يا رسول اللّه ¢ إنه ليس لي قائد ود إلى الخد 
O E ET‏ : هل تَسْمَم لد بالصّلدة ؟» ‏ 


م © رد وه ف 


: 00 
قال ٠‏ :نعم ¢ قال : «فأجب» رواه مسلم 1 [صحيح | 
م صمو و 7 2 I:‏ 
(وعنه ) أي : E‏ : أتى النبى کی 
زج اعمق ) قد وزدت بتفسيره الرواية الأخرى.:وأنيه ابن آم مكتوم: ('فقال: 
يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» فرخص له) أي: في عدم إتيان 
5 ا 2 ا : 2 
١‏ المسجد (فلما ولى دعاه فقال ع «هل بسع النداء) وفي رواية : «الإقامة ( 
(بالصلاة» قال: نعم «قال: فأجب» رواه مسلم ) كان الترخيص أولاً مطلقًا عن 
التقييد بسماعه النداء فرص له ثم سال هل تمع النذاء 5 قال: تعم. 
فأمره بالإجابة» ومفهومه أنه إذا لم يسمع الا كان ذلك عدر له 4و ]ذا سمه 
لم يكن له عذر عن السفئور::والتحديف من آذلة الات لللجماعة عا لكن 
ينبغي القند الوعيوت عا على سامع النداء لتقيد حديث الأعمى› وحديث 
ان فان له ع ون اط علد لأاع لمر ل اود وإذا عرفت هذا 
فاعلم 8 الدعوى: وت الجماعة عينًا أو كفايةء والدليل هو حديك الهم 
ETS‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع (۲/ )٤۲‏ وقال : «ارواه أحمد » وأبو يعلى والطبراني في 
«الأوسط» » ورجال الطبراني موثقون» اه . 
)١(‏ فى (صحيحه» (۱/ ٤٥۲‏ رقم 5 
قلت : وأخرجه النسائي (4/5 ٠١‏ رقم ۸٥۰‏ 
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بالتحريق » وحديث الأعمى » وهما إنّما دلاً على وجوب حضور جماعته وَل 
ال Sd‏ 
الجماعة واجبة مطلقًا لبين ية [ذلك]”'' للأعمى ولقال له : انظر من يصلّي 
معك » ولقال في المتخلفين : إنهم لا يحضرون جماعتّه ية ولا يجمعون في 
منازلهم» والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة » فالأحاديث إِنَّما دلت على 
وجوب حضور جماعته ية عينا على سامع النداء لا على وجوب مطلق 
الجماعة كفاية ولا عيئًا . وفيه أنه لا يرخص لسامع النداء عن الحضور وإن 
كان له عذرّ » فان هذا ذكر العذر وأنهُ لا يجد قائدًا فلم يعذره إذنْ » ويحتملٌ 
أن الترخيص له ثابت للعذر » ولكنه أمره بالإجابة نديًا لا وجوبًا ليحررَ الأجرَ 
في ذلك والمشقة تغتفر بما يجده في قلبه من الروح في الحضور e‏ 
لكون الأمر للندب ‏ [أي]": مع العذر - قوله : 


حجة من قال بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب 


6 7- وعن ابن عباس عن الثبى ‏ صلى الله عليه وَسَلّمٌ - 
8 م سس سار 


2 و ل 2 ت 4 ھە 2 ت 9 
قال : من سمع النداء فلم يات قلا صلاة لَه إلا من عذر» رواه ابن 
ەر برع r‏ 


EO اك ودود مه‎ E E TOL 
ماجه والدارقطنى وابن حبان والحاكم ¢ وإسناده على‎ 


(1) زيادة مق ب 

(۲) في السنن (۱/ 350 رقم ۷۹۳) . 

(۳) في« السئن» (۱/ 47٠١‏ رقم )٤‏ . 

. بإسناد صحيح‎ )١5١74 في «الإحسان» (0/ 119 قم‎ )٤( 

(5) في «المستدرك» /١(‏ 156) وقال : «هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة » وهو 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وهشيم وقراد أبو نوح (هو عبد الرحمن بن 
غزوان) ثقتان » فإذا وصلاه فالقول فيه قولُهما» اه . ووافقه الذهبي . ووافقهما الألباني 
في «الإرواء» (۲/ ۳۳۷) وقال : وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم . = 
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شرط مسلم » لکن رجح تح بعضهم و [صحيح] 
دوعن ابن عباس - رضي الله عنة - عن النبي كيه قال ال ص 
النداء فلم يات فلا صلاة له إل من عذرا ووا ا اه والدارقطني وابن 
عد رام اعمط ار لكن رجح بعضهم قق ) الحديث 
أخرج من ) طريق شعبة موقومًا ومرفوعًا » والموقوف فيه زيادة : «إلاً من عذر'ا 
فان الحاكم وهه عند أكثر أصحاب شعبة » وأخرج شرن وما 
حديث أبي موسى عنة ا : امن سم التداء فلم يجبا من غير ضور ولا 
عذرٍ فلا صلاة لأ قال الهيثمي ' "': «فيه قيس , دالو ا و 
الثوري و جماعة» . وقد أخرج ديت ابن عباس المذكور أبو 6 
بزيادة : «قالوا :وما العذر ي قال © موف ' أو مرض لم يقبل الله من الصلاة 
التي صلَّى» بإسناد ضعيف . والحديث دليل على تأكد الجماعة وهو حجة لمن 
يقول: إتها فرض عين > ومن يقول: إنَّها سنة يؤول قله : «فلا صلاة له أي 
كاملة وأنه نزل نفي الكمال منزلة نفي الذات مبالغة. والأعذارٌ في ترك الجماعة : 
منها ما في حديث أبي داود٬‏ ا ال والريح الباردة» ا اکل كنا أو 
نحوه من ذوات الريح الكريهة فليس له أن يقرب المسجد » قيل: ويحتمل أن 
يكون النهي عنها لما يلزم من أكلها من تفويت الفريضة فيكون آكلها آثمًا لما 


- وللحديث طرق أخرى انظرها في تخريج «الإحسان» للشيخ شعيب الأرنؤوط . 
والخلاصة أن الحديث صحيح بطرقه والله أعلم . 

)١(‏ قال الألباني في «الإرواء» (۲/ ۳۳۷) : «لا مبرر لهذا الترجيح > فإن الذين رفعوه جماعة 
الثقات تابعوا هشيمًا عليه » منهم قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطني 
والحاكم » وسعيد بن عامر وأبو سليمان : داود بن الحكم عند الحاكم ...6 اها. 

(؟)(١45/11:‏ رقم 55؟5١).‏ 

(۳) في ١مجمع‏ الزوائد» (17/7) 

. فى «السنن» (۲/ ۳۷۳ رقم 001) وهذه الزيادة (ضعيفة)‎ )٤( 
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تسبب له من ترك الفريضة » ولكن لعل من يقول : إِنّها فرض عين يقول : 
تسقط بهذه الأعذار صلاتُها في المسجد لا في البيت فيصليها جماعة 3 
5/5 - وعن يزيد بن أنه ل مع رسول الله - 
صلی اله عليه وسَلّم - صلاة الصبّح ا الله - 
صلَى الله عليه وَسَلَّمَ إا هو برجلين لم يصلْيّاء فَدَعَا بهماء فج بهم 


ره برعو رر 


رعا فرائصهمّاء فَقَالَ لَهما: مكنا أن E a‏ قد 


کا 


صلينا في رحالتا» قال : «فلا تفعلاً , سي 


ا أحمل ” و 


وَالعلدكَةٌ © » وصححه ابن حبان ' " والترمذي e‏ 


(وعن يزيد , بن الأسود ‏ رضي الله عنة) هو أبو جابر يزيد ؛ بن الأسود 
ارا بض الغا وتخفيف الواو والمد ويقال: لاض ويقال: لر 
روى عنه ابنه جابر» وعداده فى أهل الطائف» وحديئُهُ فى الكوفيين (أنه صلّى 
مع رسول الله ئة الصبح» فلما صلى رسول الله كلِ) أي : فرع من صلاته (إذا 
eê 2 . 5 N ۴ E 3‏ - 
هو برجلين لم يصليا) أي : معه (فدعا بهماء فجيء بهما ترعد) بشم المهملة 
٠. 5 2 0 2 5 ٠. 0‏ ع 4 
(فرائصهما) جمع فريصة» وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفهاء أي: ترجف 


. )151- ٠١٠ /5( في «المسند»‎ )١( 
. رقم 8048) وأبو داود (0/ا0)‎ ١١ - ١١١/5 الترمذي (0) والنسائي‎ )۲( 
. )1656 رقم‎ ٤۳٤ /٤( في «الإحسان»‎ )*( 
. )455/١( في «السنن»‎ )4( 
والحاكم في «المستدرك»‎ )#8.01١ ۰ ۳۰٠۰ قلت : وأخرجه البيهقي في (السئن الكبرى» (؟/‎ 
وابن خزيمة (//51 رقم 1778) وابن عبد البر‎ )١ والدارقطني )1۳/1 رقم‎ (€€/۱) 
. وهو حديث صحيح‎ . )۲٥۸/۲( في «التمهيد»‎ 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة Vo‏ 
هن الخرف» قاله ف الهاية ٠‏ (فقال لهم : دما متعكما أن تصليا معنا فالا 
قد صلينا في رحالنا) جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة ؛ هو المنزل» 
ويطلق على غيره» ولك المراد هنا به المنزل (قال: فلا تفعلاً» ذا صليتما فى 
رحالكما ثم أدركثما الإمام ولم يصل فصي 9 فإنها) أي : الصلاة مع الإمام 
بعد [صلاة]”" الفريضة (لكما نافلة) والفريضة: هى الأولى سواء صِلَّيَت جماعة 
أو قرائى لإطلاق الخبر (رواه احمد واللفظ له والثلاثة وججه ابن خبان 
والترمذي ) زاد المصنف في التلخيص”": «والحاكم ‏ والدارقطني ° 
وصححه ابن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء » عن جابر بن يزيد بن 

5 . 3 2 عع و 2 2 
0 عن أبيه » وقال الشافعي في القديم : إسناده مجهول» قال البيهقي : 
من رجا مسلمء وجا ولقه الباق وغه انتهى 5 وهذا الحديث وقع في 
مسجد الخيف في حجة الوداع» فدل على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا خد 
يصلى ای شل ید أن كان فد مل اغ او رای ال ھی اة 
والأخرى نافلا كنا صرح به الحديث» وظاهره أنه لا يحتاج إلى رفض الأولى» 
وذهب إلى هذا زيد بن على والمؤيد [بالله]"“ وجماعة من الآل» وهو قول 
الشافعى.. وذهب الهادي ومالك وهو قول [للشافعى]" إلى أن الثانية هى 


. )٤۳١/۳( لابن الأثير‎ )١( 

(0) في ( ب ) : (صلاتهما) . 
٠ . (4/۲)‏ 

(6) فى «المستدرك» )۲٤٤/١(‏ . 
(0) في «السنن» (41/1 رقم 0١‏ . 
(6) زيادة من (أ) . 

(۷) في ( ب ) (الشافعي) . 


7 صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


5 2 03 0 )1( 5 ع * لاق ع2 5 
الفريضة لما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن عامر «أنه َة قال : إذا 
جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم إن كنت قد صليت تكن لك 
اف وهذة فة واجيت بانه ديف فيعيف فة التوزي اوغيرةا قال 
۾ 8# 7 7 7 0 7 2 
البيهقى : قو الف ريت يزيد بن الأسود وهو أصح ¢ ورواه الدارقطنى 
٠ 1‏ 7 1 9 ر 3 و 
بلفظ : «وليجعل التى صلَّى فى بيته نافلة» قال الدارقطنى : هذه رواية ضعيفة 
شاذةٌ ° وعلى هذا القول لا بد من الرفض للأولى بعد دخوله فى الثانية › 
وقيل: بشرط فراغه من الثانية صحيحة » وللشافعىي قول ثالث : أن الله تعالى 
حت اها شاء لقوق ابن عم لمن ماله عن ذلك + ار ذلك إليك 49 إثما 
ذلك إلى الله تعالى يحتسب بأيُّهما شاء» أخرجه مالك ”2 فى الموطأء وقد 
عورض حنديث الباب نما أخرجه ابو داود " والنسائي ”" وغيرهها عن ابن 
- 7 2 1 و 3 3 ا 8 
عمر يرقعة : «لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين؟ 2 ويجاب عه ان المت عه أن 
بعلل كذلك على اهما فريضة له على إن (حداعنا افك أو الماد لا 
يصليهمًا مرتين منفردًا » ثم ظاهرٌ حديث الباب عموم ذلك في الصلوات كلّهاء 
وإليه ذهب الشافعى » وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء » أما الصبح 
والغصر فل لله عن الصلاة بعدهما + واا التكرت فلانها وتر النهان فلو" 
)١(‏ في «السئن» (۳۸۸/۱ رقم /ا/ا0) . وهو حديث ضعيف . 
(۲) زيادة من (1أ) . 
زفرف ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۲/ 07١‏ . 
(5) في« الموطأ» ١77 /١(‏ رقم 9) . 
)٥(‏ فى «السئن» (۳۸۹/۱ رقم 0۷۹) . 
() في «السئن» )١١5/1(‏ . 
خزيمة (۳/ 1۹ رقم ):١‏ والطبراني في الكبير (۳۳۳/۱۲ رقم ۱۳۲۷۰) . وابن حبان 
في «الإحسان» (5/ ۱۵١ - ۱٥۵‏ رقم )۲۳۹۲٩‏ . 
وصحح ابن حزم الحديث في «المحلى» (۲۳۲/۲ - ۲۳۳) . 
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أعادها صارت شفعاء وقال مالك : إذا كان صلأّها في جماعة لم يعدهاء وإن 
كان صلأها منفردا أعادها. والحديث ظاهر في انا ابر ج ويا 
ل ل للا > فيكون أظهرَ 
في رد ما قالّه أبو حنيفة . ويخص به عموم النهي عن الصلاة في الوقتين . 


و 
وجوب متابعة الإمام والنهي عن سبقه ومقارنته 


و ت َو ره بي 


2-771 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال 
ر الله - صلی الله عليه وَسَلّمْ - : نما جعل الإمام يتم به ء فإ 


E TE‏ وإذا ركع ارتو ولا ؟ ترکعوا حتی 

ركع » وإذًا قال : سمع الله لمن حمده فَقَولُوا : الهم رتا لك الحمدء 
وذ سَجَدَاسْجدُواء ولا جوا حتی يس » وذ صلی الما قصلو 
اما » وإذَا صَلّى قَاعدا فلا ر أجمعين ة روه أو ناوه ”فاو هنذا 


ره وور 


لفظه ¢ وأصله في الصحيحين ”" 

(وعن أبي هريرة - رضي الله ال قال رسول الله كا : «إتما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا كبر) أي: للإحرام أو مطلقًا فيشمل تكبير النقل (فكبرواء 
ولا تكبروا حتی يكبر) زاده تأكيدا لما أفاده مفهوم الشرط» كما في سائر الجمل 
الآنية: (وإذا ركم فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع) أي: حتى يأخدّ في الركوع» 
لا حتّى يفرع منه كما يتبادر من اللفظ : (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: 
اللهم ربا لك الحمد » روزن تسمل اخ راسف O‏ دوا 
() في (1) : (لو) . 


(۲) في « السئن » 1١54 /١(‏ رقم )5١7‏ وهو حديث صحيح . 
(۳) البخاري (۷۲۲) ومسلم (85/ .):١:‏ 


۷۸ صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


ج چ ا م فا ا ف وذ د اعا لعز اا 
قعودًا أجمعين ) هكذا بالنصب على الحال» وهي رواية في ار وأكثر 
الروايات على «أجمعون» الرفع تأكيدا لضي اا (رَوَاه أب داود وها لفظه 
وأصله في الصحيحين) | ا جعل الإمام مقصورا على الاتصاف بكونه 
مؤتمًا به لا يتجاوزه المؤتم إلى مخالفته. والائتمام: الاقتداء والاتباع» ل 
دل على أن 2 الإمامة لیقتدی ا ومن شان كم را أن لا 
يتقدم متبوعه ولا ا ولا يتقدم عليه في موقفه » بل نراق أخواله ويأتي 
على * ثرها بنحو فعلهء ومقتضى ذلك أن لا يخالقَُ في شيء من الأحوال: وقد 
فصل الحديث ذلك بقوله : «فإذا كبر . ٠.‏ إلى آخره > ويقاس ما لم يذكر من 
أحواله كالتسليم - على ما ذُكرَ > فمن خالقه في شيء مما ذكر » فقد أثم ولا 
تفسد صلائه بذلك» إلا أنه إن خالف في تكبيرة الإحرام بتقديمها على تكبيرة 
الإمام فإنّها [لا]''" تنعقد معه صلاته » لأنه لم مله إماما 1 الان بها 
ا عنوان الاقتداء به واتخاذة إمامًا . ۰ 


الدليل على عدم فساد صلاة المقتدي بمخالفته لإمامه 


2 : : 5 0 0) ىر لاله > * 
واستدل على عدم فساد الصلاة [بمخالفته لإمامه] بأنه ييه توعد من 


سابق [إمامه]”” في ركوعه أو سجوده بان الله يجعل رأسة رأس حمار“» ولم 
يأمْره بإعادة صلاته » ولا قال : فإنهُ لا صلاة له » ثم الحديث لم يشترط 


"0 

. في (1) : (لمخالفة الإمام)‎ )١( 

(۳) في ( ب ) : (الإمام) . 

)٤(‏ يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (591) ومسلم (۱/ 7٠١‏ رقم 
15 من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
أن يحول :راسه رأس حمار». وعند البخاري : «أن يجعل الله رأسّه رأس حمار » أو 
يجعل الله صورته صورة حمار» . 1 
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المساواة في النية» فدل أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم كأن بتري أحدهما 
فرضًا والآخرٌ نفلا أو ينوي هذا [غصرا والأخر ظهو)]”'"- اد الت الضلاة 
جماعة» وإليه ذهبت الشافعية ٠‏ ويأتي الكلام على ذلك في حديث جاب ر" في 
صلاة معاد وقوله : «وإذا قال : سمع الله لمن خمد ل آنه الذي يقوله 
الإمامء ويقول المأموم : «اللهم 37 لك الحمد» وقد ورد بزيادة الواو وورد 
بحذف «اللهم» ولل جائز» والأرجح العمل بزيادة «اللهم» وزيادة الواو لأتهما 
يفيدان معنّى زائدًا . وقد احتج بالحديث من يقول : إن لا بجی الإمام 
الوت ف اح والتحميد وهم ارد والحتفية ٠‏ قالوا ‏ ويشوع للإمام 
د التسميع وقد [تقدم الكلام فیه]" ' هذا وقال أبو يوسف حسمل :. 
يجمع بينهما وال ويقول الوت : : سمع الله لمن حمده ؛ لحديث 
أبي هريرة : «أنه ية كان يفعل ذلك» وظاهره: منفردا وإمامًا [فإن]“ صلاتة 
بيا مؤتما نادرةء ويقال عليه: فأين الدليل على أنه يشمل المؤتم»: فان الذي 
في حديث أبي هريرة [هذا]”” أنه [يحمد]” » وذهب الإمام يحيى والثوري 
والأوزاعي إلى أنه يجمع بيهم الإمام والمتفرد ويحمد المؤتم لمفهوم حديث 
الباب؛ إِذ يفهم من قوله : «فقولوا: اللهم» إلخ أنه لا ل العو إلا ذلك . 
وذهب اناف إلى أنه يجمع ييتّهما المصلي مطلقًا مستدلاً بما اة 
مسلم ‏ من حديث ابن أبي أَوقَى «أنه بيا كان إذا رفع رأسه من الركوع 
121111111177 

)رقم (۳۷۷/۱۰) . 

(۳) فى ( ب ) : (قدمنا هذا) . 

(4) فى (1) : (على أن) . 

A 

() في ( ب ) : (صلى بحمده) . 

(۷) فى صحيحه ”157/1١(‏ رقم )٤۷٩/۲۰۲‏ . 
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قال : سمع اللّهُ لمن حمدة» اللهم ربتا لك الحمد» الحديث قال: والظاهر عموم 
[الأحوال : أي] : أحوال صلاته جماعة ومنفرداء وقد قال ل : «صلُوا كما 
رأيتموني اصلي»". را بار الروايات على الاقتصار؛ إِذْ عدم الذكر في 
اللفظ لا يدل على عدم الشرعية» فقولّه: «إذا قال الام بين الله ی 
لايل على نفي قوله: ارينًا ولك الحمداوقوله : «قولُوا: ريّنا لك الحمد» لا يدل . 
على نفي قول المؤتم. سمع الله لبن كيده + ود اند أبي أونى في حكايته 
لفعله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ا رهي مقبولة لان القول غير معارض 
لھا وقد ری ابن المنذر هذا القول عن عطاء” وابن سيرين 5 وغيرهماء فلم 
ينفرد به الشافعي» ويكون قوله: الى الله بطي عاد رلورات ررك 
رتا لك الحمد عند انتصابه. وقوله: فصلا قعودًا أجمعين ) دليل” على أنه 
جب اة الإمام في نعود لعذرء زه قفد المأموم مع قدرته على القيامء 
وقد ورد تعليله بأنه فعل فارس والروم» أي: القيام مع قعود الومام فإنه قال َكل : 
«إن كدتم آنقًا لتفعلون فعل فارس والروم» يقونون على ملوكهم وهم قعودء 
فلا تفعلوا“» وقد ذهب إلى [ذلك]“ أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما”" 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1۳۱) ومسلم )۳۹١/۲٤(‏ من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ . 
لفظ البخاري . 

(۳) في ١‏ الأوسط » لابن المنذر (151/5) . 

)€( في« الأوسط ٠‏ لابن المنذر )۱١١/١(‏ . 

(5) أخرجه مسلم )٤۱۳/۸٤(‏ وأبو عوانة (۱۰۸/۲) وابن ماجه )۱۲١۰(‏ وأحمد (۳/ )۳۳٤‏ 
من .طريق الليث بن سعد وغيره عن أبي الزبير عن جابر وأخرجه أبو داود )1١7(‏ والبيهقي 
في ١‏ السنن الكبرى » (۳/ )8١‏ وأحمد (۳/ ١‏ ۳۰) من طريق أبي سفيان عن جابر . 
بسند صحيح على شرط مسلم . 

(5) في (1) : (هذا) . 

(۷) انظر «المغني؟ لابن قدامة (۲/ ٤۸‏ - 60 رقم المسألة ولا١١)‏ . 
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وذهبت الهادوية ”“ ومالك وغيرهم إلى نّها لا تصح صلا القائم خلف 
القاعد لا قائمًا ولا قاعدا؛ لقوله كلل : «لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في 
القعودة”" كذا في شرح القاضي» ولم سند إلى كتاب ولا وجدت قوله: «ولا 
تتابعوه في القعود» في حديث» فينظر. وذهب الشافعي ‏ إلى ألّها تصح صلاةٌ 
القائم خلف القاعد ولا يتابعه في القعود قالوا: لصلاة أصحاب رسول الله َك 
في مرض موته قيامًا حينَ خرج وأبو بكر قد افتتح الصلاةً فقعد عن يساره“ 2 
فكان ذلك ناسحًا لامره كله لهم بالجلوس في حديث أبي هريرة» فان ذلك 
كان في صلاته حينَ جحش وانفكت قدمه» فان هذا آخر الأمرين فتعين 
العمل به. كذا قرره الشافعي. وأجيب بان الأحاديث التي أمرهم فيها بالجلوس 
لم يختلف في صحتها ولا في سياقها وأما صلاته ٤ي‏ في مرض موته فقد 
اختلف فيها: هل کان إمامًا أو مأمومًا ؟ والاستدلال بصلاته في مرض موته لا 
عد إلا علق انه اة ناقا (زمنها "اند يشتمل" ان آلا بالجلوش الدب 
راقم على فاع يك ذا جا ین اولان ¿ خارجًا عن المذهيين 
جميعا ؛ لأنه يقتضي التخيير للحوتم بين القيام والقعود را م قد ثبت 


. )١١١/١( انظر «التاج المذهب»‎ )١( 

(۲) انظر «الخرّشي على مختصر سيدي خليل» )۲٤/۲(‏ . 

(۳) لم أقف عليه . 

. )۲١١ - 5514 /5( «المجموع؟‎ ٠ 

(6) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (؟577/5١1‏ رقم (IAF‏ ومسلم 
(418/90) عن عائشة - رضي الله عنها قالت : «أمرَ رسول الله اة أبا بكر أن يصلّي 
الاس في مرضه » فكان يُصلّي بهم . قال عروة : فوجد رسول الله ية في نفسه خمّة 
فخرج » فإذا یو بكر يوم انان قلما راه ابی یکر انتاهر .:فآقان إليه آن كما 'انت > 
فجلس رسول الله ية حذاءً أبي بكر إلى جنبه » فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله 
علِنة ۰ واا برق بصلاة أبي بک ر 
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فعل ذلك عر جماعة من الصحابة بعد وفاته ية أتهم أموا قعودا ومن خلقَهم 
فود ایض + مھم © انید بن تحير" وجا وای به ابو رة فال 
ابن العا :رل يط عن اخ ج ا ی ولف" ر و 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۲۹/۲ - ۳۲۷) من طريق عبد الله بن هبيرة عن 
أسيد . بإسناد صحيح . 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 7٠١7/4(‏ رقم 545 )1١‏ من طريق بشير بن يسار عن 
أسيد . بإسناد صحيح . 
وقال ابن حجر في «الفتح» (177/1) : رواه ابن المنذر بإسناد صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (157/5 رقم )5١86‏ من طريق هشام بن عروة عن 


أبيه عن أسيد . 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط' 7١5/4(‏ - ۲۰۷ رقم )3١47‏ من طريق كثير بن 
السائب عن أسيد . 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (777/5) وابن المنذر في «الأوسط» ۲۰۹/0 رقم 
)3١ ۴۳‏ عنه بإسناد صحيح . 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (717/1) عنه بإسناد صحيح . 
ه وقال ابن حجر في «الفتح» )١975/15(‏ : وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك وإسناده 
صحيح أيضا . 
©« وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ 457 رقم ١84‏ 4) عن ابن عيينة . 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۳۲۷) عن وكيع ا 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » قال : أخبرني قيس بن 
قهد الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله يه > قال : فكان يؤمنا جالسًا 
ونحن جلوس . وإسناد صحيح : 

)€( وقال ابن المنذر في «الأوسط» )۲١۲/٤(‏ : «الأخبار في هذا الباب ثابتة » والقول بها 
يجب ٠‏ والانتقال منها إلى أخبار مختلف فيها غير جائز» . 

(0) في (1) : (خلاف) . 
هنا جملة من ( ب ) مكررة وهي : «جدًا وهو مع ذلك مرسل . قال الشافعي : قد علم 
من احتج به فلا حجة فيه . 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة و 


«لا يؤمن أحدكم بعدي اغا قرم اما قان خديى ضف ا اليهقي 0 


والدارقطني ”من حديث جابر الجعفي عن النبي کا وجابر] 
وهر مع ذلك مرل قال شافع © : eS‏ لحي يذ 
لاله مرل ومن رواته رجا يركب اهل العلم عن الرواية عنه يعني 
[جابرا]”' الجعفي . وذهب أحمد بن حنبل' " في الجمع بين الحديثين إلى أنه 
إذا ابتداً الإمام الراتب الصلاة قاعدًا لمرض يرجى [برؤه]” ' فإنّهُم يصلُون خلقه 
قعودا » وإذا ابتداً الإمام الصلاةً قائما اموي ان يل لتقام 
سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لا » كما في الأحاديث التي في 
مرض موته فإنه اة لم يأمرهم بالقعود ؛ لان ابتداءً إمامهم صلاته قائمًا ثم 
آمهم ب في بقية الصلاة قاعدا بخلاف صلاته كَل [بهم] ‏ في مرضه 
الأول » فإنه ابتداً صلائه قاعدا فأمر E E‏ 


95 . ضعف 0 


. )۸٠ /۳( في السئن الكبرى‎ )١( 

(۲) في السنن (۳۹۸/۱ رقم )١‏ وقال : «لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي ٠»‏ و 
متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة» اه . 
وانظر «نصب الراية؛ (59/1 - )٥۰‏ و(الأوسط» )۲١۹ - 5١8/5(‏ . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

- ٤۹۷/۲( انظر ترجمته في «الكامل» لابن عدي (۲/ لالاة - 057) والجرح والتعديل‎ )٤( 
. )۲۰۹ - ۲۰۸/۱( والمجروحين‎ ۸ 

(5) ذكره النووي في «المجموع» )۲١١/٤(‏ . 

(5) فى (1) (عن جابر) . 

(۷) ذكره ابن قدامة في «المغني» )٤۹/۲(‏ . 

. في (1) : (زواله)‎ (A) 

(9) في (1) : (المؤتمين) . 

(۱۰) زيادة من ( ب ) . 


A4‏ صلاة الحماعة والامامة سبل السلام 


النهى عن التأخر عن الصفوف 


۸- وع أبي سعر سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
رسول اللّه - صلى الله عليه و ا م . فقَال: 
r‏ و لاس بير و0 هين 
«تقدموا قاتموا بي ٠‏ ولياتم بکم من بعدكُم) رَو ملل © [صحبح] 
(وعن أبي سعيد الخدري - رضي اللَّهُ عنه - أن رسول الله اة رأى في 
اصحابه تارا فقال : «تقدموا فاتموا بي؛ولیاتم بكم مَنْ بعدكم؛ رواهٌ مسلم ) 
كانّهم تاخروا عن القرب والدنوٌ منه بل > وقوه : «اتتموا بي“ أي : اقتدوا 
بأفعالي لضم م يع مستدلين بأفعالكم على أفعالي . والحديث دليل 
عن له چ ا ت كلف ال معن لا يرا ولا بين كاقل الف 
الثاني يقتدون بالأول وأهلّ الصف الثالث بالثاني ونحوه أو بمن يبلغ عنه . 
وفي الحديث حٿ على الصف الأول وكراهة البعد عنه » وتمام الحديث : 


«لا يزال قوم يتاخرون حتى يۇخ رهم الل . 


ا ا - رضي الله عنه قال : اجر 
9 ا و ° 2 PE‏ 


- ay 


فتتبع له رجال ¢ E‏ س بصلاته - الحديث ¢ وفيه 


ور کو ےه ع0 


«أفْضل صلاة المرء ٠‏ في بيه إلا المكتوبة» . متفق . [صحيح] 


. (ETAT. فى « صحيحه 6 (۱/ ۳۲۵ رقم‎ )١( 
. )4۷۸( والنسائي داخف وابن ماجه‎ )٦۸۰( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
= . (VAY [1€ 17) و (۷۲۹۰) . ومسلم‎ )٦1۱۳( البخاري (۷۳۱) و‎ )( 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة ۸0 


(وعن زيد بن ثابت قال : احتجر) هو بالراء : المنع » أي انكل فيا 
كالحجرة ة من الخصف وهو الحصيرٌ ويروي بالزاي أي: اتخ حاجرًا بيته وبين 
غيره أي : مانا (رسول اله كل حجرة مخصفة فصلّى فيها فت إليه رجال 
وجاءُوا يصلونَ بصلاته - الحديث» وفيه : «أفضل صلاة المرء في بيته إلاً 
المكتوبة؛ متفق عليه) وقد تقدم في شرح حديث جابر' ' في باب صلاة اتطوع 
وفيه دلالةٌ على جواز فعل مثل ذلك في المسجد إذا لم يكن فيه تضبيق على 
المصلين؛ لأنة كان يفعله بالليل» ويسط بالنهار» وفي رواية مسلم: ولم شن 
دائمًا»» وقوله: فتتبع: من التتبع الطلب» والمعتى: طلبوا موضعه واجتمعوا 
إليهء وفي رواية البخاري: «فقارَ إليه»؛ وفي رواية له : «فصلّى فيها ليالي 
فصلَّى بصلاته اس من [أصحابه]”" فلا علم بهم جعل يقم فخرج إل 
فقال: قد عرفت الذي رايت من صنيعكم فصلوا ايها الناس في بيوتكم؛ فان 
أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» هذا لفظه» وفي مسلم قريب 
منهُ » والمصنف ساق الحديث في [أبواب)]" الإمامة لإفادة شرعية الجماعة 
في النافلة . وقد تقدم معناه ذ في التطوع . 


۰ -- وعَنَ جاب بن عبد الله - رضي الله عنما قال * 


ر ص سے 


صلى معاد بأصحابه العشاء طول عَلَيْهِم » فَقَالَ النبي بل الله 


= قلت : وأخرجه أبو داود )٠١٤٤(‏ والترمذي )55٠(‏ ومالك في «الموطأ» ٠١١ /١(‏ رقم 
5) والنسائی (۳/ ۱۹۷ رقم 48) وأحمد (185/60) والبغوي فى «شرح السنة» (5/ ١71١‏ 


رقم /441) مختصرا . 
)١(‏ رقم )۳٤۷/۱۷(‏ . 
(۲) في (1) : (الصحابة) . 
(۳) في (1) : (باب) . 


۸٦‏ صلاة الجماعة والامامة ' سبل السلام 


و ف ويرو رر قد ورت امي عن اقل ا 
عليه وسلم - : «آتريد أن تكون يا معاذ قتانًا ؟ » إذا أَمَمّت الناس قاقر 
تی مسن رت تر اتل رایت ن قر 
2 ا رہ 0 للد 
يغشى» ممق عليه ”". وَالَلفْظ للم . [صحيح] 
لوعن جابر بن عبد ال - رضي الله عنة - قال : صلَّى معاد بأصحابه 
العشاء فطول عليُهم فقال النبي يكل : : «أتريد يامعاذ أن تكون فتانا؟ إذا امت 
الناس فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى» واقرأ باسم» ربك والليل 
إذا ينتى» متفق عليه واللفظا المسلم) الحديث في البخاري لفلة: «أقبل رجلا 
بناضحین " ' وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ 
فقراً ا سورة ة البقرة أو النساء فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ وأتم 
[صلاتّه]” " متفرت»» وعليه بوب البخاري*' بقوله: إذا طول الإمام وكان للرجل 
أي اا ي وبلعّه أن معاذا نال منه [وقد جاء ما قاله معاد مقس 
بلفظ : «فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافى) " فاتى النبي با فشكا معاذاء فقال 
ل كل قتان آنت يامخاد آ٠‏ ا انت اثلاث را ولت يح 
اسم ريلف الأعلىء والشمس تاها والليل إذا يغشى» فإنه يصِلّي وراءك الكبير 
والضعيف ودر الحاجة» وله في البخاري ألفاظ ” غير [هذهء والمراد]” ' بفتان 


أي : أتعذب أصحابك بالتطويل» وحمل ذلك على كراهة ا للوطالة وإ 


. )٤٦٥ /۱۷۹( ومسلم‎ )۷۰٥( البخاري‎ )١( 

. واحدة ناضح وهو الحيوان الذي يستقي عليه‎ )١( 

©) في ( ) : (الصلاة) . 

(5) الباب رقم )5١(‏ في فتح الباري (1/ 195) . 

(0) زيادة من ( ب ) . 

(6) منها : (۱/ ۱۹۲ رقم ۰۱ و (۲۰۳/۱ رقم ١ا)و(١٠/١٠١ه‏ رقم .)51١١5‏ 
(۷) في ( 1 ) : (هذا فالمراد) . 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة AV‏ 


فإنه کا قر العاف في المغرب وغيرها”» وكان مقدارٌ قيامه في الظهر 
بالستين آنه اوقا باقضر من ذلك 7 والحاصل آله يكلف ذلك باختلاف 
الأوقات في الإمام والمامومين . والحديث دليل على صحة صلاة المفترض 0 
خلف المتنفل ؛ ١‏ فد مانا كان يصلي فريضة المشاء ممه كك م بلحب إلى 
أصحابه فيصليها بهم نفلاً. وقد أخرج عبد الرراق” “ والشافعي د 


)١(‏ أخرج النسائي (۲/ ١7١‏ رقم )١‏ عن عائشة أن رسول الله َة قرأ في صلاة المغرب 
بسورة الأعراف فرقها في ركعتين» وهو حديث حسن . 

)۲( انظر : «جامع الأصول» (0/ 47" - ۳٤۷‏ رقم 1407 و ۳٤۵۷‏ و7404 14158و 
(TEY g1‏ . 

(۳) انظر : «جامع الأصول» ۳٤۳ - ۳۳۸ /٥(‏ رقم ۳٤٤٩‏ - 07400 . 

. هنا لفظة (من) زائدة من (أ)‎ )٤( 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ 196) . 

(5) في «بدائع المنن؟ (1/ 147 رقم 417) . 

(۷) في «شرح معاني الآثار؛ )5١9/١(‏ . 
قلت : وأخرجه الدارقطني في السنن /١(‏ 774 رقم )١‏ وهو حديث صحيح » رجاله رجال 
الصحيح وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه › 
فقول ابن الجوري إنه لا يصح مردود » وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو 
أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته › لأن ابن جريج 
أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخدًا عن عمرو منه » ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من 
ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فلا معنى للتوقف في 
الحكم بصحتها . 
وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت 
التفصيل » فمهما كان مضمومًا إلى الحديث فهو منه ولا سيما إذا روى من وجهين › 
والأمر هنا كذلك › فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعًا لعمرو بن ديئار 
عنه . وقول الطحاوي هو ظن من جابر مردود لأن جابرا كان ممن يصلي مع معاذ فهو 
محمول على أنه سمع ذلك منه ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بامر غير مشاهد إلا 
بان يكون ذلك الشخص أطلعه عليه . قاله ابن حجر في «الفتح» (195/5) . 


N‏ صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


من حديث جابر بسند صحيح وفيه: «هي له تطوع» وقد طول المصنف الكلام 
على الاستدلال بالحديث [على ذلك]”'' في فتح الباري . وقد كتبنا فيه رسالة 
مستقلة جواب سؤال وأبنًا فيها عدم نهوضص الحديث على صحة صلاة المفترض 
لت المتفل . والتحديك اقاد آنه يفف الام [في]“ قراءته وصلاته » 
قل عین ين كلل مقدارَ القراءة» ويأتي دی دا ام أحدكم الناس فليخفف» © , 


الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 


-١‏ وعن عائشّة - رضي الله عَنْهَا - في قصة صلاة 
رسرل الله ال e‏ ا يع قَالَت : 
ا جَلّس عن يسار أبي بكر ٠‏ فکان يصلو بالتاسِ جالسًا 
ل ار ت ع یر سائ ی سل ل ع يل 
شدي الاس بصلاة أبي بكر . مق" عليدا». [صحيح] 
رق ر ا E‏ 
وهو مريض قالت: فجاءً حتى جلس عن يسار أبي بكر) هكذا في رواية البخاري 
في (باب الرجل 3 بالإمام)”'' تعبين مكان جلوسه ٤ا‏ وأنه عن يسار أبي بكر 


وهذا هو مقام الإمام 3 ووقع في البخاري في (باب ی المريض أن يشهد يشهد 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(1) وعنوان الرسالة «جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين فرضًا) 
تحقيق وتعليق وتخريج الشيخ عقيل بن محمد بن زيد المقطري 

(۳) في (1أ) : (من) . 

(8) رقم (۳۷۹/۱۲) . 

() البخاري (۷۱۳) ومسلم )٤۱۸/۹٥(‏ . 

(5) الباب رقم (34) . 0 


سبل السلام صلاة الحماعة والامامة ۸۹ 


الجماعة )”© بلفظ: «جلس إلى جنبد ولم يعين فيه محل جلوسدء لكن قال 
المصنف : إنه عيّنَ المحل في رواية بإسناد حسن «أنه عن يساره»» قلت : 
حي" قل بت في الصحبع في بعض رواياته فهي تب ما ْمل في خر وبه 
يضح أنه كل كان إماما (فكان ) النبي ية (يصلّي بالناس جالسًا وأبو بكر ) 
يصلّي (قائمًا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي كه ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر . 
متفق عليه) فيه دلالة ا يجوز وقوف الواحد [عن]" يمين الإمام وان 
حضر معه غيره» ويحتمل أنه صنع ذلك ليبلغ عنه أبو بكرء أو لكونه كان إماما 
أول الصلاة» أو لكون الصف قد ضاق» أو لغير ذلك من المحتمّلات» ومع عدم 
الدليل على أنه فعل لواحد منها فالظاهرٌ الجوازٌ على الإطلاق» وقولّها: «يقتدي 
أبو بكر» يحتمل أن [يكون]”" ذلك الاقتداء على جهة الائتمام فيكون أبو بكر 
إقاما اموا + ويحتمل أن يكون أبو بكر إِنَْما كان مبلمًا ولیس امام . . واعلم 
آنه قد وقع الاختلاف في حديث عائشة وفي غير : هل كان النبي اة إمامًا أو 
مأمومًا؟» ووردت الروايات بما يفيد هذا وما يفيدٌ هذاء لکنا قدمتا ظهور أنه يك 
کان الإمامء ين الغلعاء من ذهب إلى الترجيح بين الروايات فرجح أنه كك كان 
الإمام لوجوه من الترجيح ا وفي الشرح بض ين فلك 
وتقدم في شرح الحديث التاسع بعض وجوه ه ترجيح خلافهء ومن العلماء من 
قال بتعدد القصة وأنه له صلّى تارةٌ إمامًا وتارة مأمومًا في مرض موته هذا. 
وقد استدل بحديث عائشة هذا وقولها : «يقتدي أبو بكر بصلاة النبي د 
ويقتدي الناس بصلاة أبي بکر» أ أبا بكر كان مأموما إماما. وقد وت البخاري 


(۱) الباب رقم (۳۹) » (5/ 161 - 161 رقم 554) . 
() في (1) : على . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

. )۳۷٤/۷( رقم‎ )٤( 


۹۰ صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


على هلا فقال : لباب الرجل يام بالإمام وياتم الناس بالماموم)"" قال ابره 
بطال: هذا يوافق قول مسروق والشعبي: إن الصفوف يؤم بعضها بعضًا خلاقا 
للجمهور» قال المصنف: التي من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي 
يليه رءوسهم من الركعة [إنه]'" أدركها ولو كان الإمام رقم قبل ذلك لان 
بعضهم لبعض أئمة. فهذا يدل أنه يرى أنهم متحملون عن بعضهم بعضا ما 
يتحمله الإمام» ويؤيد ما ذهب إليه قوله له : «تقدموا دمر ااي ولیاتم بكم 
س بعدكم) وقد تقدم 0 وفي رواية مسلم“: «أن أبا بكر کان متهم التكبير) 
دليل على أنه يجوز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المأمومين ويتبعونه» وأنه يجوز 
للمقتدي اتباع صوت المكبر. وها مذهب الجمهور وفيه خلاف للمالكية: قال 
القاضي عياض عن مذهبهم: إن منهم من يبطل صلاةً المقتدي» ومنهم مَنْ لا 
يبطلهاء ومنهم من قال: [إن]”” أذن له الإمام بالإسماع صح الاقتداء به + ولا 
فلاء ولهم تفاصيل غير هذه ليس عليّها دليل» وکانهم يقولون في هذا الحديث : 
إن أبا بكر كان هو الإمام ولا كلام أنه يرفع صوتّة لإعلام من خلفه . 


تخفيف الإمام الصلاة على المأمومين 


5.- وعن ابي هري رضي الله عه - أن الى - 
صلی الله عليه و سم - قَال: «إذَا م أحدكم الئاس فليخفف قان فيهم 


Slo‏ شويع او ن ص ساس 


الصغير ولعي والفعف وذ الحاجة ذا صلی وحده قل كيف شاء) 


. )58( الباب رقم‎ )١( 

() في ( ب ) : (فقد) . 

(۳) رقم (7/0/8) . 

”١1/1( )5(‏ رقم 1/5 :) . 
(0) في (1) : (إذا) . 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة 1١‏ 


متَفّق عليه . 1 1 1 


(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ب قال : «إذا آم أحدكم 
الناسَ فليخفف ؛ فان فيهم الصغير والكبيرَ والضعيف وذا الحاجة) وهؤلاء 
يريدون التخفيف فيلاحظهم الإمام ([وإذا)"“ صلَّى وحده فليصل كيف شا 
متفق عليه) مخففًا ومطولا . وفيه دلي على جواز تطويل المنفرد [للصلاة]”" 
A 1 3 5‏ ت 1 ت 8 ۶ 1 و ek‏ و 
في جميع أركانها ولو خشي خروج الوقت وصححه بعض الشافعية » ولكنه 
معارض" بحديث أبي قتادة : «إنّما التفريط أن تؤخرٌ الصلاةً حتى يدخل وقت 
الأخرى» أخرجه مسلم ” “ فإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويلٍ 
ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة ا 4 ويحتمل 
أنه إنّما يريد بالمؤخر حتى يخرج الوقت من لم يدخل في الصلاة أصلاً حتى 

2 8 ي 75 5 و - 
خرج » وأما من خرج وهو في الصلاة فلا يصدق عليه ذلك . 


يقدم في الإمامة أكثرهم قرآنًا 


0 2 07 022 32 2 2 سے اس سس ی 
٠ e‏ قَقَالَ : ذا حضرت الصلاة 


احم ولیومکم كم رتاه قال : روا تلم ين 


مي 


ام سس ا سي . رواه 


. )4517( البخاري (۷۰۳) ومسلم‎ )١( 
۹/۲) والنسائي‎ )۲٣٣ رقم‎ 55١/١( والترمذي‎ )745 » ۷۹٤( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
. )۱۳ رقم‎ ۱۳٤/۱( رقم ۸۲۳) ومالك‎ 

(۲) في ( ب ) : (فإذا» . 

(۴) في ( ب ) : (بالصلاة) . 

. )141 /91١ رقم‎ ٤۷۳ - 1لا‎ /١( في صحيحه‎ )٤( 


۹۲ صلاة الحماعة والامامة سبل السلام 


يد 20 ر و ر 2 e‏ 


ا النسائي 
الْبحَارِي وابو داوو 8 


يقدم في الإمامة أكثرهم قرآنًا 


(وعن عرو بن سلمة) كبر اللا عابر يزيد من الزيادة كما قاله 

الغاري و 91 E E‏ 
0 م E‏ 
اني کل مع ايو TT‏ أبيه ؛ 5 ا وروی غه 
أبو قلابة وغامر الأحول وأبو الزبير المکي (قال: قال أبي) : آي : ا 0 
نفيع بضم النون ا لأي بفتح اللام وسكون الهمزة على الخلاف في اسمه 
(جئتكم من عند النبي يي حقًا) نصب على صفة المصدر المحذوف أي: نبوةٌ 
حقّاء أو أنه مصدرٌ مؤكد للجملة المتضمنة؛ إذ هو في قوة: هو رسول الله حقًا 
فهو مصدر مؤكد لغيره (قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم 
أكثركم قرآنناء قال) أي: عمرو بن سلمة (فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني 
قرآنًا) [و]“ قد ورد [بيان]"“ سبب أكثرية قرآنيته أنه كان يتلقى الركبان الذين 
كانوا يفدون إليه ب ويمرون بعمرو وأهله فكان يتلقى منهم ما يقرءوته وذلك 
)١(‏ في « صحيحه ٩‏ (۱۱۱/۲ رقم )٦۳۱‏ . 
(؟) في « السنن ٩‏ (۱/ ۳۹۰ رقم )0۸٩‏ . 
(۳) في « السنن » (۲/ ۷۷ رقم )۷۸١‏ . 

قلت : وأخرجه مسلم 63542 والترمذي إلى شرف وابن ماجه (4/ا9) . 
() انظر ترجمته في ١‏ الاستيعاب » ( 044/7 - مع الإصابة ) وأسد الغابة ۲۳٤/0‏ رقم 

. (7. رقم‎ o۳ /) و«الإصابة» )061/۲( و(سير أعلام النبلاء»‎ (4t0 


(6) زيادة من ( ب ) . 
(0) زيادة من ( أ) . 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة ۳ 


قبل إسلام أبيه وقومه (فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري 
فا داود والنسائي ) فيه دلالة على أن الأحق بالإمامة الأكثر قرآنًا » ويأتي 
الحديث بذلك قريباء وفيه : أن الإمامة أفضل” من الأذان لأنه لم يش يشترط في 
المؤذن قوط چ وهو اين سبع سنين دليل لما قاله ا البصري 
والشافعي وإسحاق من أنه لا كراهة في إمامة المميز. وكرهها مالك والثوري» 
وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان والتشهور عنيسا الا ا في النوافل وة 
الفرائض » وقال بعدم صحتها الهادي والناصرٌ وغيرهما”" قانا عل لحرن 
قالُوا ولا یک في فته عبرو هله للا لم رر ان ذلك کان عن أمرء 88 
ولا تقريره» وأجيب بان دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي» ولا يقر فيه 
على فعل ما لا يجوز سيما في الصلاة و ا اك اام ٠‏ وقد ليه 
ية بالرحي على القدّى الذي كان في نعله""“ > فلو كان إمامة الصبي لا تصح 
)١(‏ انظر : «المغنى» لابن قدامة (؟/ 080 - 05 رقم المسألة ؟9١١)‏ والمحلى لابن حزم 
(/ ۲۱۷ - ۲۱۹ رقم المسألة )٤۹۰‏ و«المجموع» للنووي (548/54١؟‏ - )۲٠١‏ وامعجم 
السلف» (۲۱/۲ - ۲۲) و«نيل الأوطار؛ (۳/ 156 - )١١١‏ . 
(۲) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في «المسنده (۳/ ۲۰ » )٩۲‏ 


والدارمي )۳۲١ /١(‏ والبيهقي )٤۳۱/۲(‏ وأبو يعلى في «المسند» ٤0۹/۲(‏ رقم 
)۲٣۰ /۱(‏ وابن خزيمة (۲/ ۱۰۷ رقم ۱۰۱۷) وأبو داود (16-0) 


بن حبان (0/ 550 رقم )1١86‏ وابن ن أبي شيبة (4117/7) والطيالسي رقم )١155(‏ من 
TT‏ قال : : صلى بنا رسول الله يل فلما صلى خلع نعليه 
فوضعهمًا عن يساره » فخلع القوم نعالهم » فلما قضى صلاته » قال : «ما لكم خلعتم 
نعالكم» قالوا : رأيناك خلعت فخلعتًا » قال : «إني لم أخلعهما من بأس » ولكن 
جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا » فإذا أتى أحدكم المسجد ا فإن كان 
فهما: أذ فلتمسحة»: 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم > ووافقه الذهبي . وقال الألباني في صحيح 
أبي داود : صحيح . 


۹٤‏ صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


لرل الوسر ذلك وقد امعدل آبو اد و 


جار ”“ باتهم کانوا يعزلوث 
والقرآن ينزل » والوفد الذين قدموا عم كابُوا جماعة من الصحابة » قال ابن 
حزم : [ولا نعلم]”'' لهم مخالفًا في ذلك » واحتمال أنه آمهم في نافلة ت 
سياق القصة ٠‏ فإنه يك علّمَهُم الأوقات للفرائض ثم قال لهم : «إنه [يؤمكم 
أكثركم]””' قرآنا» وقد أخرج ابو داو " في سننه قال عمرو : فما شهدت 
شهدا في جرم [ اسم قيلت ”" إلا كت إماهم a‏ عم الفرائض 
والنوافل (قلت) : ويحتاج من ادعى التفرقة بين الفرض والنفل و تيع 
إمامة الصبي في هذا دون ذلك إلى دليل . ثم الحديث فيه دليل على القول 
بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل . كذا في الشرح وفيه تأمل . 


من هم أولى بالإمامة 


2*5 وعن ابن مسعود - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ 
رسول الله - صلی الله عليه وَسَلّم - : «يؤ م الوم قروم لكتّاب الله 
تعَالّى ‏ فَإِنْ كانوا في القراءة سَوَاءٌ َأعْلَمُهُمْ بالسنة » قن كَانُوا في الستة 
سواه مهم جر . قن َاُوا في الهجدرة سواء فأقدمهم سلما - وقي 


)١(‏ يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري )۷٤١۹(‏ ومسلم )١478(‏ من حديث 
أبي سعيد . 

(۲) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري )07١9(‏ ومسلم )۱٤٤١(‏ . من حديث 
جابر . 

(؟) في ١‏ المحلى » (۲۱۸/6) . 

(4) في ( ب ) : (ولا يعلم) . 

(4) في ( 1أ) : (يؤمهم أكثرهم) . 

(7) في ١‏ السئن» (۱/ ۳۹۵١‏ رقم 081) وهو حديث صحيح . 

(۷) ريادة من ( ب ) . 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة 4 


م 9 مع دعس #6 و سرد ا ر لم ېه عه سه 
رواية : سنًا - ولا ومن الرجل الرجُل في سلطانه » ولا عد في ينه عَلَى 


سرن ت 1 52 3 
تکرمته إلا بإذنه» رواة مل . [صحیح] 


(وعن ابن مسعود قال :“قال رسول لَه ي : «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله) الظاهرٌ أن المراد : أكثرهم له حقظا. وقيل : أعلمهم بأحكامه » 
والحديث الأول يناسب القول الأول : (فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم 
بالسنة» فإن كاثوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةً» فإن كانوا في الهجرة سواءً 
فأقدمُهم سلمًا) أي : إسلامًا (وفي رواية هك ا عو يلما رولا رما 
ل ل ل 
وكسر الراء: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به (إلاّ بإذنه؟ 
رواه مسلم ) الحديث دليل على تقديم الأقرأ على الأفقه وهو مدهب 
أبي حنيفة وأحمد . وذهبت الهادوية إلى أنه يقدّم الأفقة على الأقرأ؛ لان 
الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوطء والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط» 
وقد [يعرض ]" في الصلاة أمور لا يقدرٌ على مراعاتها إلا كامل الفقه» قالُوا: 
ولهذا دم يل أبا بكر على غيره مع قوله : (اقرؤكم أبي * ٠‏ قاُوا: 
والحديث خرج على ما كان عليه حال الصحابة من أن الأقرأ هو الأفقه» وقد 


010000 0 0 58 0 5 0 20 د 


. رقم /ا5)‎ ٤٦٥ /۱( » صحيحه‎ ١ في‎ )١( 
77/5( وابن ماجه (۹۸۰) والنسائي‎ )٥۸۲( قلت : وأخرجه الترمذي (775) وأبو داود‎ 
رقم 0404) وابن خزيمة‎ ٠١94 /54( » رقم ۷۸۰) والبيهقي في « معرفة السنن والآثار‎ 
. )۱۱۸/6( وأحمد‎ )١16١1/ رقم‎ 4 /5( 

(1) انظر : ١‏ الفقه الإسلامي وأدلته » (۲/ 187 - )۱۸١‏ الأحق بالإمامة . 

(۳) في (1) : (تعرض) . 

() أخرج البخاري )0٠١0(‏ عن ابن عباس قال : قال عمر : أبي أقرؤنا ...2 . 


95 صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


ولا يخمّى أنه يبعد هذا قولّه : «فإن كائوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة» 
فإنه دليل على تقديم الأقرأ مطلقّاء والأقرأ على ما فسروه به هو الأعلم بالسنة» 
فلو أريد به [ذلك]"'' لكان القسمان قسمًا واحداء وقولّه: «فأقدمهم هجرءً» هو 
شامل لمن [تقدم هجرة ]”"' سواء كان في زمنه كك أو بعده» کمن يهاجر من 
دار الكفار إلى دار الإسلام» وأما حديث: ١لا‏ هجر ة بعد الفتح" فالمراد من 
مكة إلى المدينةء لأنّهما جميعًا صارا دار إسلام» ولعلّه يقال: وأولاد المهاجرين 
لهم حكم آبائهم في [التقديم]”' » وقوله: «سلما» أي: من تقدم إسلامه يقدم 
على من تأخرء وكذا رواية سنًا أي: الأكبرٌ [في الس ]“ وقد ثبت في حديث 
مالك ابن الحويرث”" «ليؤمّكم أكبركم»» ومن الذين يستحقون التقديم قريش” 
لحديث: «قدموا قريشًا» » قال الحافظ المصنف: إنه قد جمع طرقه في جزء 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

. في (أ) : (تقدمت هجرته)‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم (1855/45) والبخاري (۳۹۰۰) و )٤۳۱۲(‏ و (۳۰۸۰) من حديث 
عائشة . 

(5) في (1) : (التقدم) . 

. ) زيادة من ( ب‎ )٥( 

(5) رقم (۱۳/ ۳۸۰) . 

(0) وهو حديث صحيح . 
روي من حديث الزهري مرسلاً » ومن حديث عبد الله بن السائب» وعلي بن أبي طالب 
وأنس بن مالك » وجبير بن مطعم . 
ه أما حديث الزهري فأخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (۲۱۱/۲ رقم ؟09117) 
والشافعي في «المسند» (۲/ )۱۹٤‏ عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله 
َة قال : «قدموا قريشا ولا تقدموها » وتعلموا منها ولا تعالموها أو تعلموها» . 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )11١/7(‏ من طريق معمر عن الزهري عن ابن 
أبي حثمة مرفوعا به وزاد : «فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم . يعني في الرأي؟ 
وقال : هذا مرسل » وروي موصولا وليس بالقوي . 9 


سبل السلام صلاة االجماعة والامامة ۹۷ 


كبير. ومنهم م الأحسن وجها لحديث ورد [به]" ' وفيه راو ضعيف + وأما قوله : 

«ولا يؤمن الرجل" الرجل في سلطانه» 2 فهو نهي عن تقديم غير السلطان عليه 
« والمراد ذو الولاية مام كان السلطان الأعظم أو نائبه وظاهره وإن كان غيره 
أكثر قرآنًا وفقهًا فيكون هذا خاصًا » وأول الحديث عام» ويلحق بالسلطان 
صاحبُ البيت » لان ورد في صاحب البيت حديث بخصوصه بأنهُ الأحقا : 
أخرج الطليرائي ” ا حديث ابن مسعود : فق" علمت أن من السئة أن 
يتقدم صاحب البيت» > قال المصنف : رجاله ثقات وأما إمام المسجد إن كان 1 


= قلت : وابن أبي حثمة هو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة ٠‏ وهو تابعي ثقة . 
[التقريب (۲/ ۳۹۷ رقم )٤۳‏ . 
م أما حديث عبد الله بن السائب فأخرجه الطبراني من حديث أبي معشر عن سعيد 
المقبري عن السائب . وأبو معشر ضعيف - كما في «تلخيص الحبير» (؟77/1 رقم 
۹) . 
« أما حديث علي بن أبي طالب فأخرجه الطبراني وفيه أبو معشر وحديئه حسن وبقية 
رجاله رجال الصحيح - كما في «مجمع الزوائد؛ )59/٠١(‏ . 
قلت : أبو معشر ضعيف أسنّ واختلط توفي سنة ۱۷۰ [التقريب (۲۹۸/۲ رقم ])٤١‏ . 
۾ أما حديث انس فأخرجه أبو نعيم في الحلية )٦٤/۹(‏ وفيه محمد بن يونس وهو 
الكديمي وهو ضعيف [التقريب (۲۲۲/۲ رقم ])86٠‏ . 
وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه البيهقي - كما في «تلخيص الحبير“ (؟357/5) . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 54) . 
وقال ابن حجر في «التلخيص» : «وقد جمعت طرقه في جزء كبير» وكذلك أشار في 
«الفتح» )١118/17(‏ إلى صحة الحديث . وصححه الالباني في الإرواء رقم (019) . 

(۱) في (1)( فيه) . 

(۲) كما في «مجمع الزوائد» (۲/ 70 - 15) وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 
٠.‏ وأخرج الشافعي في المسند ٠١8/١(‏ رقم 770) عن ابن مسعود قال : «من السنة أن 
لا يمهم إلا صاحب البيت» وقال ابن حجر في «التلخيص» (5/1" رقم 080) : ٠‏ 
ضعف وانقطاع؟ . 

(۳) في (ب) : (لقد 


۹4۸ صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


عن ولاية من السلطان ا [عماله]"' فهو داخل في حكم السلطانء وإن كان 
باتفاق من أهل المسجد فيحتمل أنه يصيرٌ بذلك أحق وأنّها ولايد خاصة 
[وكذلك]”" اليا هن وو شمر به ا و أو الرجل من 
فراش وسرير ونحوه ء ولا يقعد فيه أحل إلا بإذنه ونحوه قولّه : 

۰ ا ولان ماج ” ' من حَديث جابر - رضي الله عله -: 
«ولا توم امراق جلا » ولا أعرابي ميهاجرا » ولا اجر ؤمتا وإستاده 
وآه . [ضعيف] 

(ولابن اخ من حديث جابر د رضي الله نه ب : ولا اه فر 
رجلا ولا أعرابي مهاجراء ولا فاجر مؤمنًا؛ وإسنادة وا ؛ فيه عبد الله بن 
محمد العدوي عن علي بن زيد بن دعا » والعدوي اتفه وكيع بوضع 
الحديث ٠‏ وشيخه ضعيف" E‏ 
حيب وهو مهم بسرقة الحديث وتخليط الاسايد* '. وهو يدل على أن المرأةً 


لا الرجل. وهو مذهب الهادوية والحنفية والشافعية” “ وغيرهم» وأجاز 


. في (ب) : (عامله)‎ )١( 

() في (1) : (وكذا) . 

() في «السئن؟ ۳٤۳ /١(‏ رقم )۱۰۸١‏ . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۰۳/۱ - ٠١4‏ رقم )۳۸١‏ : «هذا إسناد ضعيف» 
لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي ...له . 
قلت : هو حديث ضعيف . 

(5) كما في «التقريب» /١(‏ 458 رقم )1١۷‏ . 

(0) كما في «التقريب» (۲/ ۳۷ رقم )۳٤۲‏ . 

(5) في ( ) : (طريق) . 

(۷) كما في «التلخيص» (۲/ 87 رقم 059) , 

(۸) قال النووي في «المجموع» )٠٠٠١ /٤(‏ : "هذا مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب جماهير = 
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O 2 2 000 

المزني وابو ثور إمامة المرأةء وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر 

من يحفظ القرآن» وحجتهم حديث أم ورقة وسياتي» ويحملون هذا النهي 

2 0 و 2 

على التنزيه أو يقولون : الحديث ضعيف . ويدل أيضًا [على]”" أنه لا يؤم 

0 2 2 و ۰ 
الأعرابي مهاجراء ولعله محمول على الكراهة إِذْ كان في صدر الإسلام . 
0 8 2 

ويدل أيضًا على أنه لا يؤم الفاجر - وهو المنبعث في المعاصي ‏ مؤمئًا » 

راس اه 2 2 

وإلى هذا ذهبت الهادوية فاشترطُوا عدالة من يصلّي خلفّه وقالوا لا تصح 

إمامة الفاسق » وذهبت الشافعية والحنفية إلى صحة إمامته مستدلينَ بما يأتى 

من حديث ابن عمر '" وغيره» وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة 
2 َه 0 2 

خلف كل بر وفاجر إلا أنها كلها ضعيفة » وقد عارضها حديث : دلا 
e‏ ّ 2 و 03 

يؤمنكم ذو جرأة في دينه»"“ ونحوه وهي أيضا ضعيفة . قالوا : فلما ضعفت 

- . # شاه ٠‏ و 
[الأحادی ۲“ من الجانبين رجعنا إلى الأصل وهى أن من صحت. صلاته 
YE‏ و ا 0 

صحت إمامته » وأيد ذلك فعل الصحابة › فإنه أخرج البخاري في التاريخ") 

= العلماء من السلف والخلف - رحمهم الله » وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء 
المدينة التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود . وقال أبو ور 
والمزني وابن جرير تصح صللاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري . 
وقال الشيخ أبو حامد مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور 
واللّه أعلم» اه . 

(۱) رقم (۳۹۲/۲۰) . 

(۲) زيادة من (ب) : 

)۳( رقم )40/۲۸( . 

)٤(‏ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (۳/ )١١۳‏ عن هذا الحديث : «قد ثبت في كتب جماعة 
من أثمة أهل البيت : كأحمد بن عيسى › والمؤيد باللّه » وأبي طالب » وأحمد بن 
سليمان » والأمير الحسين وغيرهم » عن علي - عليه السلام - مرفوعاء اه . قلت : 
وهو حديث ضعيف . 

(5) في (1) : (الحديثين) . 

() الكبير (7/ ۹۰ رقم ۱۸۰۰) . 


١‏ صلاة الحماعة والامامة سبل السلام 


عن عبد الكريم أنه قال : «أدركت عَشرَة من أصحاب محمد كَل يصلُونَ 
خلف أئمة الجور» ويؤيده أيضًا حديث مسلم" : «كيف آنت إذا كان عليكم 
أفراء بؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ءقال : فما 
تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإتها لك نافلة) 
فقد أذنَ بالصلاة خلقهم وجعلها نافلة لأنّهم أخرجوها عن وقتها » وظاهره 
نهم لو صلَّوها في وقتها لكان مأمورً بصلاتها خلفهم فريضة . 


حكم تسوية الصفوف ورصها 
و دمو مه 


5 وع" س - رضي الله عله أن الى هلي الله 


عليه وسَلَم - قال : : ارصوا صفوفَكم » وقاربوا بها » وَحَاذُوا بالأعتاق» 
ا والسائي ‏ : "» وصححه ابن حبّان 9 . [صحيح] 

(وعن أنس - رضي الله عنه ‏ عن الث كلل قال : «رصوا' ) أي في 
صلاة الجماعة بضم الراء والصاد المهملة: من رص البناءً (صفوفكم) بانضمام 
بعضكم إلى بعض (وقاربوا يها ) أي : بين الصفوف (وحاذوا) أي : يساوي 
بعضكم بعضًا في الصف (بالأعناق» 27 3 5 والنسائي زه ابن 


وقال الشوكاني في «نيل الأوطار؟ة )١١۳/۳(‏ : «وأما قول عبد الكريم البكاء ... فهو 
ممن لا يحتج بروايته > وقد استوفي الكلام عليه في «الميزان» - (145/7) - » اه 

. من حديث أبي ذر‎ )1٤۸/۲۳۸ رقم‎ 458 /١( في «صحيحه»‎ )١( 

. )551/ رقم‎ ٤۳٤ /١( في «السنن؟‎ )١( 

(۴) في «السئن» (7/ 97 رقم )81١6‏ . 

. )71١55 في «الإحسان» (5/ 59 رقم‎ )٤( 
قلت : وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (78/7 رقم 81) والبيهقي في «السئن‎ 
وأحمد في «المسند» (۳/ 550 و‎ )١1056 وابن خزيمة (۳/ ۲۲ رقم‎ )٠١١ /۳( الكبرى»‎ 
. وهو حديث صحيح‎ (YAY 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة ۱۰۱ 


حبان) تمام الحديث مره اذه سنن أبي داود : «فو الذي نفسي بيده إني لأرى 
الشياطين تدخل في خلل الع كانّها الحذف» بفتح الحاء المهملة والذال 
المعجمة : هي صغارٌ الغنم . وأخرج الشيخان”" وأبو داود ”“ من حديث 
النعمان بن بشير [قال] : #أقبل رسول الله ل على الناس بوجهه فقال : 
أقيموا و - ثلانًا - وال لتقي صفوقكم أو لال الله بين قلوبكم . 
قال : فرأيت الرجل يلزق منكبة بمنكب صاحبه وكعبه بعكبها وأخرج 
ابو داود 2 عن أيضًا قال : «كان النبي يكل يسوَينًا في الصفوف كما يقوم 
[القداح]“ حبَّى إذا ظنّ أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهتا أقبل ذات يوم بوجهه إذا 
رجل منتبڈ بصدره فقال : لتسون صفوفكم أو ليخالفنَ الله نين وجوهكم' 
وأخرج ٠‏ أيضًا من حديث ك بن عازب رضي الله عنه قال : « 
رسول الله يلل يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناکبنا 
ويقول اكد قمعت ورى: وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دالةٌ 
على وجوب ذلك» وهو مما تساهل فيه الناس كما تساهلُوا فيما يفيده حديث 
أنس عنه یاز «أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا (۲۱۱/۲ باب 75) ووصله ابن حجر في تغليق التعليق )۳-۲/۲( 
من طريق الدارقطني (۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳ رقم )١‏ ونسبه لأبي داود /١(‏ 411 رقم 157) وابن 
خزيمة من حديث وكيع » عن زكريا به وإسناده حسن . واصل الحديث دون الزيادة في 
آخره » من حديث النعمان في صحيح مسلم (475/1177) وغيره من غير هذا الوجه . 
واللّه أعلم . 
(۲) في «السنن» رقم (557) وهو حديث صحيح . 
(۳) في (ب) : (فقال) . 
(4) فى «السنن» (۱/ ٤۳۲‏ رقم ۳) وهو حديث صحيح . 
(0) في (1) : (القدح) . والقدح : خشب السهم إذا برى وأصلح قبل أن يركب فيه النصل 


والريش . 
(1) في «السنن؟ ٤۳۲/۱(‏ رقم 1554) وهو حديث صحيح . 
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في الصف المؤخر» أخرجه أبو داوه "2 فإنك ترى الناس في المسجد 
يقومون للجماعة وهم لا يملئون الصف الأول لو قاموا فيهء فإذا أقيمت 
الصلاة يتفرقون صفوقًا على اثنين وعلى ثلاثة ونحوهء وأخرج أبو داود ”“ من 
حديث جابر بن سمرة : «قال : قال رسول الله ل : آلا تصمُونَ كما تصف 
الملائكة عند رهم > قلنا : وكيف تصف الملائكة عند ربّهم ؟ قال : يتمون 
القفوف الف وود امون في الصف» . وقد ورد في سل ارج في 
الصفوف أحاديث كحديث ابن عمر : «ما من خطوة اعظم أجرًا من خطوة 
مشاها الرجل في فرجة في الصف فسدها» أخرجه الطبرانيً في الاوسط”" » 

وأخرج ايض" ' فيه من حديث عائشة قال يل : «من سد فرجة في صف رفعة 
لبها درجة وين له ينا في الجن قال اهشمي : فيه مسلم بن خا الزنجي 
وهو ضعيف وثقه ابن حبان ” ٠‏ وأخرج البزار ”“ من حديث أبي جحيفة 
عنه ية : من سد فرجة في الصف عفر له قال الهيثمي ": اده تس 
ويغني عنه : «رصوا صفوفکم» الحديث إذ الفرج إِنّما تكون من عدم رصهم 


الصفوف . 


. )1۷١ رقم‎ ٤١١ /١( في «السنن؟‎ )١( 
. رقم 814) وهو حديث صحيح‎ ٩۳ /۲( قلت : وأخرجه النسائي‎ 

(۲) في «السئن» ٤۳١/١(‏ رقم )١١١‏ . 
قلت : وأخرجه مسلم (۱۱۹/ )٤۳۰‏ والنسائي (۲/ ٩۲‏ رقم 815) ماجە(441) . 

)۳( كما في «مجمع الزوائد؛ (۲/ )4١‏ وقال الهيثمي : في إسناده ليث بن حماد ضعفه 
الدارقطني . 

. )۹١/۲( كما في «مجمع الزوائد»‎ )٤( 

. )٤٤۸/۷( في «الثقات؟‎ )٥( 

. )01١ رقم‎ ۲٤۸ /۱( في «كشف الأستار»‎ )١( 

(۷) في «مجمع الزوائد» )41١/7(‏ . وانظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳۲۲/۱) . 
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خير الصفوف فى الصلاة 
+84١‏ وعن ابي هريرة - رضي الله عه - قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وَسَلّم E‏ 


سے 2 3 عي م (NMI‏ 


وشرها آخرها » وير صفُوف الشاء آخرها » وشرها أولها» روه سدم 
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كلا : احير 
صفوف الرجال أولها ) أي : : أكثرها أجراء وهر الصف الذي تصلي الملائكة 
على من صلی فيه كما يأتي (وشرها آخرها) أقلّها أجرا (وخير صفوف النساء 
آخرهاء وشرها اولي رواه سلما ) وروا - أيضًا البزارٌ ” " اراي في 
الكبير 5 والاوسط ٠‏ والأحاديث في [فضائل]" الصف الأول واسعة: أخرج 


اخ قال الهيثمي ا الطبراني في م من حديث 


. )140 /۱۳۲ رقم‎ ۳۲٣/۱( في صحيحه‎ )١( 
قم ۸۲۰) وابن ماجه‎ ٩۳/۲( والنسائي‎ )۲۲٤( قلت : وأخرجه أبو داود (574) والترمذي‎ 
وأحمد في المسند (۲/ 71417 »> ۰ ۳۷ 486) والبغوي في «شرح السنة»‎ )٠٠٠١( 
. )۸۱٩ الا" رقم‎ /9( 
. )0117 رقم‎ ۲٤۹/۱( في «كشف الأستار»‎ )۲( 
. )١١491 رقم‎ ۲۰۳/۱۱( )( 
. كلهم من حديث ابن عباس‎ . )۲٤٤٩ رقم‎ ۲۱۳ /۳( )5( 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (؟/9) وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط‎ 
. ورجاله موثقون» اه‎ 
. فى (1) : (فضل)‎ )5( 
. (1/٥) في «المسنده‎ )5( 
. )91/7( في «المجمع»‎ )۷( 
. (۷ رقم‎ ۲۰/0 (A) 
. )٠١ رقم‎ ٠١8/7( قلت : وفيه عندهما «فرج بن فضالة» ضعيف [التقريب‎ 
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أبي أمامة: «قال: قال رسول الله يكل : إن الله وملائكته يصلُونَ على الصف 
١ 0‏ ا الله : وعلى الثاني ؟ قال : وعلى الثاني» وأخرج 
ا الي برجال ثقات”"" - من حديث النعمان بن بشير 
ال سمغت سول الله بل استغفر لاصف الأول ثلاناء وللثاني مرتين» 
قد ورد فيٰ ميمنة الصف الأول ومسامتة الإمام وأفضليته على الأيسر أحاديث: 
فأخرج الطبراني في الأوسط””' من حديث أبي بردة قال: قال رسول الله ا : 
«إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلاً فعن يمينه قال الهيشمي 9©: فيه 3 
لم أجد له ذكر) » وأخرج أيضًا في الأوسط”"" والكبير”*) 07 حديث ابن 
عباس : «عليكم بالصف الأول وعليكم بالميمنة وإياكم والصف بين السواري» 
قال الهيشمي الاي ه إسماعيل بن مسلم ف . واعلم أن الاحق 
بالصف الأول أُولُو اد والنهى فقن أخرج البزارٌ ” “ من حديث ر 
زغ قال قال زول الله کل : «ليلني منکم [اولوا! ‏ الأحلام وال ع 
الذين يلوتهم» قال الهيشمي عد فيه عاصم بن عبيد اللّه العمري والأكثر على 
زفق في «کشف الأستارة (۱/ ۲٤۷‏ رقم 0۰۸) . 
(۳) في «مجمع الزوائد» (41/۲) . 
)€( في ١مجمع‏ الزوائد» (۹۲/۲) . 
(5)و(5) كما في «المجمع» (۹۲/۲) . 


(۷) كما في «مجمع البحرين؟» (55 - 1۷) . 

)۸( 0۷ رقم 35 ). 

(9) في «المجمع (4۲/۲) . 

. )006 رقم‎ ۲٤۹/۱( في «كشف الأستار»‎ )٠١( 

. في (ب) (أهل) وما في ( ) موافق لما عند البزار‎ )1١( 
. )۹٤/۲( في «المجمع'‎ )1١١( 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة ۰0 


زفق 


عون رحد ي اضيا بود وأخرجه مسل ") والأارضة من حديث 
ابن مسعود بزيادة 1 «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 6 وإياكم ) وهيشات"" 
الأسواق» 3 وفي الباب العافيف ف : [وفي حديث الباب]”*) دلالة على 
جواز اصطفاف النساء صفوقًا ¢ وظاهره سواء كانت صلائهن مع الرجال أو مع 
النساء » قد علل خيريتة وا ۲“ فون بأنهن عند ذلك يبعدن عن 
الرجال وعن رؤيتهم وسماع كلامهم إلاً أنّها عل لا تم إلا إذا كانت صلاتهنَ 
مع الرجال ان نا o AT OA EST‏ كصفوف 
الرجال أفضلها أولّها . 


ين يقف المؤتم 
5-864 وعن ابن عباس - رضي و فل 0 


عر اا #4 هم ابر ے ° 


مع رسول الله م لذ انه رياقت E‏ 


رار رو و ره م ص 


e‏ - صلى الله عليه وسم - برسي من ورائي 


. )٤۳۲/۱۲۳ في (صحیحه» (۱/ ۳۲۳ رقم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود وابن ماجه [لغكثف والنسائي‎ (Y0) وأبو داود‎ (TYA) زفق الترمذي‎ 


. رقم 7)) من حديث أبي مسعود‎ 9١/0( 

(۳) وهيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الاصوات وما يحدث فيها من الفتن . 
وأصله من الهوش وهو الاختلاط . يقال : تخالط القوم : إذا اختلطوا ودخل بعضهم في 
بعض © وبينهم تهاوش أي : اختلاط واختلاف . [معالم السنن للخطابي (۱/ ])٤۳۷‏ : 

(5) في ( [) : (وفيه) . 

(5) في (ب) : (آخر) . 

. في (1) : (وامهن)‎ )١( 

(۷) في (ب) : (فصفوفها) . 

(8) البخاري (869) ومسلم )۷٦۳(‏ . = 


۱۰٩‏ صلاة الحماعة والامامة سبل السلام 


وع بن عاي قل : صلیت مع ومول لله ذا يت مي ليل 
مبيته عنده المعروفة (فقمت عن يساره» فأخذ رسول الله كل برأسي من 
ورائي فجعلني عن يمينه . متفق عليه) دل على صحة صلاة المتنفل» بالمتتفل 
وعلى أن مزق الواحد مع الإمام عر بهنلل الإدارة؛ إذ لو كان اليسارٌ 
نوها ل لما ی رو و وخالف النخعي © 
فقال : إذا كان الإمام وواحد قامٌ الواحد خلف الإمام فإن ركع الإمام قبل أن 
يجيءَ أحد قام عن يمينه أخرجة سعيد بن منصور”" زونه تان الاسام اة 
الاجتماع [فاعتبرت]" في موقف المأموم خن يظهر حلاف ولك فل وید 
على صحة صلاة من قام عن يسار الإمام لأنه ية لم يأمر ابن عباس بالإعادة» 
وفيه أنه لا يجوز أنه لم يأمره لأنه معذورٌ بجهلهء أو بأنه ما كان قد أحرم 
بالصلاة» ثم قوله : «فجعلني عن يمينه؛ ظاهرٌ في أنه قام مساويا له دفي 
بعض ألفاظه : : افقمت إلى جنبه)» وعن بعض أصحاب الشافعي أنه يستحب 
أذ يقف المأموم دونه قلي إلا أنه قد أخر E‏ : «قلنا لعطاء: 
الرجل يصلي مع الرجل أن يكون من ؟ قال : إلى شقه » قلت اا 
حى طف ينه لفرت ای قال سا ان 
يبع حتی يكون هما فرجة » قال : نعم» ومثله في الموطا” عن عمر من 
حديث ابن مسعود أنه صف مع فقربة حنّى جعله حذاءه عن يمينه . 


= قلت : وأخرجه أبو داود )51١(‏ والنسائي ٠١ ٤/۲(‏ رقم )۸٤١‏ والترمذي (۲۳۲) . 
)١(‏ انظر : موسوعة فقه إبراهيم النخعي» )1٥۹/۲(‏ . 

(۲) وعبد الرزاق في «المصنف» (0/ ۰ رقم (A4۰‏ . 

(۳) في (1) : (واعتبرت) . 

(5) ذكر ذلك النووي في «المجموع» (۲۹۲/۲) بدون دليل . 

/1١( )5(‏ 194 رقم ۳۲) بإسناد صحبح . 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة ۱۰۷ 


ا ا يي 


م 
ور © مه م ف ےه اه هم 


ا متمق عليه 0 اللا لحري 0 [صحيح] 


وا 


خلفه) فيه العطفٌ ا المرفوع ا من دون تأكيد 5 ا 
مح حاو نسي و 0 
عبد الله بن ضميرة (وأم سليم) هي ام أنس [ابن مالك]”'' واسمها : مليكة 
معدا اا . متفق عليه واللفظ للبخاري) . دل الحديث على صحة 
الجماعة في النفلء وعلى صحة الصلاة ة للتعليم والتبرك كما تدل عليه القصةء 
وعلى أن مقام الاثنين خلف الإمام 2 وعلى أن الصغير 8 بوقوفه i‏ 
الجناح [وهو]” العام اي انه الجر 0 وعلى 2 
المرأة لا تيف مع م الرجال ¢ وَأنها تنفرد في الت 3 37 عدم امرأة تنضم 
إليها عذرٌ في ذلك فإن انضمت المرأةٌ مع الرجل أجزات صلاتها لان ليس ف 
الحديث إلا تقريرها على التأخر و موقفها 2 ولف فيه دلالة على فساد 
صلاتها لو صلت في غيره؛ وعند الهادوية”' أنْها تفسد عليها وعلى من خلقها 
وعلى من في صفّها إن علمواء وذهب أبو حنيفة ”'' إلى فساد صلاة الرجل 
)١(‏ البخاري (810) ومسلم (10۸) . 

قلت : وأخرجه أبو داود )5١7(‏ والترمذي (7715) والنسائي (Ao /Y)‏ وغيرهم . 
(0) (۲/ ۳۵۱ رقم 8101) . 
(۳) في نسخة (قمت أنا . . إلخ ). 
(5) زيادة من (ب) . 
)٥(‏ في (1) : (فهو) . 
(1) انظر : «نيل الأوطار» (۱۷۹/۳) . 
(۷) انظر : «الهداية» )٥۷ /١(‏ . 


۱۰۸ صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


دون المرأة » ولا دليل على الفساد في الصورتين"“ 
من وجد الإمام راكعا فلا يدخل فى الصلاة حتى يصل الصف 


8 9 وعن أبي بكرة 5- رضي الله عنه » أنه انتھی إِلَى 


الي - صلی الله عليه لم » وهو راكع » ركع قبل أن صل إلى 


الصف ٠‏ قال له لبي - صلی الله عليه وَسَلّم - : «زآدك الله حصا 


سا بر مو اس صلر 2 ا 0 70 


ولا تعدا رواه البخاري 3 وزاد أبو دار © فيه: فركع دون العف 


لم مد إلى الصف . [صحیح] 
(وعن أبي بكرة ٠‏ أنه انتهى إلى النبي يياه وهو راكع فركع قبل أن يصل 

إلى الصف » فقال له النبي وَل : «زادك الله حرصا) أي : على طلب الخير 
(ولا تمده بعتم المثناة الفوقية من من العود E‏ أبو أي رقن ' 
فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ) الحديث يدل على أن من وجل الإمام 
راكمًا فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف لقوله يكله: «ولا تعدا . وقيل: 
بل يدل هلان أنه يمتح مله ذلك + > لأنه به لم يأمره بالإعادة لصلاته فدل 
على صحتها . قلت : لعل ل يام لات ان جاملا للحكم والجهل عر 
وزو الطبراني في الأوسط””) من رواية عطاء عن ابن الزبيرٍ - قال 
الهيثمي 7 وسالة فال الصحيح - أنه قال : «إذا دخل أحدكم المسجدً 


» «وعن الحنفية : تفسد صلاة الرجل دون المرأة‎ : )١٠١ /۲( وقال ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 


وهو عجيب ٩...‏ اه . 


(۲) فى (صحيحه» (۲/ ۲۹۷ رقم ۷۸۳) . 
() في «السنن؟ ٤٤١ /١(‏ رقم 584) . 
)٤(‏ كما في «مجمع الزوائد» (۹1/۲) . 


(5) في «المجمع؟ (95/5) . 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة ۱۰۹ 


ل لحا 


والناسُ ركوع فليركع حي يدل ثم يدب راكنا حى يدخل في الصف فان 
ذلك السنةه قال عطاءٌ : قذ رايت يصتَعٌ ذلك » قال ابن جريج : وقد رأيت 
عطاءً يصنم ذلك . قلت : وكأنهُ مبني على أن لفظ «ولا تعد بضم المثناة 
الفوقية من الإعادة . أي : زادكة اله حرصًا على طلب الخير ولا عد صلائلك 
فإنّها صحيحة . وروي بسكون 3 المهملة من العدو وتؤيده رواية ابن 
السكن”' من حديث أبى بكرة بلفظ : «أقيمت الصلاةٌ فانطلقت أسعى حتى 
ا قال كلق : من الساعي آنقا ؟ قال : 
أبو بكرة : فقلت : أنا » قال ئل : زادك الله حرص ولا تعد» والأقرب 
[رواية]”5 ' أنه لا تعد من العود . أي : لا تعد ساعيا إلى الدخول [راكعًا]”" 
قبل وصولك الصف فإنهُ ليس في الكلام ما يشعرٌ بفساد صلاته حنّى يفي كك 
بأنُ لا يعيدها » بل" قوله : راد الله حرصا يشعرٌ بإجزائها » أو : لا تعد من 
العدو. َ 


لا صلاة لمنفرد خلف الصف 
و ره يور ١‏ 


۱ - وعن وابصة بن معبد - رضي الله عنه » 


E 


رسو الله متلى الله عليه وسل وى رجلا بلي حاف الصف 


د E E e‏ )ايه اد ا E‏ 
وحده» فأمره أن يعيد الصلاة روه امد بوداوة 7 والترمذي 2 
)١(‏ كما في «تلخيص الحبير؛ )۲۸١ /١(‏ . 


(۲) في (ب) : (دراية) . 

(۳) زيادة من (1) . 

(4) في «المسنده )۲۲۸/٤(‏ . 

(5) «في السئن» (4"94/1 رقم 1875) . 
(1) في «السنن» /١(‏ 555 رقم )۲۳١‏ . 


6 صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


ا ا 
ترجمة وابصة 

( وعن وابصة )”" بفتح الواو وكسر الموحدة فصاد مهملة وهو : 
أبو قرصافة بكسر القاف وسكون الراء فصاد مهملة وبع الألف فاء (ابن معبد) 

بكسر الميم وسكون العين المهملة فدال مهملة وهو ابن مالك من بني أسد 
ابن خزيمة [الأنصاري]'" الأسديء نزل وابصة الكوفة ثم تحول إلى الجيرة 
ومات بالرقة م يسول الله يك رأى و وجل فاه 
أن بد الفا جروا خود رانو قاو والترمذي” رت رمه ابن خان 
GEE‏ ا 
الي را وكا الشافعي يضعفٌ هذا اديت وقول + لو نت 
هذا الحديث لقلت به . قال البيهقي : الاختيار أن يتوقى ات الخبر 


. )1199 في «الإحسان» (0/ ثلاه رقم‎ )١( 
وابن‎ )٠١١ 5 قلت : وأخرجه الطيالسي (ص 7 رقم ۱۲۰۱) وابن ماجه (۳۲۱/۱ رقم‎ 
والطحاوي في اشرح المعاني» )4۳/1( والبيهقي في «السنن‎ )31١9( الجارود رقم‎ 
. وغيرهم‎ )٠١ ٤/۳( الكبرى؟‎ 
وقد حسنه الترمذي وأعله بعضهم بالاضطراب وهو مرفوع كما بينه ابن حبان في‎ 
. )٥٤ - 57 /4( «الإحسان» وابن حزم في المحلى‎ 

والخلاصة أن الحديث صحيح وال علوي 

(۲) انظر : ترجمته في «أسد الغابة» /٠(‏ ۲۷> رقم )21475١‏ و«الإصابة؛ (9/ 57 رقم )٩۹۰۸٩‏ 
و«الاستيعاب» (۳/ )1٤۲ - 1٤1‏ , 

(۳) زيادة من (ب) . 

. )509/1( انظر : موسوعة فقه إبراهيم النخعي‎ )٤( 

(0) انظر : «المغني؟ (۲/ 54 - 56) 
(1) انظر : «معرفة السئن والآثار» (184/4) » و«المجموع؟ (598/5) . 
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المذكور . ومن قال بعدم بطلانها استدل بحديث أبي بكرة وأنه لم يأمره ل 
بالإعادة مع أنه أنَى ببعض الصلاة خلف الصف منفردا » قالُوا فيحمل الأمرٌ 
بالإعادة ههنا على الندب > قيل : والأولّى أن يحمل حديث أبي بكرةً على 
العذر وهو خشية الفوات مع انضمامه بقدر الإمكان وهذا لغير عذر في جميع 
الصلاة » (قلت ) : واحسن منه أن يقال : هذا لا يعارض حديث أبي بكرة 
بل يوافقه » وإنّما لم يأمر ل أبا بكرة بالإعادة لأنهُ كان معذور بجهله » 
ويحمل أمره بالإعادة لمن صلّى خلف الصف بان كان عالمًا بالحكم ويدل 
على البطلان أيضا ما تضمنه قول : 


5-01 وله ”“ عن طَلْق بن علي رضي الله عنْهُ - : «لا 
صلاة لمنقرد خلف الصف" . [صحيح] 


وراد الطبراني 7" فى حديث وابصة : «آلآ دحَلت معهم أو 
ون ےو 
اجتررت رجلا ؟1 . [حسن لغيره] 
(وله) أي : لابن حبان (عن طلق بن علي ) [الذي سلف ذكرء]”” (لا 


)١(‏ أي : لابن حبان في «الإحسان» (5/ 08٠‏ رقم ۲۲۰۴) بإسناد صحيح . قلت : وأخرجه 
ابن سعد في «الطبقات» )00١/60(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۳) » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)۳۹٤/۱(‏ وابن ماجه )٠١١7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 6 )٠١‏ وابن أبي شيبة 
(۲/ ۱۹۳( وابن خزيمة(؟/ ٠۰‏ رقم 04( . وهو حديث صحيح . 
وقال الشيخ شعيب عن هذا الحديث : وهو شاهد قوي لحديث وابصة بن معبد . 

(۲) لم يعزه الهيئمي في «المجمع» (41/1) للطبراني » بل عزاه لبي يعلى . 
وقد أخرجه أبو يعلى في «المسندة (۳/ ٠١۳‏ رقم 14 بإسناد ضعيف . 
وقال الهيثمي : وفيه السري بن إسماعيل وهو ضعيف . 
قلت : والحديث حسن لغيره . انظر : رقم )۲۱/ (TAA‏ . 

(۳) زيادة من (ب) . 


۱1۲ صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


صلاة لمنفرد خلف الصف ) فان النفي ظاهرٌ في نفي الصحة (وراد الطبراني) 
في حديث وابصة (آلآ دخلت ) 3 المصلي منفردا عن الضف [(معهم) أي. : 
في الصف 1 لاو اجتررت رجا :أي :من الصف اضما إليك + رتا 
حديث الطبراني : «إن ضاق بك المكان أعد صلاتك فإنة لا صلاة لك» وهو 
في مجمع الزوائد" من رواية ابن عباس : «إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد 
تم فليجذب إليه رجلا يقيمهُ إلى جنبه» [وقال] رواه الطبراني في الأوسط » 
وقالَ : لا يروى عن النبي و إل بهذا الإسناد وفيه السري بن إبراهيم وهو 
ضعيف جدا » ويظهر من كلام مجمع الزوائد ان في حديث وابصة السري بن 
إسماعيل وهو ضعيف » والشارح ذكر أن العيري في رواية الطبراني التي فيها 
الزيادة » إلا أنه قد أخرج أبو داود في المراسيل” من رواية مقاتل بن حبّانَ 
مرفوعا : «إن جاء أحدكم فلم يجد موضعا فلَيَختلج إليه رجلاً من الصف 
فليقم معه فما أعظم أجرّ المختلح»'"' وأخرج الطبراني في الأوسط كن حديث 
ابن عباس : «أنّ النبي لاز أمرَ الآني وقد تمت الصفوف بان يجتذب إليه رجلا 


. زيادة من (ب)‎ )١( 
. في (1) : (وينضم)‎ )1( 
. )41/( 95 
. زيادة من (ب)‎ )5( 
. )۸۳ رقم‎ ١١١ (ص‎ )٥( 
. عن أبي داود‎ )٠١5 /5( وأورده البيهقي في (سئنه)‎ 
من حديث وابصة » قال : رأى رسول اللّه يك رجلا صَلَّى‎ )٠١5/”( وروى البيهقي‎ 
خلف الصفوف وحده » فقال : «أيها المصلَّى وحده . ألا وصلت إلى الصف » أو‎ 
جررت إليك رجلا » فقام معك » أعد الصلاة » وفي سنده السري بن إسماعيل » وهو‎ 


(1) خلج : جذب [ القاموس المحيط (ص 7"98) ] . 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة ۱۳ 


و 
يقيمه إلى جنبه» وإسناده واه" 


ی م رھ ل ت قال : قال لبي - 
صلی الله عليه وَسَلّمَ ‏ : «إذا م سمعتم الإقامَة نشوا إلى لويم 
السك والوقار» ولا راء فعا قن أ تاوا وتا ا انوه 


0 ر راس م بير و 


ی عليه ”كي واللفظ لأبخاري . [صحیح] 

و أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ية قال : «إذا سمعتم 
الإقامة) أي: الصلاءً ( «فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة) قال النووي e‏ 
السكينة : التأني في الحركات واجتناب العبث . (والوقار) : في في الهيئة كفض 
الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات > وقيل : معناهما واحد وذكر الثاني 
تأكيداء وقد نبة في رواية ة مسلم على الحكمة في شرعية هذا الأدب بقوله 
في آخر حديث أبي هريرة هذا: «فإن أحدكم إن كاذ يتمذ إن الصلاة فإنه. في 
صلاة» أي: فإنه في حكم المصلّي » يفي اعتما ما ينبي للمصالي اعتمادة 
ا ما ينبغي له اجتنابه (ولا تسرعوا فما أدركتم) من الصلاة مع الإمام 
(فصنُوا وما فاتكم فاتموا» متفق عليه واللفظ للبخاري) فيه الأمرّ بالوقار وعدم 
الإسراع في الإتيان إلى الصلاة وذلكَ لتكثير الخطا فينال فضيلة ذلك؛ فقد 
)١(‏ قال أبو بكر ابن المتذر (184/4) : «صلاة الفرد خلف الصف باطل » لثبوت خبر 

وابصة » وخبر علي بن الجعد بن شيبان» اه . 

. )5١7/161( البخاري (115) ومسلم‎ )١( 


قلت : وأخرجه أبو داود (؟01/7) والترمذي (۳۲۷) والنسائى (۲/ 11€ - ۱10 رقم (A1‏ 
وابن ماجه )۷۷٥(‏ . 


(۳) في شرح صحيح مسلم (5/ )٠١١‏ : 
)٤(‏ في صحيحه 47١/١(‏ رقم 654 . 


۱16 صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


ثبت عند مسل من حديث جابر: «إن بكل خطوة يخطوها [المصلي]”'' إلى 
الصلاة درجة» وعند أبي داود ‏ مرفوعا: «إذا توضا أحدكم فاحسن الوضوء 
ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قد اليمنى إلا كتب الله له حسنةء ولم يضع 
قدمه اليُسرى إلا حط الله عن سين فإذا أتى المسجد فصلّى في جماعة غفرٌ 
له فان جا وقد صلُوا بعضا ويقي بعض فصلّى ما أدرلة وتم ما بقي کان 
كذلك» وإن أَنَى المسجد وقد لرا كان كذلك»» وقوله: «فما أدركتم فصلوا» 
جواب شرط محذوف؛ أي : ا أمرتم يونين ترك ار رفا 
أدركتم موا وفيه دلالة على أن فضيلة الجماعة يدركها ولو دخل مع الأقام 
في أي جزء من أجزاء الصلاة ولو دون ركعة » وهو قول الجمهورء وذهب 
آخرون إلى أنه لا يصي رمدركا لها إلا بإدراك ركعة لقوله يَكلِ: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدركها» وسيأتي في الد اشتراط إدراك ركعة» ويقاس عليها 
را وأجيب بان ذلك في الأوقات لا في الجماعة واد الجن موي 


فلا يقاس عليهاء واستدل بحديث الباب على صحة الدخول مع الإمام في أي 
حالة أدركه عليُها. وقد أخرج ابن أبي شيبة ”© مرفوعًا : : من وجدني راكعًا أو 
فاق ای کا فا م عت حال الي کا قلت: ولیس فيه دلالة 
على اعتداده بما أدركه مع , الإمام ولا على إحرامه فى أي حالة أدركه ليك 
بل فيه الأمر بالكون معهء وقد أخرج الطبراني في الكبير”” برجال موثقين ‏ كما 
)١(‏ في صحيحه ٤1۱/۱(‏ رقم C۹‏ . 
(0) زيادة من () . 
(9) في «السنن» /١(‏ ۰ رقم 057) وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ رقم الحديث (415/0) . 
(6) في المصنف )١61 /١(‏ عن رجل من أهل المدينة . 

وذكره الحافظ في «الفتح» (118/5) . 
(1) كما في «مجمع الزوائد؛ (؟/7/5) . 
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فال ال عن علي وابن مسعود قالا ٠:‏ ا 

بالسجدة» » وأخرج أيضا في ا قال الهيشمي ‏ [آيضًا] ‏ : برجال 

موثقين - من حديث زيد بن وهب قال : : «دخلت أنا واب وو 

والإمام راك فركعنًا ثم مشينا حبّى استويتا بالصف» فلما فرع الإمام قمت أقضي 

فقال . قد أدركته» وهذه آثار موقوفة» وفي الآخر دليل - أي : او بما 

ذهب وهو أحدّ احتمالات حديث أبي بكرة وإلاً فإنّها آثارٌ موقوفة ليست بأدلة 

على ما ذهب إليه ابن الزبير وقد تقدم > وورد في بعض الروايات حديث الباب 

بلفظ : «فاقضوا»“ عوض أتموا » والقضاء يطلق على أداء الشىء فهو في 

معتى أتموا فلا مغايرة . ثم قد اختلّف العلماء فيما يدركه اللاحق مع إمامه هل 

هي أول صلاته أو الها ©-والتدى انها الها وقد لاني حواشي ضوء 

النهار" . واختلف فيما إذا أدرك الإمام راكعًا فركعم معه هل تسقط قراءة تلك 

الركعة عند من أوجب الفاتحة [في كل ركعة]" فيعتد بها أو لأ تسقط فلا يعتد 

2 0 واه 2 2 ےه > "قر تر قد 7 

بها » [قيل ]“ يعتد بها لأنه قد أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبه » وقيل : لا 

يعتد بها [لانها]”' فاتثه الفاتحة . وقد بشطنا القول [فى ذلك]”''' فى مسألة 

. )757/5( في «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(۲) كما في ال (VVÎ)‏ . 

(۳) في «المجمع؛ (۲/ (WN‏ . 

. )1( زيادة من‎ )٤( 

0 أخرجه أحمد في المسند (۲/ )۲۷١‏ وأبو داود )٥۷۳(‏ والنسائي (1۱€/۲( من حديث 
أبي هريرة . وهو حديث صحيح . 

(5) وهي «منحة الغفار على ضوء النهار؛ (۲/ ۳۷ - ۴۸) . 

(۷) زيادة من (ب) . 

(۸) في (ب) : (فقيل) . 

(9) في (1) : (لانه) . 

(۱۰) زيادة من (1) . 
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مستقلة [ورجح عندنا] الإجزاء 2 ومن أدلته حليت أب 0 حيث ركع 

و على ی س 2000000 5 ١‏ 2 
وهم ركوع ثم أقره كَل على ذلك وإنما نهاه عن العودة إلى الدخول قبل 
الانتهاء إلى الصف كما عرفت . 


الندب إلى صلاة الجماعة 


- 2 ص2 


4*- وعن ابي بن َب - رضي الله تَعَالَى عَنْهُ - قال : 
م ر رو و اسم 9 ا که د ی ا ا و و ا ا 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «صلاة الرجل مع الرجل 


م ي 00 م ور رہ ر التي حل سا # برسم 0000 م ساس ساس اس فير 
أزكى من صلاته وحده » وصلاته مع الرجلينِ أزكى من صلانه مع الرجل » 


اص له له ع سه سه سر لل - 2 0 له r‏ رر ر روم 2 2 
وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل» رواه بو داود 3 والنسائى 0 
م ماس تر م بوي 0 0 4 


وصححه ابن حبان 2 . [حسن] 


. في (1) : (ورجحنا)‎ )١( 
. )۳۸۷/۲۰( رقم الحديث‎ )0( 
. )٥٥٤ رقم‎ ۳۷۵ /١( في «السنن»‎ )*( 
. )۸٤۳ رقم‎ ٠١ 4 /۲( في «السئن»‎ )5( 
. )5١65 رقم‎ ٤٠٥ /5( في «الإحسان»‎ )4( 
وابن خزيمة (۲/ ۳۹۷ رقم‎ )9١/1( والدآرمي‎ )٠٥٤( قلت : وأخرجه الطيالسي رقم‎ 
)٦١ و‎ ٦۸ و‎ ٦۷/۳( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )154 - ۲٤۷ /۱( والحاکم‎ ۷ 
من طرق وقال ابن‎ )3٠٠١ 5 رقم‎ ٥۲۳/۱( وعبد الرزاق في المصنف‎ ٠ /0( وأحمد‎ 
رقم 004) : «وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وذكر‎ ۲٠٣ /۲( حجر في «التلخيص»‎ 
الاختلاف فيه وبسط ذلك » وقال النووي : أشار علي بن المديني إلى صحته . وعبد الله‎ 
ابن أبي بصير قيل لا يعرف لانه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي - قلت : لم يوثقه‎ 
لکن أخرجه الحاكم من رواية العيزار. بن‎ - )١501١( والعجلي ص‎ )١6 /٥( إلا ابن حبان‎ 
» حريث عنه فارتفعت جهالة عينه » وأورد له الحاكم شاهد من حديث قباث بن أشيم‎ 
. اه‎ ٠... وفي إسناده نظر‎ 
. والخلاصة أن الحديث حسن واللَّهِ أعلم‎ 
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(وعن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله كل : 
«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده) أي : أكثر اجر من صلاته 
منفردًا (وصلاته ع اران ری ی ا ع ان وما كان أكثر فهو 
ال إلى الله 0 25 أبو داود والنسائي فة 3 حبان ) وأخرجه 
ا اجا ابن ) السكن ٠‏ والعقيلي *' والحاكم © وذكرٌ ا 
فيه ) وأخرجه البزارٌ “© والطبراني ”“ بلفظ : «صلاةٌ الرجلين يؤم أحدهما 
صاحبه أزكى عند اللّه من صلاة مائة ]رة ری وفيه 0 0_0 أن 
أقل صلاة الجماعة إمام ا واا ما ارچ ابن عاض 7 ا 
ابي موسى : «اثنان فما فوقهما ناف وروا البق 7 “7 آيفا من حديث 
أنس ها ملعف ووب اا : (باب اثنان فما فوقهما جماعة 0 


)1غ( في «السئن» (۱/ ۲٠۹‏ رقم 4 مختصراً . 
(۲) ذكره ابن حجر في «التخليص» ۲٦/۲(‏ رقم 005) . 
فرق في «الضعفاء» 1/9( . 
)€3 في «المستدرك» )۲٤۹/۱(‏ . 
() في «كشف الاستار» (۲۲۷/۱ - ۲۲۸ رقم )٤٦١‏ . 
0) في «المعجم الكبير؛ ۳٦/۱۹(‏ رقم )۷٤‏ . 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (۳۹/1) وقال : رجال الطبراني موثقون . وقد حسن 
الألباني الحديث في «صحيح الجامع» رقم )۳۸۳١(‏ . 
(۷) زيادة من (أ) . 
(0) في (1) : (دليل) . 
(9) في «السنن» (۳۱۲/۱ رقم )٩۷۲‏ . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 771 رقم 917/701) : «هذا إسناد ضعيف 
لضعف الربيع ووالده يدر بن عمرو ...»2 اه . 
وهو حديث ضعيف وانظر : «الإرواء» (رقم 8) . 
)٠١(‏ في «السئن الکبری» (1۹/۳) . وهو حديث ضعيف : 
)۱١(‏ في «الفتح» (۲/ ٠٤١‏ رقم الباب )١‏ . 
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واستدل بحديث مالك الحويرث””: «إدا حضرت الصلاة فاذنا ثم أقيّما ثم 
ليؤمكُما أكبركما » وقد رَوَى أحمد ‏ من حديث ابي سعيد : «أنهُ دحل 
رجل المسجد وقد صلَّى النبي ي باصحابه الظهر فقال له التي يكل 586 
حبسك يا فلان عن الصلاة » فذكر شيئًا اعتل به » قال : فقام يصلّي » فقال 
رسول الله لل : ألا رجل يتصدق على هذا فيصي معه فقام رجل معه» قال 
ال رجاله رجال الصحيح . 


تۇم المرأة أهل دارها 


2-006 وعن أم ورقة - رضي الله عنها - أن الي - 
ست 2 ےه ر ص 01 ان ای 8 > 72 0( 
صلى الله عليه وسلم - أمرها ن تؤم آهل دارها . رواه بو داود ¢ 


م ساس رق 7 7 1 > (o)‏ 1 7 
وصححه ابن حريمه . حسن 
OA e‏ 58 ل لكش 

(وعن أم ورقة ) بفتح الواو والراء والقاف ٠.‏ هي أم ورقة بنت نوفل 
الأنصارية » وقيل : بنت عبد الله بن الحرث بن عويمر » كان رسول الله يكل 
2 : 7 2 2 ت ا و 0 - 
يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد جمعت القرآن وكانت تؤم آهل دارها » 
)١(‏ أخرجه البخاري (568) ومسلم (۲۹۳/ )1۷٤‏ وأبو داود (584) والنسائي (۲/ لالا رقم 
١‏ وابن ماجه (91/4) وغيرهم . 
(۲) فى «المسند» (867/8) . 
(۳) في «مجمع الزوائد» (1/ 15) . 
(4) في «السئن» (۱/ ۳۹۷ رقم )٥۹۲‏ . 
(4) في «صحیحه» (۳/ 89 رقم 17177) وإسناده حسن . 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ )٠١١‏ وفي «معرفة السنن والآثار» 
(5/ ۳۰ رقم 0۹۷۲) . 
وهو حديث حسن واللّه أعلم . 
(0) انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (10/ 4-١8‏ رقم )۷٦١۸‏ و«الإصابة» : (505/4 رقم 
۲( . 
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ولا غا رسول الله وك بدر) قالت: يا رسول اللّه ائذن لي في الغزو معك 
الحديث» وأمرها أن تؤم هل دارها وجعل لها مؤذنًا يؤذن وكان لها غلام 
وجارية فدبرتهماء وفي الحديث أن الغلام والجارية قاما إليها في الليل فغمّاها 
بقطيفة لها حى مانت وذهبا » فأصبح عم فقا في الناس؛ ا ا 
علم هذين أو من رآهما فليجئ بهّما فوجدا فأمر بهما فصلبهما » وكانًا أول 
مصلوب بالمدينة (أنَ النبي باه أمرها أن توم أهل دارها . رواه أبو داوة 
رصح د على سنا ا أهل دارها وإن 
كان فيهم الرجل» فإنه كان لها مؤذنٌ وكانَ شيخًا كما في الرواية والظاهر أنها 
كانت تؤمه وغلامّها وجاريتها وذهب إلى صحته أبو ثور والمزني اة 
وخالف في ذلك الجاهي راا إنامة الرجل الشباء فقط ققد روت 
عبد الله بن أحمدٌ من حديث أبي بن كعب : «أنه جاء إلى النبي كَل فقال : 
يا رسول الله عملت الليلةَ عملا قال : ما هو ؟ » قال : نسوةٌ معي في الدار 
قل إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا فصليت ثمانيًا والوتر سكت ادي ف 
راق أن که رياه قال الهيشمي “ في إسناده من لم يسم ال و 
ا والطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 


0 _-وعَن اس - رضي الله عنْهُ - أن النبي - صلى الله 


ا ر ص 06 مو و 
عليه وسلم اف ابن 6 مكتوم > يؤم | النا س وهو اعمى . رواه 


. )104/5( انظر : «المجموع»‎ )١( 

(۲) في «مجمع الزوائده )۷٤/۲(‏ . 

(۳) أي : الهيثمي في «المجمع» )۷٤/۲(‏ . 

() في «المسند» (۳/ ۳۳۹ رقم )۱۸۰۱/۳٤‏ بإسناد ضعيف . 
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مو 60 واد ہے و (r‏ 


أحمد بو داود ” . [صحيح] 
(وعن أنس - رضي الله عنه ي 295 تلت أبن ام ی 

وتقدم اه في 2 (يؤم الناس وهو أعمى ا ا وأبو داود ) في 
رواية لأبي داود ”": أنه استخلفة مرتين» وهو في الأوسط للطبراني”*) 
حديث عائشة : «استخلف البي ككل ابن أم مكتوم على المدينة مرتين و 
الا ؟ والمراد استخلافه في الصلاة وغيرها عرد كوه الطبراني 0 
بلفظ : في الصلاة ھا وا ين وف ا عراف الاستخلاف له 
فبلغت ثلاث عشرة مرةً . [ذكره]”* في الخلاصة . والحديث دليل على صحة 
إمامة الأعمى [من دون]" كراهة في ذلك . 


اال قمر لذو ينان © عت عاشي ت 


. )۱۹۲/۳( في «المسنده‎ )١( 

(؟) في «السئن» ۷ رقم 6 ) . 
قلت : وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى؟ رقم )"1١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/88) كلهم من طريق عمران القطان » ثنا قتادة » عن أنس . 
قلت : عمران هو ابن داور القطان » صدوق له أوهام ومخالفات وقتادة مدلس . [التهذيب 
١١١ /۸(‏ رقم )1١١‏ والتقريب (۸۳/۲) ] . 
ولكن للحديث شاهد عن عائشة أخرجه ابن حبان في «الإحسان» (007/0 رقم 1174) 
بإسناد صحيح . 
والخلاصة أن حديث أنس صحيح واللَّه أعلم . 

(۳) في «السئن» (۳/ ٣٤٤‏ رقم ۲۹۳۱) وهو حديث صحيح . 

)*1١١ وقال الهيثمي : «رواه أبو يعلى - (0/؟471 رقم‎ )٠١/۲( كما «المجمع»‎ )٤( 
. والطبراني في «الاوسط» . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح؟‎ 

(6) زيادة من (ب ) . 

(1) في (ب) : (من غير) . ا 

(۷) في «الإحسان» 5١05/60(‏ رقم )۲۱۳٤‏ بإسناد صحيح وقد تقدم آنق 


سبل السلام صلاة الجماعة والامامة 1۲۱ 


رص 2 


تحال ها [إسناده صحیح] 
(ونحوه) أي : نحو حديث أنس (لابن حبانَ عن عائشة) تقدم أنه 
أخرجه الطبراني في الأوسط”". 
5404 - وعن ابن عَمرَ ‏ رضي الله عَنْهِمًا - قَالَ : قال 
رسول اللّه - صلی الله عليه وَل - : ١صلُوا‏ على من َال : لآإله 
إلا الل وَصَلُوَا خَلف مر قال : لا إله لا إله إلا الل رواه الدارقطني ” پإستاد 


ضف + 


2-24 ڪڪ 


(وعن ابن عمر - رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : 
على مَنْ قال : لا إلهَ إلا اللَّم أي : صلاة الجنازة فلا خا من قال + 
لا إله إلا الل روا الدارقطني 0 ضعيف) قال في البدر المنير'": هذ 


وو ري 


الحديث من جميع طرقه لا يثبت ينبت . وهو دليل على انه يُصلَى على مَنْ قال 
كلمة الشهادة وإن لم يات بالواجبات» وذهب إلى هذا زيد بن ' علي وأحمد بن 
عيسى» وذهب إليه أبو حنيفة إلا أنه استثتى قاطع الطريق والباغي"» وللشافعي 
)١(‏ كما في «المجمع» )٠/۲(‏ وقد تقدم آنقًا . 
)١(‏ في «السنن؟ (05/5 رقم 2 ٤‏ › 06). 
ويوجد في رقم (۳) : عثمان بن عبد الرحمن كذاب قاله يحيى بن معين . 
وفي رقم (5) : أبو الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل ٠‏ قال عنه ابن عدي : متهم 
بالكذب ٠.‏ ` 
وفيى رقم (5) : محمد بن الفضل . قال عنه النسائي : متروك »› وقال ابن معين : كان 
كذابًا . 
قلت : الحديث ضعيف بجميع طرقه التي ذكرت وغيرها . انظر كتابنا : «إرشاد الأمة إلى 
فقه الكتاب والسنة» جزء الصلاة . 
(۳) مختصر البدر المئير (ص ۸١‏ رقم 414) و«تلخيص الحبير؟ (؟/ )١‏ . 
)٤(‏ «الروض النضير؟» (7//ا59) . 


۲ صلاة الجماعة والامامة سبل السلام 


أقوال في قاطع الطريق إذا صلب » والاصل أن مَنْ قال كلمة الشهادة فلهُ 
ماللمسلمين ومنه صلا الجنازة عليه» ويدل له حديث: «الذي قتل نفسه 
بمشاقص فقال كل : ا انا فلا اصلي عليه ولم ينهم عن الصلاة عليه 
ولان عموم شرعية صلاة الجنارة لا بخص منهُ احد من آهل كلمة الشهادة إل 
بدليل . [فاما)" الصلاة خلف من قال: لا إلهَ إلا الله فقد قدَمنًا الكلام في 

ذلك وأنه لادليل على ا* شتراط العدالةء وان من صحت صلاته e‏ 


يأنم المصلي في أي جزء أدرك الإمام فيه 


64- وعن علي بن أبي طالب - رضي الله تَعَالَى عَنْهُ - 
عي مره دعوو 


قال : قال رسول اللّه De‏ ليل - : «إذا أتى أحد دعم 
الصلاء والإمام على حال فلیصتع كما يصع الإمام) زو الترمذي 
بإسئاد ضعيف . [صحيح] 


رص ت "7 


)١(‏ أخرجه مسلم (۹۷/۱۰۷) والنسائي (77/5 رقم )١935‏ والترمذي )٠١8(‏ وابن ماجه 
)/) والحاكم )۳٣٤/۱(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١9/4(‏ والطيالسي (رقم 
4 وأحمد (°/ ۸۷ و ٩۱‏ و ٩۲‏ و٤٩‏ و ٩1‏ - ۹۷ و ۱۰۲و ۱۰۷) . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وقد اختلف أهل العلم في هذا › فقال بعضهم : 
يصلي على كل من صلى للقبلة » وعلى قاتل النفس » وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. 
وقال أحمد : لا يصلي الإمام على قاتل النفس › م نت 

(0) في (ب) : (وأما) . 

(۳) في «السنن؟ (۲/ 585 رقم )204١‏ وقال الترمذي : «هذا حديث غريب › لا نعلم أحدا 
أسنده إلا ما روى من هذا الوجه» اه . 
وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» (57/7) : «وفيه ضعف وانقطاع» ويريد بالضعف 
الإشارة إلى تضعيف حجاج بن أرطأة » وهو عندنا ثقة إلا أنه يدلس ؛ ولم يصرح 
بالسماع هنا . ويشير بالانقطاع إلى أن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ » ولكن له = 


سبل السلام صلاة التطوع ۳ 


(وعن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ڳلا : «إذا ني 
أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما د يصنع الإمام» وة لترمذي 
باسناو ضعيف) أخرجة الترمذي من حديث علي ومعاذ وفيه ضعف وانقطاٌ 5 


وقال : لانعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه» وقد اچرچ او داورو ين 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدكّنًا أصحابنا [وفيه أن معاد 
قل . . الحديث » وه أن معاذًا قال : «لا راه على حال إلا كنت عليها» 
وبهذا يندفع الانقطاع ؛ إذ الظاهرٌ أن الراوي لعبد الرحمن غير معاذ بل جماعة 
من الصحابة» والانقطاع إِنّما ادعي بين عبد الرحمن ساو الا لان 
او مسي من ا ر ی ا 
«أصحابنا» لاذه فسا زعي اللا يود ولق الحديث دلالة على أنه 
جت غل ل ااانا اوق إليه في أي جزء كان من أجزاء 

لصلاة فإذا كان الإمام قائمًا أو ا انه يد با ادرک ف كما ات 


05 ' كان قاعدا أو ساجدا TT‏ بقعوده وشخ پود ولا 7 بذلك› 


= شاهد من حديثه - أيضًا - عند أبي داود (207) يقول فيه ابن أبي ليلى : «حدثنا 

أصحابنا» ثم ذكر الحديث وفيه : «فقال معاذ : لا أراه على حال إلا كنت عليها . قال : 
فقال : إن معادًا قد سن لكم سنة » كذلك فافعلوا» وهذا متصل ٠‏ لأن المزاد بأصحابه 

و ا ري ا O‏ 
من كلام الشيخ أحمد شاكر على الترمذي . 
والخلاصة : أن الحديث صحيح وانظر : «الصحيحة؟ للألباني (رقم) : )١١184(‏ . 

. كما تقدم‎ )0١5( في «السنن؟ رقم‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب) . 

(۳) في (1) : (الإمام) . 

(5) في (1) : (فإن) . 

(5) في (1) (قعد) . 


۱۲4 صلاة التطوع سبل السلام 
وتقدم ما يؤيده من حديث ابن أبي E‏ وجدني قاتمًا أو راكعًا أو 
ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها؛ وأخرج ابن خزيمة ”“ مرفوعا 
عن أبي هريرة : «إذا جئتم ونحن سجودٌ فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرلة 
الركعة فقد أدرك الصلاة » » وأخرج '” أيضًا فيه مرفوعا عن أبي هريرة : 
«مَنَ أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلب [من الركوع]“ فقد 
أدركها» وترجم له (باب””' ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للركعة إذا 
ركم إمامه ) » وقوله: «فليصنع كما يصنع الإمام » ليس صريحا أنه يدخل معه 
بتكبيرة الإحرام بل ينضم إليه ما بها إذا کان قائمًا أو راكمًا فيكبرٌ اللاحق من" 
قيام ثم يركع » أو بالكون معه فقط ومتی قام كبر للإحرام وغايت أنه يحتمل 
ذلك إلا أن شرعية تكبيرة الإحرام حال القيام للمنفرد والإمام يقضي أن لا 
تجزئ إلا كذلك » وذلك أصرح من دخولها بالاحتمال واللّهُ أعلم . 


. عن رجل من أهل المدينة‎ )167/١( في «المصئف»‎ )١( 
. )118/1( وذكره الحافظ في «الفتح»‎ 

(1) في «صحيحه؛ (۳/ ٥۷‏ - 08 رقم 1177) وذكره الحافظ في «تلخيص الحبير» (؟/ )٤١‏ 
رواية ابن خزيمة . 
وقال الشيخ ناصر الدين (۳/ )٥۷‏ : (وصححه الحاكم والذهبي > وهو حديث حسن كما 
حققته في ١صحيح‏ أبي داود؛ (۸۳۲) . 

(۳) في «صحيحه؛ (۳/ 40 رقم )٠١۹١‏ وذكره الحافظ في «تلخيص الحبير» (41/7) . 
وقال الشيخ ناصر الدين (45/7) : «إسناده ضعيف لسوء حفظ قرة . لكن 
الحديث له طريق أخرى وشواهد » كما حققته في «صحیح أبي داود» (۸۳۲) والإرواء 
(889) . 

. )( زيادة من‎ )٤( 


(5) في «صحيحه' ( رقم ۱۰۲) . 


سبل السلام صلاة التطوع لق 
ل ا ال ا ا د ا ا 
أعذار التخلف عن الجماعة 


( فائدة ) في الأعذار في ترك الجماعة : أخرج الشيخان'"' عن ابن عمر 
عن النبي وَل : «أنه کان يأمرٌ المنادي ينادي فينادي ارا اک 
الليلة الباردة وفي الليلة [المطيرة]"“ في السفر» وعن جابر : عرسا مع 
رسول الل لا في سفر كرا فقا : ليل اي 
6ك وأبو داو © والترمذي 5 
عباس : «أنه قال لمؤذنه في يوم رر انيه أن جما سول الله 
فلا تقل حي على الصلاة قل : صلُوا في بيوتكم : : فكان الناس 
استنكروا ذلك » فقال : اتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هو خير مني يعني 
النبي باه وعتد مسل : «آن ابن عباس آمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم 
مطير بنحوه» وأخرج البخاري “ عن ابن عمر قال : قال رسول ' الله كلا : 
ذا كا احم على الطعام فلا يعجل حى يقضي حاجتةُ مل ولذ أقيستم 
الصلاة» وأخرج أحمد “اريك لير سيد عائشة قالت : سمعت 
النبي كل يقول : «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين» وأخرج 


وفييكخه 5 وأخراحة الشيخان”"' عن ابن 


. )1919( البخاري (1۳۲) وتمسلم‎ )١( 

(۲) في () : (الممطرة) 

(9) في صحيحه (۱/ ٤۸٤‏ رقم 3# ) . 

. )٠١٠١١ في (السئن» (1/ 547 رقم‎ )٤( 

(6 ) في «السئن» (۲/ ۲٣۳‏ رقم )٤١۹‏ وقال.: حديث حسن صحيح . 
(1) البخاري (۹۰۱) ومسلم (19494/55) . 

(۷) في صحيحه 441/١(‏ رقم 1994/19) . 

. (V€ رقم‎ ۱٥۹ /۲( في صحيحه‎ (۸A) 

. )۷۳ › ٥٤ ٠ 4/5( في «المسند)‎ )9( 

. )٥٦۰ /51/ في صحيحه (۱/ ۳۹۳ رقم‎ )٠١( 


حل صلاة التطوع سبل السلام 


البخاري ''' عن أبي الدرداء : «قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حبّى 
يقبل على صلاته وقلبه فارغٌ » . 


)10( في صحيحه تعليقًا (؟/69١١‏ رقم الباب ؟؟) . وقال ابن حجر فى الفتح : «وصله ابن 
المبارك في «كتاب الزهد» (ص 0١‏ رقم )١١57‏ وأخرجه محمد بن نصر المروزي فى 
كتاب تعظيم قدر الصلاة» اه . 


سبل السلام صلاة المسافر والمريض ۱۷ 


[الباب الحادي عشر] 
باب صلاة المسافر والمريض 


- عن عائشّة - رضي اللَّهُ عَنها - قَالّت : «أول ما 


رو 0رر 


رضت الصلاة ركعتين كارك اذ انكر ادن تا صلاة الْحَضر» 


متمق عليه . [صحيح] 
- وللبخار ي ”: ٿم هاجر » ففرضت أربَعًا » وأقرت صلا 
اع 
ا ا المغْرب فَإِنَه ونر انار » وإلاً الصبح » 


عو ماس ور 


نا طول فيها القراءة . 

فر فاا رفي يله شاب قات كارن ما ورقف اة مان 
الت (ركعتين ) أي : حضرا وسفرًا (فأقرّت) أي : أقر الله (صلاة السفر) 
بإبقائها ركعتين (وأتمت ٠‏ صلاة الحضر ) ما عدا المغرب يزيد في الثلاث 
الصلوات ركعتين » والمراد بأتمت : زِيد فيها حتى كانت تامة بالنظر إلى صلاة 
السفر (منفوا عليه لازي رجه عن غالذة ثم هاجر ) أي : ابي وَل 
(ففرضت أربعًا) أي : صارت أربعًا بزيادة اثنتين (وأقرت صلاةٌ السفرٍ على 
الأول ) أي : على الفرض الأول (زاد أحمد إلا المغرب ) أي : زاده من 
رواية عن عائشة بعد قولها : «أول ما فرضت الصلاة أي : إلا المغرب فإنّها 


. )586 /” ومسلم‎ )٠١90( البخاري‎ )١( 
. 078170 في صحيحه (/771//17 رقم‎ )١( 
. الطريق الثاني)‎ 1٠١4 في الفتح الرباني (0/ 97 رقم‎ )۳( 


۱۲۸ صلاة المسافر والمريض سبل السلام 
٠. 0 .‏ 3 

فرضت ثلائًا (فإنها) أي : المغرب (وتر النهار ) ففرضت وتر) ثلانًا من أول 

2 55 3 و 

الأمر (وإلاً الصبح فإنها تطول فيها القراءة ) في [هذا]”" الحديث دليل على 
2 ر 2 و 

والحنفية وغيرهم”''» وقال الشافعي وجماعة " إنه رخصة والتمام أفضل » 

0 31 ES ۰ ae 5 1 ٠. 1 5 

وقالوا : فرضت نی قدرت أو فرضت لمن آراد القصرّ واستدلوا بقوله 
ol 2‏ م ممه #ا م گے ا 5 ق ت ۳ 1 ت 

تعالى : ظ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4#" » وبانه سافر 
0 بد م ه٠‏ ه واه 3 و 0 

أصحاب رسول الله َيه معه فمنهم من يقصر ومنهم يتم ولا يعيب بعضهم 

0 ا‎ e At 2 َ ا‎ ٤ 

A CE ب ور ودياك‎ Be 

وه« 32 س 5 ص 2 

ورد بأن هذه أفعال [ صحابه [ ا له حجة فيها ¢ وبأنه أخرج الطبرانى فى 

الصغير”"' من حديث ابن عمر موقوفا : «صلاة السفر ركعتان [ يَرْلَنَا ]0 من 
ر 5 8 2 وو ٣٠‏ 2 2 ه 

السماء فإن شئتم فردوهما قال الهيثمى ‏ : رجاله موثوقون » وهو توقيف إذ 

لا مسرح فيه للاجتهاد » وأخرج أيضًا عنه في الكبير”' برجال الصحيح : 

«صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفرَ » وفى قوله : « السنة » دليل على 

رفعه كما هو معروف . قال ابن القيم في الهدي النبوي"" : كان يقصر كَل 

. )( زيادة من‎ )١( 

() انظر : «الروض النضير للسياغي؟ (؟7”077/5) و«التاج المذهب للعنسي؟ )٠٤١/١(‏ . 

(۳) انظر : «بداية المجتهد لابن رشده )171١- 17١ /١(‏ . 

. )٠١ ١( النساء الآية‎ )٤( 

(5) في صحيحه ٤۷۸/۱(‏ رقم /580) . 

(5) في (1) : (الصحابة) . 

(۷) (۲/ 185 رقم 491 - الروض الداني) 1 

(۸) في (ب) : (نزلا) . 


(۱۰) كما في «المجمع» (۲/ )١66 - ١605‏ وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح : 
.)5/١)1١(‏ 


سبل السلام صلاة المسافر والمريض ۱۲۹ 


الرباعية"“ فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أن يرجم إلى المدينة 
ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في السفر ألبتة » وفي قولها : «إلاً المغرب» 
دلالة على أن شرعيتها في الأصل ثلانًا لم تتغير » وقولّها : «إتها وتر النهار) 
أي : صلاة النهار كانت شفعًا والمغرب آخرها لوقوعها في آخر جزء من النهار 
فهي وتر لصلاة النهار كما أنه شرع الوترٌ لصلاة الليلء ال لكوت ا الله 
تعالى كما تقدم في الحديث : إن الله ور يحب لوتر" نوق نيلت | 
مم ع سا د وت م 
حضرا وسفرًا لأنه شرع فيها تطويل القراءة ؛ ولذلك عبر عنها في الآية بقرآن 
الفجر لما كانت د لطولها فيها فعبرَ عنها بها من إطلاق الجزء 
اسا 00 0 
وعَن e‏ الله عنها - أن التي - صلی الله 
عليه وَسَلّمَ - كَانَ يقصر في السفر ويتم ويصوم ويقطر . روه 
الدارقط * و قات . إلا أنه معلرل ‏ الف عن عائشة من 


ەر شير e0‏ 0 )2 


فعلها » وقالّت ل بش عل" . أخرجه البيهقي 

لوعن ا - رضي اللّهُ عنها أن النبي يك كان يقصر ف و 
ويصوم ويفظر) الأربعة الأفعال بالمثناة التحتية 1 أنه که كان يفعل هذا وهذا 
(زواة الدارقطني و من طريق عطاء عن عائشة (ثقات إلا أنه معلول » 
واليسقوظ عن غاا من فلا رقا : (إنهُ لا يشق علي » أخرجة 


. [ضعيف ] 


: هنا جملة زائدة من ( 1 ) وهي : (في السفر البتة)‎ )١( 

. )۳٥٤/۲٤( وهو حديث صحيح بشواهده تقدم رقم‎ )1١( 
. وقال : وهذا إسناد صحيح‎ )٤٤ في «السئن» (۱۸۹/۲ رقم‎ )۳( 
. )١57 /( في «السنن الكبرى؟»‎ )5( 


۳۰ صلاة المسافر والمريض سبل السلام 
اليبهقي ) واستكره احم فن غروة رو عنها انها كانت هم رانا تاولت كما 
تأول عثمان كما في الصحيح" > فلو كان عندها عن النبي اة رواية لم يقل 
عروة إِنَّها تأولت » وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك . وأخرج أيضًا 
الدارقطني ” عن عطاء والبيهقي ”" عن عائشة : «أنها اعتمرت معه ل من 
المدينة إلى مكة حى إذا قدمت قالت : يا رسول الله بابي أنت وأمي أتممت 
ضرت وأفظرت وصقت ) فقال : أحسنت يا عائشة وما عاب علي» قال ابن 
اقيم“ : وقد روي : «كان يقصر وتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني 
بالمثناة من فوق وكذلك يفطر وتصوم ٠‏ أي : تأخذ هي بالعزيمة في 
الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل » ما كانت أم المؤمنينٌ لتخالف 
رسول الله اة وجميع أصحابه فتصلّي خلاف صلاتهم» وفي الصحيح”” عنها : 
«إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلمًا هاجر رسول الله كل إلى المدينة 
زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلا السفر » فكيف يظّن بها مع ذلك أنها تصلّي 
خلاف صلاته وصلاة المسلمين معه . قلت وقد أتمت عائشة بعد موته وَل 
قال ابن عباس غه إنها تأولت كما تأول عثمان. انتهى هذا. وحديث الباب 


. )1806( أي : في صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في «السئن» (۲/ ٠۸۹‏ رقم )٤٤‏ وقال الدارقطني : وهذا إسناد صحيح . 
وأخرج الدارقطني )۱۸۸/۲ رقم ۳۹ » )5٠‏ وقال الدارقطتي : الأول متصل وهو إسناد 
حسن . وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع 
منها . 

(9) في «السنن الکبری٤‏ (۳/ )١57‏ وقال البيهقي : إسناده. صحيح . 
وذكر صاحب «التنقيح؟ أن هذا المتن منكر ١‏ فإن النبي يي لم يعتمر في رمضان قط 
كما في «نصب الراية للزيعلي؟ )١ 9١/9‏ . 

(5) راد المعاد /5١(‏ 5560) . 

. )۳۹۷/۱( تقدم تخريجه‎ )٥( 


سبل السلام صلاة المسافر والمريض ۱۳۱ 


اا فإنه من رواية عبد الرحمن بن الاسود عن عائشة قال 
الدارقطني ”' : إنه أدرك عائشة وهو مراهق. قال الضف رتحمه الله هو كما 
قال ففي تاريخ البخاري”"' وغيره ما يشهد لذلك » وقال أبو حاتم" : أدخل 


عليها زهو غير ولع ی متها 3 وادعى ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت 
سماعه منها » واختلف قول الدارقطني في الحديث فقال في السئن : إسناده 
حسن . وقال في العلل المريل اكه + .هذا كلام المصنف ونقله الشارح 
وراجعت سنن الدارقطني فساقه ارقي وقال : إنه صحيح › ثم فيه العلاء 
بن زهير وقال الذهبي ذ في الميزان“ : وڈ ثقه ابن معين وقال ابن حبان ”: كان 
ل SS‏ 
فيما لم يوافق الإثبات » وبطل بهذا ادعاء ابن حزم جهالته . فقد عرف عيئًا 
وحالاً » وقال ابن القيم”" بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظّه : وسمعت 
شيخ الإسلام يقول : وهذا كذب على رسول الله كله . انتهى . يريد رواية 
«يقصر ويتم » بالمثناة التحتية » وجعل ذلك من فعله مَك فإنه ثبت عنه وك 
بأنه لم يتم رباعية في سفر ولا صام فيه فرضًا . 
[وقد حققنا ما فى البحث فى رسالة مستقلة اخترنا فيها أن القصرَ رخصة 
(Wr‏ 
ا 


لا عزيمة 


. (6 0۹ في «السنن» (۲/ ۱۸۸ رقم‎ )١( 

. (Tor - 0۲/0) (¥) 

(۳) في المراسيل (ص ٠۲۹‏ رقم 555) وأما في الجرح والتعديل (۲۰۹/۰ رقم 485) لم 
يذكر قوله : ولم يسمع منها . 

٠١١/0 )6(‏ رقم ا"الاه0) . 

. (AT/Y) في «المجروحين؟‎ )٥( 

(5) في «زاد المعاد )٤۷۲/١( ٩‏ . 

(۷) زيادة من (ب) . 


۲ صلاة المسافر والمريض سبل السلام 


استحباب إتيان الرخص 

- وعن ابن عمَرَ ‏ رضي الله تَعَالَى عنما - قال : قَالَ 
رل اله - صلى الله عليه وَسَلّم - : إن الله على حب | ن نؤتى 
ل سود E‏ نم روو ندر E A‏ 


رخصه كما يكره أن تؤتى معصیته» رواه أحمد » وصححه ابن 


وله ساسم م هم ور 3 
خحزيمة 7 وابن ن حبان 00 [صحيح] 


(Dy‏ مر و ا م رم وو 


وفي رواية : «کما يحب ن تؤتى عزائمه؟ . 

(وعن ف : “قال رشا الل يكل : «إن الله تعالى يحبا انا 
توي رمه كنا نكر أن تون مخفا زواء أحمد وسح ابن هة 
وابن حبان» وفي رواية کا يعن إن تؤتى عزائمة » ) سرت محبة اللّه 
برضاه وكراهته بخلافها » وعندٌ أهل الأصول أن الرخصة ما شرع من الأحكام 
لعذر > والعزيمة مقابلُها » والمراد بها هناما سهله لعباده ووسعه عند الشدة من 
ترك بعض الواجبات وإباحة بعض المحرمات . والحديث [دليل ] على أن 


. إلا أنه سقط من «المسند» : حرب بن قيس من المطبوع‎ )٠١۸/۲( في «المسنده‎ )١( 
. بإسناد صحيح‎ )40٠ في صحيحه (۲/ "لا رقم‎ )۲( 
. في صحيحه (101/7 رقم 11417) بإسناد قوي‎ )۳( 
. وانظر : ما قاله الشيخ شعيب في تخريج الحديث‎ 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (74/1 رقم 804) من حديث ابن عباس » وأخرجه‎ )٤( 
والبزار (رقم‎ )۲۷١/۸( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١١88٠ الطبراني في «الكبير» (رقم‎ 
4 
: ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني‎ )١51/( وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
والذارع تصحف فيهما إلى‎ ٠ ه وقد تحرف (الحسين) في (البزار) و(الحلية) إلى (الحسن)‎ 
. إلى الزراع‎ )١١/5( (الذراع) وتحرف في «الإرواء»‎ 
. والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم‎ 
. في (1) : (دل)‎ )( 


سبل السلام صلاة المسافر والمريض ۳ 


[فعل ]“ الرخصة أفضل من فعل العزيمة » كذا قيل » وليس فيه على ذلك 
دليل » بل يدل على [مساواتها]”" للعزيمة » والحديث يوافق قوله تعالى : 
«( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»”". 


له ههه سن ا و ل ينم اک ا ق 2 
٤‏ ۰ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله - 


صلی الله عليه وسلَّم - إذَا خرج مسيرة َلآ أميال أو قراسخ صلی 


ركعتين . رواه مسلم . : [صحيح] 
(وعن انس - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله كل إذا خرج 

مسيرة ثلائة أميال أو فراسخ صلی ركعتين 5 رواه مسلم ) المراد من قوله 0 
«إذا خرج» إذا كان قصده مسافة هذا القدر لا أن المراد أنه [كان ]”” إذا آراد 
سفرا طويلاً فلا يقصرٌ إلا بعد هذه المسافة وقوله: «أميال أو فراسخ» شك من 
الراوي» وليس التخييرٌ في أصل الحديث» قال الخطابي: شك فيه شعبة. قيل: 
AT ۶ ٠.‏ ا 00 . 5 0 20 م« 
في حد الميل هو أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أهو رجل 
٤‏ 0 5 و ج 9 ا و 
أم امرأة أو غير ذلك وقال النووي ”: هو ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة 
)١(‏ زيادة في (ب) . 
(؟) في (1) : (تساويها) . 
(۳) البقرة : 6 
)٤(‏ في صحيحه (۱/ ٤۸۱‏ رقم ١/1١‏ ) . 

قلت : وأخرجه أبو داود )١7١ ١(‏ وأحمد فى «المسند» )014/۳( 

© الميم = ۱۸۸ م. © الفرسخ = 5015 م 

انظر : كتابنا : (الإيضاحات العصرية . 
(0) زيادة من (1) . 
(5) في «المجموع» شرح المهذب )۳۲۳/٤(‏ . 


< صلاة المسافر والمريض سبل السلام 
وعشرون أصبعًا معترضة متعادلة والأصبع ست شعيرات معترضة متعادلة» 
وقيل: هو اثنا عشر ألف قدم بقدم الإنسان» وقيل: هو أربعة آلاف ذراع» 
وقيل .: الف خطوة للجمل» وقيل : ثلاثة آلاف ذراع بالهاشمي» وهو اثنان 
وثلاثونَ أصبعاء وهو ذراع الهادي ‏ عليه السلام ‏ وهو الذراع العمري المعمول 
عليه في صنعاء وبلادها . وأما الفرسخ فهو ثلاثة أميال وهو فارسي معرب . 
واعلم أنه قد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة على 
نحو عشرين قولا حكاها ابن المنذر: فذهب الظاهرية إلى العمل بهذا الحديث 
[فقالوا) : مسافة القصر ثلاثُة أميال» وأجيب عليهم بان مشكولهٌ فيه فلا يحتج 
به على التحديد بالثلاثة نة لهم يخ على الايد بالثلاثة الفراسخ إذ 
الأميال داخلة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطًا » لكن قيل : إنه لم يذهب إلى 
التحديد بالثلاثة الفراسخ أحد a‏ يصح الاحتجاج للظاهرية بما أخرجة 
سعد بن منصور من حديث أبي سعيد أنه [قال]”": «كان رسول الله اة إذا 
ساف فرسعً) يقصر الصلاة . وقد عرفت أذ الفرسخ ثلائةُ أميالء واقلٌ 
ما قيل في مسافة القصر ما أخرجه ابن أبي شيبة “ من حديث ابن عمر 
موقوقًا: «أنه كان يقول: إذا خرجت ميلاً قصرت الصلاةً؛ وإسناده صحيح؛ وقد 
روف هذا في البحر”” عن داود» ويلحق بهذين القولين قول الباقر والصادق 
وأحمد بن عيسى والهادي وغيرهم: إنه يقصر في مسافة بريد فصاعدا مستدلين 


. في (ب) : (وقالوا)‎ )١( 

(۲) زيادة من (1) . 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )۱۷۳١‏ وفيه «عمارة بن حوين أبو هارون العبدي» 
ضعيف وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )٤٤٣ - ٤٤۲‏ . 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (0717//7) وصحح إسناده . وانظر : «المحلى» )١١/60(‏ . 

(0) (57/5) . وانظر : «الروض النضير» (؟55/1”) . 


سبل السلام صلاة المسافر والمريض o‏ 


بقوله كَل في حديث أبي هريرة مرفوعًا : «لا يحل لامرأة تسافرٌ بريد إل 
ومعها محرم)» أخرجه أبو داود ”"» قالُوا : فسمى [مسافة ]'" البريد سفراء 
[قلت]”": ولا يخفى أنه لا دليل فيه على أنه لا يسمى الأقل من هذه المسافة 
بترا راتما هذا تحديدٌ للسفر الذي يجب فيه المحرم ولا تلازم بين مسافة 
القصر و[بين]'" مسافة وجوب المحرم لجواز التوسعة في إيجاب المحرم 
تخفيفًا على العباد» وقال زيد ين غل الك ET‏ والحنفية : بل 
اف اريغة وعشروة فشا لما أخرجه البخاري ‏ من حديث ابن عمر 
ج د واه 3 ٠‏ 
مرفوعا : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا 
7 0 0 : 0 ل 2 e‏ م 0 
فع ترم قالوا : وسير الوبل في كل يوم ثمانية فراسخ› وقال الشافعي 7 بل 
)١(‏ في «السئن» (۲/ ۳٤۷‏ رقم )١7/75‏ وهو حديث شاذ قاله الألباني في ضعيف أبي داود . 
والبريد = ٤‏ فراسخ . ْ 
الفرسخ = " أميال . 
الميل = 15٠٠١‏ ذراع مرسلة . 
الذراع المرسلة = ١‏ قبضات . 
القبضة = 755 أصبعا . 
الأصبع = ١. ٩۲١‏ سم . 
إذا طول الذراع المرسلة = ۲۲ × ٤1. ۲١٠٠. ٩۲١‏ سم . 
الميل = ۱۸٤۸ = ٤1, ۲ × 5.٠.٠.‏ م = ۱۰.۸٤۸‏ کم . 
الفرسخ = ۳ × ۱۸٤۸‏ = 0015 م = 045 ٥.‏ كم . 
البريد = غلا ۵٥٤٤‏ = ۲۲۱۷۹ م = ۱۷١‏ ۲۲۰ كم . 
انظر : «الإيضاحات العصرية ٠...‏ . 
(۲) ريادة من (1) . 
(۳) ريادة من (ب) . 
(6) انظر : «البحر الزخار» (؟/ 57) . 
)٥(‏ في صحيحه (5/ 077 رقم ۱۰۸۷) و (۲/ ٥1‏ رقم )۱۰۸٩‏ . 
قلت 0 وأخرجه مسلم ١511(‏ / ۸( وأبو داود ٠. (IVY)‏ 


۳٦‏ صلاة المسافر والمريض سبل السلام 
أربعة برد لحديث ابن عباس مرفوعا : «لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة 


2 
برد وسيأتي"" ' وأخرجة الببهقي " بسند صحيح من فعل ابن عباس وابن عمر 
وبا ّى البخاري ! 3 من حديث ابن عباس تعليقًا بصيغة الجزمٍ 3 «أنه سئل: 


11 ل 0 


أتقصر الصلاة من مكة إلى عرفة قال : لاء ولكن إلى عسفَانَ “ وإلى جدة 
وإلى الطائف» . وهذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة أربعة برد فما 
فوقها. و الاقو ال متعارضةٌ كما لوعت و الأول [متقاومة]"» قال 27 
المعا : «ولم يحدد ب لامته مسافة محدودة للقصر والفطر > بل أطلق 
لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الآرض » كما أطاق لهم التيمم في كل 
سفرء وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم واليومين والثلاثة فلم يصح عنه 
فيها شيء ألبتة واللّه أعلم » وجواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره 
مذهب كثير من السلف . 


. )۱١۷/۳( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١ رقم‎ ۳۸۷ /١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
للطبراني في «الكبير» من رواية ابن مجاهد عن أبيه‎ )٠١١ /۲( وعزاه الهيئمي فى «المجمع»‎ 
. عطاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ 
)١577/7؟( قلت : وفيه عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك انظر : «المجروحين»‎ 
. )98/5( و«الميزان» (۲/ 587) و«الجرح والتعديل؟ (54/5) و«التاريخ الكبير؟‎ 

والخلاصة : حديث ابن عباس ضعيف واللّه أعلم . 

. )407/1١( رقم‎ )( 

(۳) في «السنن الكبرى» ۱۳٣/۳(‏ و ۱۳۷) . 

. )٥٦٥ /۲( في صحيحه‎ )٤( 

» عسقان : بضم أوله » وسكون ثانيه ثم فاء » وآخره نون . فُعلان من عسفت المفازة‎ )٥( 
وهو يعسفها وهو : قطعها بلا هداية ولا قصد .. قال أبو منصور : عسفان منهلة من‎ 
مناهل الطريق » بين الجحفة ومكة . وقال غيره : عسفان بين المسجدين » وهي من مكة‎ 
. )١١١ - 171 /5( على مرحلتين . .» اه . «معجم البلدان»‎ 

(5) في (1) : (متفاوتة) . 

. (£۸1/1( 00 


سبل السلام صلاة المسافر والمريض يهل 


كم يقيم المسافر حتى يقصر الصلاة 


ه/ ١‏ وَعَنْهُ ‏ رضي الله عنه قَال: 0 


صلى الله عليه ؛ وسم - من المديتة إلى مکة » فکان يصلي ركعتين 
ركعتين حتى رجعتا إلى الْمَديئّة E.‏ وَالَلمْظ لأبخاري 
[صحيح] 
(وعنه ) أي : عن انس (قال : خرجنًا مع رسول الله ل من المدينة 
إلى مكة وكانّ يصلي) أي : الرباعية (ركعتين ركعتين) أي : كل رباعية ركعتين 
(حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه واللفظ للبخاري ) يحتمل أن هذا كان في 
مم حم ويحتمل ) أنه في حَجة الوداع إلا ان فيه عند أبي داود 
زيادة : «انهم قانُوا لأنس : هل أقمتم بها شيئًا ؟» قال : أقمنا بها عشرا» 
ويأتي أنَّهم أقامُوا في الفتح ريادةً على [خمسة عشر يوما)" [1]''' خمس 
عشرةً » وقد صرح في حديث أبي داودَ أنّ هذا أي : خمس عشرة ونحوها - 
كان [في]”” عام الفتح . وفيه دلالة على أنه لم يتم مع إقامته في مكة وهو 
كذلك كما يدل عليه الحديث الآني . وفيه دليل على أن نفس الخروج من 
البلد بنية السفر يقتضي القصر ولو لم [يتجاور] من البلد ميلاً ولا أقل » 
وأنه لا يزال يقصرٌ حبّى يدخل البلد ولو صلَّى وبيوتها بمرأى منه . 


َع مومه 


5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أقَام 
)١(‏ البخاري )٠١81(‏ ومسلم /1٥(‏ 14۳( . 
قلت : وأخرجه أبو داود (7؟١)‏ والترمذي )٥٤۸(‏ والنسائي (۱۲۱/۳ رقم )۱٤٥١‏ . 
(؟) زيادة من (ب) . 
(۳) زيادة من (1) . 
)٤(‏ في (ب) : (يجاور) . 


۱۸ صلاة المسافر والمريض سبل السلام 


يع سمه ر 2 0 2 


ر اولس ےر رمق مو ل 0 
با ت ل 7 i‏ 0 [صحیح] 
وفي رواية لأبي داو ا سبع عشرة. [(ضعيف] 
وفي أخرى 7 شيش عكر [منکر] 


(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : اقام النبي ية تسعة عشرَ 
وما يقصر وقي لفظ) تعبين محل الإقامة وأنه اسک تببعة عفر يوم روا 
البخاري» وفي رواية لابي داو ) أي : عن ابن عباس (سبع عشرة ) بالتذكير 
في الرواية الأولى لأنه ذكر مميزه يومًا وهو مذكرٌ > وبالتأنيث 5 رواية 
أبي داود لأنه حذف ميزه وتقديره : ليل > وفي رواية لأبي داود عنه تسعة 
عشر كالرواية الأولى (وفي أخرى) أي : لابي داود عن ابن عباس (خمس 
عشرة » ولهُ ) أي : لأبي داود . 


0 ن 2 2 ان 2 َو رمو 


۷ ل ول © عن عمران بن حصين - رضي الله عنه : 
تمانى عشرة + [ضعيف] 


. )۱۰۸۰ رقم‎ 05١ /5( في صحيحه‎ )١( 
. )059( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 
. في «السئن؟ (1/ 15 رقم ۱۲۳۰) وهو حديث صحيح‎ )۲( 
. )۱۲۳١ رقم‎ ۲٣ /۲( في «السنن»‎ )9( 
وسلمة بن‎ ٠ قال أبو داود : روى هذا الحديث عبدة بن سليمان » وأحمد بن خالد الوهبي‎ 
. الفضل عن ابن إسحاق » لم يذكروا فيه ابن عباس‎ 
. والخلاصة أن هذه الرواية ضعيفة منكرة واللَّه أعلم‎ 
أي : لأبي داود في «السنن» (۲/ ۲۳ رقم ۱۲۲۹) بإسناد ضعيف » فيه علي بن زيد وهو‎ )٤( 
. ابن جدعان » ضعيف‎ 
. وحكم الالباني على الحديث ب الضعف في ضعيف أبي داود‎ 


سبل السلام صلاة المسافر والمريض ۱۳۹ 


و 


(عن عمران بن حصين ثماني عشرة) ولفظه عند أبي داود : (شهدت 
معه الفتح فاقام ؛ بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول : يا أهل 
البلد ا أربعاً فإنا قوم سف © (ولة) أي : أبي داود . 


4/۸ 4 - وله "2 عن جابر - رضي الله عنه : أَقَامْ بتبوك عشرين 


ره وو لع يمارو 2 


وم يَقَضْرٌ الملا 8 ورواته ثقات : إلا 9 اختلف فى و 


[صحیح] 

( عن جابر أقام ) أي : النبي صلَّى اللّهُ عليه وآله وسلّم ( بتبولة 
فون وكا قد الس . وروائه ثقات إلا أنه اختلفً في وصله ) 
فوصلّه معمرٌ عن يحيى بن أبي كثير > عن محمد بن عبد الرحمن » عن 
توان © فن خاب قال ابو داود اشر مع لا مه ٠‏ وأعلة الدارقطني 
فى العلل بالإرسال E‏ فال الضف رمه الله + وقد أغر جه 2 
ا موي لظ ل ا 
هله الاحاديث ( باب مى يتم المسافر ) : ثم ساقّها وفيها كلام ابن عباس" امن 
اقام سبعة عشر فصر ومن أقام أكثرَ أتم» وقد اختلف العلماء في قدر مدة 
الإقامة التي إذا عزم المسافر على إقامتها انها الصلاةة على أقوال : فقال 
ابن عباس : وإليه ذهب الهادوية أن اقل مدة الإقامة عشرة أيام لقرل علو عله 
السلام : «إذا أقمت عشرا فاتم الصلاة » أخرجه المؤيد باللّه في شرح 


)١(‏ أي : لابي داود في «السئن» (1175) وهو حديث صحيح » صححه ابن حزم والنووي 
والظفاري كما في الروض النضير )”51١7/7(‏ . وانظر : نصب الراية (7/ 1485) . 

(۲) ذكره ابن حجر في «التلخيص» )٤٥/۲(‏ . 

(۳) في «السنن الكبرى» (157/5) 

. )۲۷۹ في «السئن» (۲۳/۲ رقم الباب‎ )٤( 

. أخرجه أبو داود (۱۲۳۰) وهو حديث صحيح‎ )٥( 


6 صلاة المسافر والمريض سبل السلام 


التجريد"“ من طرق فيها ضرار بن صردء قال المصنف في التقريب: إنه غير 
ثقة» قال: وهو ف وقالت انت : خمسة عشر يومًا مستدلين بإحدى 
روات ابن عباس وبقوله وقول ابن عمر : «إذا قدمت بلدةً وأنت مسافر وفي 
نفسك أن ع عشرة ليلة فأكمل الصلاة » وذهبت المالكية ° 
والشافعية ”“ إلى أن أقلّها اربعة أيام وهو مروي عن عثمانٌ والمراد غير يومي 
الدخول والخروج › واستدلوا بمنعه يا المهاجرين بعد مضي الك أن 
يزيدوا على ثلاثة أيام في مكةء فدل على أنه بالأربعة الأيام يصيرٌ مقيمّاء وثم 
أقوال أَخَرٌ لا دليل عليهاء وهذا كله فيمن دخل البلد عازمًا على الإقامة فيْها و 
وأما من تردد في الإقامة ولم يعزم ففيه خلاف أيضًا فقالت الهادوية '': يقصر 
إلى شهر لقول علي عليه السلام : «[ إنه ] ”" من يقول: اليوم أخرج» غدا 
أخرج يقصرٌ الصلاة شهر» وذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو قول للشافعي وقال 
به الإمام يحيى إنه يقصر أبدا إذ الأصل السفر ولفعل ابن“ عمر فإنه أقام 


بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» وروي عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور 


. )760 /۲( كما في «الروض النضير»‎ )١( 

(؟)(04/1” رقم )1١‏ . 

(۳) انظر : «الهداية» شرح بداية المبتدي . للمرغيناني )۸1/1( . 

(4) انظر : «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص )٠٠١‏ . 

(5) انظر : «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني )٠٠٠١ /١(‏ . 

(0) انظر : «التاج المذهب» )١55/١(‏ . 

(۷) في (ب) : (أن) . 

(۸) أخرجه البيهقي في «المعرفة» ۲۷٤ /٤(‏ رقم /114) وفي «السنن الكبرى» )٠١١/۳(‏ عن 
عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : «ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان 
ستة أشهر في عَرَاة » قال ابن عمر : فكنا نصلي ركعتين» . قال النووي : وهذا سند على 
فرط الصحيحيق كما فن نفس اة للزیلعی (۲/ 186) . 

(9) لم أجده عن أنس . ْ ١‏ = 


سبل السلام صلاة المسافر والمريض .1 


ry (Va 


سنة أو سنتين يقصر الصلاة» وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا برامهرمز 


ت 


تسعة أشهر يقصرون الصلاةء ومنهم من قدَرَ ذلك بخمسة عشر وسبعة عشر 
وثمانية عشر على حسب ما وردت [به]" الروايات في مدة إقامته اة في مكة 
وتبوك» وأنه بعدَ ما يجاوز مدة ما روى عنه 4 يتم صلاتة» رلا تف أنه لا 
دليل في المدة التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد عليها وإذا لم يقم دليل 
على تقدير المدة القن أنه لكي ال رقف كما فعله المتحابة لاله لا يسم 
بلبقاء مم التردد كل يوم في الإقامة والرحيلي مقيما وإن طالت المدة ويؤيده ما 
أخر جه البيهقي في السنن” عن ابن عباس : «أنه کل اقام بتبوك أربعين يوم 
يقصرٌ الصلاة»؛ ثم قال : تفرد به الحسين ب بن عمارة وهو غير محتج به . 


القول في جمع التقديم والتأخير في السفر 


َع رمو 


۹ -وعن انس - رضي الله عن - قال : کان رسول الله - 


٠‏ بل أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ )١67/7(‏ عن الحسن عن عبد الرحمن بن 
سمرَة قال : كنا معه شتويتين يعني : مع عبد الرحمن لا نجمع ونقصر الصلاة . 
« وأخرج البيهقي في «السئن الكبرى» (۲/ )٠١١‏ وفي «المعرفة» )۲۷٤/٤(‏ رقم 5149): 
عن أنس بن مالك أنه أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين» يصلي صلاة المسافر. 
قال النووي : وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء » مختلف فيه » وثقه الأكثرون واحتج به 
مسلم في صحيحه . كما في «نصب الراية» (۲/ )١88‏ . 

)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ )٠٠١۲‏ عن أنس «أن أصحاب رسول الله ل أقاموا 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» . 
قال النووي : إسناده صحيح » وفيه عكرمة بن عمار واختلفوا في الاحتجاج به » واحتج 
به مسلم في صحيحه - كما في «نصب الراية» (187/7) وقال ابن حجر في «الدراية» 
)1۲/۱( : صحيح . ١‏ 1 

(۲) زيادة من ( ) . 

. (1lo/7) 5 


۱4۲ صلاة المسافر والمريض سبل السلام 


صلّى الله عليه وَسَلُم إا ارتحل في سقره قبل أن تي الششمس آخر 
الظَهرَ إلى وقت الْعصر > ثم تزل فجمع بينهما » فَإِنْ راغت الشمس 
ل 
للْحَاكم في الأربعين " بإستاد صحيح : صَلَّى الظُهرَ وَالْعَصرٌ ثم 
ركبا . ولأبي نيم في تخر سل : كان إذَا كان في سَمَرٍ قَرَالَت 


2# سے وم وس ا سم م ا سد م 


الشمس صلى الظهر والْعصر جميعًا » ثم ارتحل . [صحيح] 

( وعن أنس - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله ل إذا ارتحل ) 
[في سفره]"" (قبل أن تزيغ الشمس ) أي : قبل الزوال (أخر الظهرَ إلى وقت 
العصر ثم نزل فجمع بِنّهما فان راغت الشمس قبل أن يرتحل صلَّى الظهر ) 
أي: وحده ولا يضم إليه العصر (ثم ركب . متفق عليه ) الحديث فيه دليل 
على جواز الجمع 1بين الصلاتين]”” للمسافر تأخيرا» ودلالةٌ على أنه لا يجمع 
بيتهما تقديمًا لقوله : «صلَّى الظهر إِذْ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر» 
وهذا الفعل منه كه يخصص أحاديث التوقيت التي مضت وقد اختلف 
العلماء في ذلك: فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من 
الصحابة ويروى عن مالك وأحمد والشافعي إلى جار الجمع للمسافر تقدينا 
وتأخيراً عملاً بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقديم» وعن الأوزاعي 
أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث وهو مروي عن مالك 


. )۷۰ ٤/٤7 ومسلم‎ )١١١1( البخاري‎ )١( 
وأبو عوانة (؟701/1) والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١514( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
.)085 رقم‎ ۲۸٤ /١( والنسائي‎ )١1١6 و‎ ۲٤۷ /۳( وأحمد في «المسند»‎ (IY — احا‎ 
. )۳۳/۳( انظر : «إرواء الغلیل»‎ )۲( 
. ريادة من (ب)‎ )۳( 
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وأحمد بن حنبل واختاره أبو محمد بن حزم» وذهب النخعي والحسن ا 
حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع [لا]”'' تقديمًا ولا تأخيرا للمسافر" وتأولوا ما 
ورد من جمعه وك بان جمع صوري وهو أنهُ خر الظهر إلى آخرٍ وقتها وقدم 
العصرّ في أول وقتها ومثله العشاء» ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم هذا في 
جمع التأخير ليت لهم في جمع التقديم الذي أفاده قولّه : (وفي رواية 
للحاكم في الأربعين بإسناد [صحيح]”": صلَّى الظهرَ والعصر ) أي : إذا 
راغت قبل ان يرتحل صلى الفريضتين ما (ثم ركب ) فإنها أقادت يوت جمم 
التقديم من فعله يك ولا يتصورٌ فيه الجمع الصوري (و) مثله الرواية التي 
(لأبي نعيم في مستخرج مسلم) أي : في مستخرجه على صحبح مسلم (كالا ) 
أي : النبي يكل : (إذا كان في سفر فزالت الشمس صلَّى الظهر والعصر جميعًا 
ت ارتل ) فد اقلت روايةً الحاكم واي نعم فوت جيم اليم يهنا وهما 
روايتان صحيحتان كما قال المصنف إلا أنه قال ابن القي“ : نه اختلف في 
رواية الحاكم فمنهم من صححها ومنهم من حستها ومنهم من قدح فيها وجعلها 
موضوعة وهو الحاكم فإنه حكم [بوضعها”” ٠‏ ثم ذكرٌ كلام الحاكم في بیان 
وضع الحديث» ثم رده ابن القيم واختارَ أنه ليس بموضوع» وسكوت 
المصنف هنا عليه وجزمه به باسنا صحيح يدل على ر لكلام الحاكم ويؤيد 


م 


صحته قولّه : : 

. زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) انظر : «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد علي بن زكريا المنيحي 
(1/ ۲۰ - ۳۲۲) و«المجموع للنووي؟ (۲/ ۳۷۱ - ۳۷۲) » و«الفقه الإسلامي وأدلته» 
)١١ - ۳٤۹ /۲(‏ » و«قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص ٩۷‏ - 48) . 

(۳) في (ب) : (الصحيح) . 

. )٤۷۹ - ٤۷۷ /١( في «زاد المعاده‎ )٤( 

(0) في (1) : (بوضعه) . 


ل صلاة المسافر والمريض سبل السلام 


٠‏ -وعن معَاذ - رضي الله عنه - قال : خرجتا مع 
ر ىد ل بع سك ر 
لبي - صلَّى الله عليه وسَلّم - في غروة لبوك + فكان يصلي الظهر 


روس وس ا سم ص "10 ررم براه 


والعصر جميعا والْمَغرب والعشّاء جميعًا جميعًا . ا رواه مسلم . [صحيح] 

(وعن معاذ - رضي اللّهُ عن - قال : خرجنا مع رسول الله له في 
غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاءً جميعًا . رواه 
مسلم ) إا أن اللفظ محتمل لجمع التآخير لا غير ی 
ولكن قد روا الترمذي بلفظ : «كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الففض ات 
الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهمًا جميعاء وإذا ارتحل بعد ريغ الشمس 
عجل العصر إلى الظهر وصلَّى الظهرٌ والعصر جميعًا» فهر كالتفصيل لمجمل 
رواية مسلم إلا أنه قال الترمذي ”" بعد إخراجه: إن حديث حسن غريب تفرد 
به قتيبة [و]”'' لا نعرف أحدا روا عن الليث غيره» قال : والمعروف عند آهل 
العلم حديث معاذ من حديث ابن الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ : «آن النبي 
يي جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء». انتهى 
إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال إلا رواية المستخرج على 
صحيح مسلم فإنه لا مقال فيهاء وقد ذهب ابن حزم" إلى أنه يجوز جمع 
التأخير لثبوت الرواية [به] ” لا جمع التقديم وهو قول النخعي ورواية عن 


. 07/05/017 رقم‎ )٤٩۰ /۱( في صحيحه‎ )١( 

(۳) في «السنن» ٤۳۸/۲(‏ رقم ١٥ه٥)‏ وهو خديث صحيح صححه الالباني في صحيح 
أبي داود . 

(۳) في «السنن» (5/ ٠‏ 55) . 

(6) ريادة من (1) . 

(6) انظر المحلى (۱۷۲/۳) . 


زقف زيادة من (ب) . 


سبل السلام صلاة المسافر والمريض ل 
مالك وأحمد ثم إنهُ قد اختلف في الأفضل للمسافر [هل]''' الجمع أو 
ا فقالت الشافعية : 1 الجمع أفضل» وقال مالك : إنه مكروه » 
و اھ نير ذا عدر عجره کا كان ابن ال في ادي 
التبوي'" [أنه]”” لم يكن يكل يجمع راتبًا في سفره كما يفعله كثير من الناس 
ولا يجمع حال نزوله أيضاء وإنّما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب 
الصلاة كما في أحاديث تبوك» وأما جمعه وهر نارل غير مسافر فلم ينقل ذلك 
0 عرق ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا وجعله 
أبو حنيفة من تمام السك 57 شن + وقال الحيد ومالك" والشافعي : 
بيك ی ا السفر وهذا كله في الجمع في السفر . 


حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر 


وأما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه : 
(إنه ذهب أكثرٌ الائمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث 
المبينة لأوقات الصلوات» ولما تواتر من محافظة النبي ية على أوقاتها حتى 
قال ابن مسعود : «ما رأيت النبي ية صلَّى صلاةً لغير ميقاتها إلا صلاتين 
جمع بين المغرب والعشاء [ - أي : بمزدلفة - ]” بجمع وصلَّى الفجر يومئذ 
قبل ميقاتها» وأما حديث ابن عباس عند مسل" : «أنه جمع بين الظهر والعصر 


. رزيادة من (ب)‎ )١( 

. (£A1/1) (؟)‎ 

(۳) ريادة من (1) . 

(5) أخرجه البخاري )١1587(‏ ومسلم ۲ وأبو داود )١1975(‏ والنسائي (۲۹۱/۱ - 
۲ رقم 504) . 

(4) زيادة من (ب) . 

() في «(صحیحه» /١(‏ ۰ رقم ليان 4# . 


۱٤٦‏ صلاة المسافر والمريض سبل السلام 
والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر» قيل لابن عباس : ما راد 
إلى ذلك ؟ قال : اراد أن لا يحرج مم فلا يصح الاحتجاج به لانه غير معين 

م التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم» و واحد ا 
تحكُم فوجب العدول عن إلى ما هو واج من البقاء على العموم في حديث 
الأوقات للمعذور وغيره وتخصيص المسافر لثبوت المخصص» وهذا هو 
الجواب الحاسم . وأما 0 تروک من الآثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة إِذ 
للاجتهاد في ذلك مسرح» وقد أول بعضتھم حديث ابن عباس e‏ افر 
انه القرطبي وره وجزم بو ابن الماجشون زاوي وقواه ابن سيد 


الناس لما أخرجه الشيخان”"' عن عمرو بن دينار - راوي الحديث ‏ عن أبي 
الشعثاء قال : «قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أ الظهر وجل العصر وآخر 
المغرب وعجل العشاءً» قال وأنا أظنه» قال ابن سيد الناس : وراوي الحديث 
أدري بالمراد منه من غيره وإن لم يجزم أبو الشعثاء بذلك . وأقول إِنّما هو 
طن مل لواف والذي يقال فيه : «أدرَي بم رَوّى» إنما يجري في تفسيره 
[للفظة]”" مثلاً > على ان ي هذ الدعوى نظراء فان قوله اة : فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه من ' يرد عمومهاء نعم يتعين هذا التاویل فان صرح به 


. في (ب) : (منها)‎ )١( 
. 07١6 /00( ومسلم‎ )١117/5( البخاري‎ (۲) 
. في (ب) : (للفظ)‎ )۳( 
. وهو جزء من حديث صحيح‎ )٤( 
وابن‎ )١176/1( أخرجه أحمد (5/ 187) وأبو داود (-7”57) والترمذي 0 والدارمي‎ 
)٤۸۹۰( أبي عاصم في السنة رقم (15) والطحاوي في مشكل الآثار (۲۳۲/۲) والطبراني‎ 
. و (1841) من طرق بإسناد صحيح‎ 
رقم ۲۳۰) والطبراني (5445) و (4475) من طريقين عن زيد‎ 84 /١( وأخرجه ابن ماجه‎ 


ابن ثابت . 


سبل السلام صلاة المسافر والمريض ۱4۷ 


النسائي في أصل حديث ابن عباس » ولفظه : «صليت مع رسول الله لا 
بالمدينة ثمانيا" جمعًا وسبعًا جممًا آخر الظهر وعجل العصر وخر المغرب 
وعجل العشاءً» والعجب من النووي كيف ضعف هذا التأويل وغفل عن متن 
الحديث المروي» والمطلق في رواب ية يحمل على المقيد إذا كاتا في قصة 
واحدة كما في هذ + :والقول بان قوله : «أراد أن لا يحرج راشف هذا 
الجمع الصوري لوجود د الج فير - مدفوع بان ذلك أيسر من التوقيت ؛إذ 
يكفي للصلاتين تاهب واتجل وقصد واحد إلى المسجد ووضوءٍ واحد بحسب 
الأغلب بخلاف الوقتين فالحرج في هذا الجمع لاحت وأما قاين 
لحاضر على السافر كما قيل فوم لأن العلة في الاصل هي السفر [وهو]"" 
غير [موجود] في الفرع ولا لزم مثله في القصر والفطر» ان ا 

وهو كلام رصين » وقد كنا ذكرنًا ما يلاقيه في رسالتنا (اليواقيت في 
المواقيت)” “ قبل ارقو علن كلام الشارح رحمة الله وجرا شيا اتم قال 
«واعلم أن جمع التقديم فيه خطرٌ عظيم وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول 
وقتها فيكون حال الفاعل كما قال اللَّهُ : «وهم يحسبون أنّهم يحسنون 
صنعًا4”" الآية من ابتدائهاء وهذه الصلاة المقدمةٌ لا دلالة عليها بمنطوق ولا 


مفهوم ولا عموم ولا خصوص» . 


. 07١8 /65( ومسلم‎ )٥٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أي : من الركعات وسبعا منها . 

(۴) في (1) : (وهي) . 

. في ( 1 ) : (موجودة)‎ )٤( 

(5) قال الزركلي في الأعلام (7”8/1) : مخطوطة في مكتبة عمر سميط بتريم - حضرموت - 
رسالة . 

. )٠١ ٤( الكهف الآية‎ )5( 


۱۸ صلاة المسافر والمريض سبل السلام 


َع ەو 


۱ وعن ابن SE‏ الله عنهما ‏ قال : قال 


رو و ت ت و سه سر 2 ےی يرو IG‏ ت 5 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لآ تقصروا الصلاة في أقل من 
واس وو م سر ناس اس وو وس د رو روه 6# 0ر 2 

أربعة برد : من مكة إلى عسفان» رواه الدارقطني '"' بإستاد: ضعت ۽ 
3 39 َو سيم 7 209 ەر ےو ° و 4 5 7 
والصحيح أنه موقو + كذا أخرجه أبن خريمة 2 [ضعيف] 


(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يك : «لا 
تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد: من مكة إلى عسفان» روا الدارقطنىاً 
بإسناد ضعيف) فإنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك نسبه الثوري 
إلى الكذب» وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه ‏ » وهو منقطع أيضًا لأنه 
لم يسمع من أبيه (والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة) أي : موقوئا 
وو 0 و و 0 .0 
على ابن عباس » وإسناده صحيح ولكن للاجتهاد فيه مسرح فيحتمل أنه من 
رأيه » وتقدم أنه لم ثبت في التحديد حديث [مرفوع ]. 
ساس ه 7 7 - ع داهم رمو ر ت صت 
۲ - وعن جابر - رضى الله تعالى عنه ‏ قال : قال 
ر ور و 3 ےت َو ر چ FE‏ و8 7 0 مه رو 
رسول الله - صلى الله عليه وَسلَّم - «خير أمتى الّذِينَ إذا أساءوا 
302 ر 00 2 رو r‏ وو 0 و 0 4 & ° > (Vr‏ 
استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا» أخرجه الطبراني فی الأوسط 
)١(‏ في «السئن؟ /1١(‏ ۳۸۷ رقم )١‏ بإسناد ضعيف › فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك . 
رواه عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة . والصحيح عن ابن عباس من 
قوله . 
وقد تقدم الكلام عليه في شرح الحديث رقم )50١/4(‏ . 
(۲) لم أجده في صحيح ابن خزيمة واللّه أعلم . 
)۳( انظر 8 تر جمته في «المجروحين» (161/۲( و«الميزان» ۲/ (AY‏ و«الجرح والتعديل» 
14/7( و«التاريخ الكبير» (98/5) . 
)٤(‏ زيادة من (ب) . 
(1) كما في «المجمع؟ (۲/ )٠١١۷‏ وقال الهيثمي : فيه ابن لهيعة وفيه كلام . 
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a 7‏ برس 78 وه سم ى 0 o‏ و ت 5 ا )0 
e E‏ وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي 


ga 
۰ 


(وعن جابر قال : قال رسول الله يا : «خير أمتي الذي إا أشاءوا 
اروا وإذا متافروا قروا وأفطروا .ره الطبراني في الأوسظ ناسناد 
ضعيف » وهو في [مرسل سعيد ]" بن المسيب عند البيهقي مختصرا) 
الخ زلا “على أن ال راف افطل الا من كلا براك 
الشافعية : ترك الجمع افضل » فقياس هذا أن يقولوا: التمام أفضل › وقد 
صرخرابه ايشا وكانهم لم بيقولوا بهذا الحديت لضعفه . واعلم أن 
المصنف رحمه الله أعاد هنا حذيث عمرانَ بن حصين وحديث جابر » وهما 


و 


قوله : 


۲ -وعر عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ قال : 
كاك ى را فسات الى لى الله عليه وسل دعن اللا 
فقال ': «صل قائمًا » قَإِن لم تستطع فقاعدا , قإِن لم د تستطع فعلّی جثب» . 
رر و مو 2 0 1 ۳ 14 1 1 ۳ 17 04 

: 5 [صحيح] 


رواه البخاري 


. )5١77 رقم‎ ۲٥۹/٤( في «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
رقم 40800 - مع الفيض) وعزاه للطبراني‎ ٤۸۳ /۳( وأورده السيوطي في «الجامع الصغير»‎ 
. في الأوسط > وزاد المناوي فعزاه للديلمي ونقل كلام الهيئمي‎ 
. والخلاصة فالحديث ضعيف‎ . )0١/7( وانظر : «تلخيص الحبير“‎ 

(۲) في () : (المرسل لسعيد) . 

(۳) في «صحیحه» (۲/ ٥۸۷‏ رقم ۱۱۱۷) . 


وتقدم تخريجه رقم الحديث : )۳١۹/٦۰(‏ . 


10۰ صلاة المسافر والمريض سبل السلام 


(وعن عمران بن حصين ‏ رضي اللّهُ عنه - قال : كانت بي بواسيرُ 
فسألت النبي ب عن الصلاة ) هذا لم يذكره المصنف فيما سلف في هذه 
الرواية (فقال : «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فن لم تستطع فَعَلَى َنْب 
روا البخاري ) هو كما قال ولم ينسبه فيما تقدم إلى أحد » وقد ينا من روا 
غير البخاري وما فيه من الزيادة . 

- -وعن جابر - رضي الله تَعَالَى عه - قال: عاد التي‎ ٤ 

ع له 2 م دسف فى دع قرا رار 

صلى الله عليه وسلّم - مريضا قرآه يصلّي على وسادة فَرمَى بها » 
وقال : «صل على الأرض إن اسَتطعت . يه 

و 


سجودك أخفض من ركوعك» رواه البيهقي '' وصحح أبو حاتم 
ند (ضعيف] 

(وعن جابر - رضي الله عنه - قال : عاد النبي يا مريض فرآه يصلّي 
على وسادة فَرَمَى بها وقال : «صل على الأرض إن استطعت وإلاً فأوم إيماءً 
واجعل سجودك اخفض من ركوعك» و اليهقي و م أبو حاتم وقفّه» 
راد فيما مضى أنه رواه البيهقي بإسناد قوي وقد تقدما في آخر باب صفة 
الصلاة قبيل باب سجود السهو بلفظهماء وشرحنَاهُما هنالك فتركنا شرحهما 
[ههنا]”" لذلك > ثم ذكر هنا حديث عائشة وقد تقدم أيضا في باب صفة 


و 


الصلاة بلفظه . وقال [هناك] : صححه ابر خزيمة وهنا قال : صححه 
مط وخر 


. )”057/:5( في «السنن الكبرى؟‎ )١( 

() ذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (۲۲۷/۱) . 
وقد تقدم تخريجه رقم (51/ ۳۱۰) . 

() زيادة من () . 

() في ( ١‏ ) (هنالك) . 


سبل السلام صلاة المسافر والمريض 1۱ 


0 


الحاكم [وهو] 

6 وعَنْ عائشة - رضي الله عنْها - قالّت : رایت الي 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ يصلّي متربعا واه التّسَائي “ ضحد 
الحا ". Î‏ 


(وعن عائشة قالت : رايت النبئ - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - يصلي 
متربعا . روا النسائي وصححة الحاكم ‏ وهو من أحاديث صلاةٍ المريض لا 
من أحاديث صلاة المسافر 2 وقد أتى به فيما سلف .2 الخد دلیل على 
صفة قعود ال إذا كان له عذرٌ عن القيام وفيه الخلاف الذي م 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) كما في 27 تحفة الأشراف» ٤٤١ /١١(‏ رقم ۰٦‏ °( . 

(۳) في «المستدرك» 7058/١(‏ و )۲۷١‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي 5 


سبل السلام باب الجمعة ١‏ 


[الباب الثانى عشر [ 
و وو u‏ 
باب الحمعة 


الجممة بضمٌ لمم ويها الإسكان والح مل همزة ولمزةء وكانت تسى 
في الجاهلية العروبة» أخرج الترمذي''' من حديث أبي هريرة » وقال حسن 
صحيمٌ أن الب لا قال: احير يوم طلعتا فيو الشمس يوم الجمعة: : فيه خلق 
آدم» وفيه دحل الجنة» وفيه حرج منهاء ولا تقوم الساعة إل في يوم الجمعة» . 


۳ عقوبة تارك الجمعة 


41۲/۱ عن عَبْد الله ن عُمَرَ » وأبي هريره - رضي الله 
عنهم - آنهما سمعا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم ل 


و 0-2 ol‏ یر م ر E‏ 

أعواد منبره -: نهين أثوام عن وذعهم الجمعات, أو لخن الله على 
8 و فاك العا 2 رشابي براه ل 1 
لوبهم » ثم ليكونن من | فلين ٩‏ . رواه مسلم م 
(عن عبد الله بن عمرٌ وأبي هريرة اهما سمعا رسول الله ل يقو على 
أعواد منبره) أي: منبره الذي من عود » لا على الذي كان من الطين ولا على 
الجذع الذي كان يد إل » وهذا المنبر عول له ل سنة سبع وقيل.: ست 
بي ا ور ار ا رع ار ا 


ميمون » وكان على ثلاث درج" "» ولم يزل عليه حتی زاده مروان في زمن 


. (AA رقم‎ ۳٣۹ /۲( في «السئن؟‎ )١( 
. (( والنسائي‎ )۸٥٤( قلت : وأخرجه مسلم‎ 
. )456/4١ عد رقم‎ 
. )۱۷۱/۳( قلت : وأخرجه الدارمي (14/1" . - 779) والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
= أخرج ابن ماجه (1415) عن الطُّفيل بن بي بن كعب » عن أبيه » قال : كان‎ )( 


6 باب الجمعة سبل السلام 


معاوية ست [درج]” من أسفله. وله قصة في زيادته - وهي أن معاوية كنب 
إليه أن يحمله إلى د مشق فأمر به فقلع فأظلمت المدينة فخرج مروان فخطب 
فقال: إِنَّما أمرني أميرٌ المؤمنين أن [أرفعه ففعل ذلك]" وقال: إنما زدت عليه 
لما كر الاش ولم يز كذللك حى احترقه المسجد البوي سنة أربع وخسين 
وستمائة فاحترق («لينتهين أقوام عن ودعهم ) بفتح الواو وسكون الدال 
المهملة وكسر العين. المهملة أي : تركهم (الجمعات أو ليختمن الله على 
لوبهم ) الختم : : الاستثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كنا له وتغطة آلا 
يتوصل | لو هد عليه» شبهت القلوب بسبب إعراضهم عن الحق 
واستكبارهم عن قبوله وعدم نفوذ الحق إليها بالأشياء التي استوثق عليها 
بالختمء فلا ينفدٌ إلى باطنها شيء» وهذه عقوبة على عدم الامتثال لامر الله 


= رسول الله لل يُصلي إلى جنم إذْ كان المسجدٌ عريشا . وكاناً يطب إلى ذلك الجلاع » 
فقال رجل من أصحابه : هل لك أن نجعل لك شيئًا تقوم E‏ 
الناس وتسمعهم حبك ؟ قال : : نعم . فصنع له ثلاث درجات . فهي التي أعلّى 
المنبرء فلما فلما وضع المنبرً وضعوه في موضعه الذي هو فيه 2 فلما اراد رسول الله لل ان 
يقوم إلى المتبر مر إلى الجذع الذي كان يخطّب إليه « E‏ 
وانشق فتزل رول الل ل لما سمع صوت الجذع » فمسحه بيده حتى سكن » اورم 
إلى المنبر » فكان إذا صلّى صلى إليه فلما هدم المسجد وغيّرٌ أخذ ذلك الجذع أي بن 
كعب » وكان عنده في بيته حتى بلى » فأكله الأرضة وعاد رَفانًاه . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 451 رقم 549/ )١1515‏ : «هذا إسناد حسن رواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده Ck...‏ وصحح الالباني الحديث في صحيح ابن ماجه 
واللّه أعلم . 
ولمزيد المعرفة انظر : «شمائل الرسول يلك لابن كثير (ص ۲۳۹ - )٠١١‏ و«الصحيحة» 
للألباني رقم (01074) . 

. في ( أ) : (درجات)‎ )١( 

(۲) في (ب) : (أرفعه) . 
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وعدم إتيان الجمعة من باب تيسير العسرى (ثم ليكونن من الغافلين» رواه 
مسلم ) بعد ختمه تعالى على قلوبهم فيغفلونَ عن اكتساب ما ينفعهم من 
الأعمال وعن ترك ما يضرهم منها. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك 
الجمعة والتساهل فيهاء وفيه كار نان تركها من أعظم أسباب الخذلان [ولقد 
عرفنا من يتساهل بالجمعة أسبوعًا بعد أسبوع حتى يحرم حضورها بسبب 
الخذلان]”" بالكلية » والإجماع قائم على وجوبها على الإطلاق » والأكثر آنها 
فرض عين » وقال في معالم السئن'" إِنّها فرض كفاية عند الفقهاء 

وقت صلاة الحمعة 


رس ر ع رەو 


۲ - وعن سلمة ين , الأكوع - رضي الله عنه ‏ قال : 


کا :صا صر ص كع ےه 7 ص ەر هم e7‏ 
کنا نصلي مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسَلّم - يوم الجمعة › 
6 ےه ر ريه سا اه 7 2_o‏ 2 ا 20-76 
تم تنصرف ويس للحيطان ظل يستظل به . متفق علَيّه"". وَالَلفْظ 
لحري . E‏ 
7 ى ماي 6ه 


وفي ا لمسله” : كنا نجمع 1 إِذَا زات الحم 0 


و ر و م 


ترجع لَتبع الْمَيء . 
“e‏ 0 31 لان . 
(وعن سلمة بن الأكوع قال : كنا نصلي مع رسول الله اة يوم الجمعة 
مان 0 2 305 . ا ٠. ِ ۰ a‏ 
ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به . متفق عليه واللفظ للبخاري وفي 
)١(‏ ريادة من (1) . 
)۳( البخاري )£13۸( ومسلم )۲ (AT‏ . 
قلت ةَ وأخرجه أبو داود )٠١86(‏ والنسائی (۳/ . 1۰ رقم ۴4۹1۱( وابن ماجه ۳٥۰/۱)‏ 


رقم .)١١٠١‏ 
)٤(‏ في صحيحه (۲/ 689 رقم 51م . 


٦‏ باب الجمعة سبل السلام 


لع اي اح زرا وم كا لبو لم أي [مع]”" البي' لا 
(إذا زالت الجن ثم نرجع نتتبع | الفيء ) الحديث دليل على المبادرة ا 
الجمعة عند أول روال الشمسيء والنفي في قوله : «وليس للحيطان طل » 
متوجه إلى القيد وهو قوله : «أنهُ يستظل به» لا أنه نفي لأصل الظل حبَّى 
یکون دليلاً [على]”" أنه صلأها قبل [زوال الشمس]" وهذا التأويل معتبرٌ عند 
الجمهور القائلين بان وقت الجمعة هو وقت الظهرء وذهب أحمد وإسحاق إلى 
صحة صلاة الجمعة قبل الزوال» واختلف انحا ا فقال بعضهم : 
وقتها صلاة العيدء وقيل: الساعة السادسةء وأجار مالك الخطبة قبل الزوال 
فون الصاوت وهم اهر اليك وما ب وأصرح منه ما أخرجه أحمد 0 
ومسلم "' من حديث جابر : : «أنا النبي إا كان يصلي الجمعة ثم نذعب إلى 
جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواذ ضح » وأخرج الدارقطني " عن 


. )1( زيادة من‎ )١( 
. زيادة من (ب)‎ )١( 
. في (1) : (الزوال)‎ )( 
و«بداية‎ )١١١ - 177 /5( و«الشرح الكبير»‎ » )١54 انظر : «المغني» لابن قدامة (؟/‎ )٤( 
. )2017- 515 /5( و«المجموع للنووي»‎ )١١5/١( المجتهد؛‎ 
. )٠١۳۷ في «الفتح الرباني» (8/5" - ۳۹ رقم‎ )5( 
. (AOA رقم‎ ٥۸۸ /۲( في (صحيحه؟‎ )7( 
. ورواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن سيدان فمتكلم فيه‎ . )١ رقم‎ ١7 /۲( في «السئن»‎ )۷( 
عبد الله بن سيدان المطرودي لا يتابع في‎ : )١٠١١ /5( قال البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
. حليثه‎ 
. وهو شبه المجهول‎ : )١15177//5( وقال ابن عدي في «الكامل»‎ 
. )۲۹۹ - ۲۹۸ /۳( وقال اللالكائي : مجهول لا خير فيه . كما في «لسان المیزان»‎ 
. تابعي‎ : ۰ E وقال الذهبي ف‎ 
= والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند › وأبو نعيم شيخ البخاري في‎ 
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عبد الله بن شيبان قال : «اشهدت مع أبي بكر الجمعة فكانت خطبتة 
وصلائه قبل نصف النهار » ثم شهدثها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن 
أقول : انتصف النهارٌ » ثم شهدثها مع عثمانٌ فكانت صلائه وخطبته إلى أن 
اقول رال النهار 6 قفا رایت احا عاب ذلك ولا انكر ووواه احمد ين 


(3 N» 5 


حنبل في رواية ابنه عبد الله > قال : وكذلك روي عن ابن مسعود ' 


0 كتاب الصلاة له » وابن أبي شيبة » من رواية عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة . . 
الحديث . قال الحافظ في الفتح : رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير إلا 
أنه غير معروف العدالة » وقال النووي في الخلاصة : اتفقوا على ضعف ابن سيدان . 
قال بعض فضلاء العرب : عبد الله بن سيدان صوابه عبد ربه » وهو مقبول من الثالثة كذا 
في التقريب ٠١١ /١(‏ رقم 1) » لكن من يشهد الجمعة مع أبي بكر يقتضي أنه مخضرم؛ 
وإلا فمن كبار التابعين » فتأمل عده من الثالثة القرن هم صغار التابعين . انتهى كلام 
البعض . 
وما قال خطا وليس بوارد على الحافظ » لان الحافظ ابن حجر إنما عد عبد الله بن سيلان 
باللام بعد السين » أو عبد ربه بن سيلان من الطبقة الثالئة » وليس هو من المخضرمين» 
ولا من كبار التابعين ٠‏ وأما عبد الله بن سيدان أو سندان بالياء التحتانية أو النون بعد 
السين الذي هو من كبار التابعين - فليس له ذكر ولا ترجمة في التقريب ولا في التهذيب» 
وما أخرج له أحد من الائمة الستة في كتبهم فاحفظه» . 
وانظر : التعليق المغني على الدارقطني (۱۷/۲ - 18) . 
والخلاصة أن الاثر ضعيف واللّه أعلم . 

(۱) قال عبد الله بن أحمد في مسائله (ص ١17 - ۱۲١‏ رقم 404) : «سئل أبي - وأنا 
أسمع - عن الجمعة هل تصلى قبل أن تزول الشمس ؟ 
فقال : حديث ابن مسعود : أنه صلى بهم الجمعة ضحى » أنه لم تزل الشمس . 
وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد : كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة ٠‏ فهذا يدل على 
أنه قبل الزوال ٠‏ ورأيته كأنه لم يدفم هذه الأحاديث أنها قبل الزوال » وكأن رأيه على أنه 
إذا زالت الشمس فلا شك في الصلاة » ولم تره يدفع حديث ابن مسغود سهل بن سعد 
على أنه كان ذلك عنده قبل الزوال» اه . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١7/7(‏ وقال الألباني في الإرواء 0/7 ): «وهذا = 


10۸ بات اللجمعة سبل السلام 


رجا ود وا نهم صلوا قبل الزوال؛ ودلالة هذا على مذهب 


۶ 


أحمد اق ا الذي سبق ) امن ا الجمهور ف أن [صلدة] 0 
النبي يا مع قراءته ور الجمعة والمنافقين وخطبته لو كانت بعد الزوال لما 
ذهبوا من صلاة الجمعة إل وللحيطان ظلٴ يستظل ا كذا في الشرح. 
وحققنَا في حواشي «ضوء النهار»”" أن وقتها الزوال »ويدل له أيضًا [قوله]”: 


E NT‏ سدع رفي الل على عله قال 
م و 2 سے ر م بير 


کنا تقيل ولا دی إلا بعد الجمعة . متفق عليه "أ واللفظ 


لمسلم : [صحيح] 


وفي رواية : في عهد رسول الله صلى الله عليه وسَلّم . 


= سند حسن رجاله كلهم ثقات » وفي عبد الله بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغير 
حفظهء لكنه هنا يروي أمرا شاهده بنفسه » والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه الراوي وإن 
كان فيه ضعف ء بخلاف إذا كان يروي مرا لم يشاهده كحديث النبي َة ٠‏ فإنه يخشى 
عليه أن يزيد فيه أو ينقص منه ٠‏ وأن يكون موقوقًا في الأصل فتخونه ذاكرته فيرفعه» اه 

. لم أقف على إستادها‎ )١( 

(۲) لم أقف على إسنادها . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١۷/۲(‏ . وقال الالباني في الإرواء (/ *5) : 
اوركذا رجا كلوه نات بن وھ تیک هد بن م دک اي 
أبي حاتم )۲۹/١/۲(‏ برواية عن معاوية ورواية عمر وعنه » ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلاً »> وكذلك ذكره ابن حبان في «الثقات» )75١/5(‏ .. . . اه . 

() في (ب) : (عن) . 

(0) زيادة من (1) . 

(5) أي : في «منحة الغفار» (۲/ )1١8- ٠١۷‏ . 

(۷) البخاري (4۳۹) ومسلم (۸0۹/۳۰) . 
قلت : وأخرجه أحمد (7”75/40) وأبو داود )٠١87(‏ والترمذي (0160) وابن ماجه 


3 وغيرهم‎ )٠١ 49( 
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ترجمة سهل بن سعد 

أن سهل بو سعد) هر بر اباس شهل بن سعد يمالك الخريجي 
الساعدي الأنصاري» قيل: كان انمه رتا فسماه کله سهلا » مات ابي كل 
وله خيس که فد ومات بالمدينة سنة إحدى وسبعين وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة'") (قال: ما كنا نقيل ) من القيلولة (ولا نتغدّى إلا بعد 
الجمعة . متفق عليه » واللفظ لمسلم > وفي رواية : في عهد رسول الله 4ل ) 
في «النهاية» المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم» 
فالحديث دليل على ما دل عليه الحديث الأول وهو من أدلة أحمد وإنّما أنَى 
المصنف رحمه اللّهُ بلفظ رواية «على عهد رسول الله ية ؛ لثلا يقول قائل : 
إن لم يصرح الراوي في الرواية الأولى أن ذلك كان من فعله باه وتقريره 
فدفعه بالرواية التي أثبتت أن ذلك كان على عهده ومعلوم أنه لا يصلّي الجمعة 
في المدينة في عهده سواه» فهو إخبارٌ عن صلاته. ولیس فيه دليل على 
الصلاة قبل الزوال لأتهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة 
الظهر كما قال تعالى : وحن تون بكم ن الطهرة4 " نسم کان بل 
يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال بخلاف الظهر فقد كان يؤخره 


56/5 دوعن جابر - رضي الله ا غ0 أن الجن د 
(۱) انظر : «ترجمته فى سير اعلام النبلاء» (۳/ ٤١١‏ رقم ۲ ) و«شذرات الذهب» )8/١(‏ 
و«الإصابة» (۲/ ۸۸) و«أسد الغابة» (؟/ 7/ا8) . 
(۲) النور الآية (/0) . 


(۳) زيادة من (ب) . 


E 2‏ 
سر ام و مهس ا 1 سے ا و 


(وعن جابر - رضي الله عنه ‏ أن النبي بي كان يخطب قائمًا فجاءت 
كبر اليد المهملة وسكون المثناة التحتية فراء » قال في «النهاية»"'' 
العيرٌ : الإبل باحمالها (من الشام فانفتل ) بالنون الساكنة وفتح الفاء فمثناة 
فوقية أي: انصرف (الناس إليها حتى لم ببق ) أي : في المسجد (إلاً اثنا عشَرٌ 
رجلا . رواه مسلم ) الحديثة دليل على أنه يشرع في الخطبة ان يخطب قائما 
وأنه لا يشترط لها عدد معين » كما قيل : إنه يشترط لها أربعون رجلاً» ولا ما 
قيل : إن أقل ما تنعقد به اثنا عشر رجلا كما روي عن مالك لأنه لا دليل أنّها 
لا تنعقد بأقل . وهذه القصةٌ هي التي نزلت فيها لآ«( وإذا رأوا تجارة 4 ”© 
الآية» وقال القاضي عياض : إنه رَوَى أبو داود في مراسیله : أن خطبتة 
كل التي انفضًوا عنها نما كانت بعد صلاة الجمعة وظتوا أنه لا شيءَ عليهم 
في الاتفضاض عن الخطبة وأنه قبل هذه لقف كاد بل قبل الخطبة» قال 
القاضي : وهذا أشبُ بحال أصحابه والمظنون بهم ما كائوا يدعون الصلاة م 
النبي بإ ولكنهم ظنوا جوازٌ الانصراف بعد انقضاء الصلاة 


من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة 


َع ەو سے ت م 0 


0 - وعن ابن عمّر - رضي الله عنهما ‏ قال : قال 


تا 0-5 


. )853 /۳١ في «صحيحه» (۲/ ۰ رقم‎ )١( 
. (4/7) (۲) 

(۳) الجمعة الآية )١١(‏ . 

. رقم 57) ورجاله ثقات‎ ٠١56 (ص‎ )٤( 
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10 الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - : «من أذرك ركئعة من صلاة 


ل مظع ررق 4 


اللجمعة و 7 عبرا ليضف إِليَهَا أخْرَى , وقد ّت صلاته؛ رواه النسائي .0 


وابن عت ٠‏ ّ والدارقُطني 0 والّلفظ له 3 وإسناده صحيح صحيح › e‏ قوی 
آلو حاتم" إرساله . [صحيح ] 


(وعن ابن فير رفم الله هن قال : قال رسول اللّه ككل : 
امن أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها) أي : من سائر الصلوات (فليضف 
ليها أخرى) في الجمعة أو [في]”” غيرها » يضيف إليها ما بقي من ركعة 


. )001 رقم‎ ۲۷٤ /١( في «السئن»‎ )١( 
. ۳ رقم‎ ٠١٠ /١( في «السنن»‎ )۲( 
. )١١ في «السئن» (۱۲/۲ رقم‎ )۳( 
. )٤٩١ في «العلل» (۱۷۲/۱ رقم‎ )٤( 
: ولحديث ابن عمر شاهد من حديث أبي هريرة‎ 
. رقم 6) بإسناد صحيح من طريق قتيبة‎ ١١7 /7( أخرج النسائي‎ 
عن أبي هريرة عن النبي كك قال : «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك» وأخرجه‎ 
عنه بلفظ النسائي إلا أنه زاد في آخره‎ ٠» الحاكم (۲۹۱/۱) من طريق الوليد بن مسلم‎ 
«الصلاة»‎ 
وأخرجه الحاكم (۲۹۱/۱) والبيهقي (۳/ ۲۰۳) والدارقطني (۱۱/۲ رقم 5) بإسناد حسن‎ 
من طريق أسامة بن ريد الليثي عن بلفظ : «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها‎ 
أخرى» ثم أخرجه الحاكم (۲۹۱/۱) والبيهقي (۲۰۳/۳) والدارقطني (۱۱/۲ رقم 5) من‎ 
طريق صالح بن أبي الأخضر عنه بلفظ : «من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فليصل إليها‎ 
. أخرى » فإن أدركهم جلوسًا صلى أربعا» ولم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة‎ 
. من طريق عمر بن حبيب عنه : بلفظ أسامة بن زيد الليثئي‎ )١١7١( وأخرجه ابن ماجه‎ 
. وعمر بن حبيب : متروك‎ 
. والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر واللّه أعلم‎ 
. )٤١ - 5٠ /۲( واتلخيص الحبير»‎ )٦۲۲( انظر : «الإرواء» رقم‎ 
. )( زيادة من‎ )٥( 


۲ باب الجمعة سبل السلام 


[فأكثر ] ”'' (وقد تمت صلاته» رواه النسائي اين ماشه والدارقطني» وال 
له» وإسناده مح لکن قوى: آبو .جام إزساله )"الحديت اجره من 
حديث بقية [حدثني]'' يونس بن يزيد عن سالم عن أيه .. الحديث . قال 
أبو داود والدارقطني ”© : تفرد به بقية عن يونس » وقال ابن أبي حاتم في 
العلل“ عن أبيه : هذا خطأ في المتن والإسناد» وإنّما هو عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا : «من أدرك ركعة من الصلاة“فقد أدركها»ء 
واما قولهُ : من صلاة الجمعة؛ فوه وقد حرج الحديث من ثلاثة عفر 
طريقًا عن أبي هريرة ومن ثلاثة طرق عن ابن عمرَ وفي جميعها مقال . وفر 
الحديث دلالة على أن الجمعة تصح للاحق وإن لم يدرك منّ الخطبة شيئاء 
وإلى هذا ذهب ريد بن علي والمؤيدٌ * والشافعي © وا > وذهبت 
الهادوية ‏ إلى أن إدرالة شيء من الخطبة شر طلا تصح [الجمعة]“ بدونه » 
وهذا الحديث حجةٌ عليهم وإ كان فيه مقال > لكن كثرة طرقه يقوي بعضها 
بعضًا مع أنه أخرجه الحاكم من ن ثلاث طرق : 
وقال فيها: قن درط اليعري: 3 الا هذ درط تح قم عب 


(1) في (ب) : (واكثر) . 

(۲) ريادة من (ب) . 

(۳) في «السنن» للدارقطني (۱۲/۲ رقم )١!‏ : قال : أبو بكر بن أبي داود لم يروه عن 
يونس إلا بقية . 

. )59١ رقم‎ V۲/۱) (6) 

. )۲٠٤/۲( الروض النضير‎ )٥( 

(7) مغني المحتاج )5935/١(‏ . 

)۷( بدائع الصنائع )۲١۷/١(‏ . 

. )٠٤١ /١( التاج المذهب‎ )۸( 

(9) في (1) : (الصلاة) . 

. )417/0( تقدم قريبًا في تخريج الحديث‎ )٠١( 


: أحدها من حديث أبي هريرة 


سبل السلام باب الجمعة ۳ 


هل القيام شرط في الخطبة 
ر و ع سس سال 1 


5 - وعن جابر بن سمرة - رضي الله ال 
ل ا کان خطب قَائمًا » يجلس > ثم يفوم 


ا 2“ وده ا ا E‏ ەر رك 


ر ي ها 


00 [صحيح] 
0 4 ا م عار ا و ت و 

(وعن جابر بن سمرة أن النبي ئة كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم 
فت فاا فمن آنا أنه کان يخطت بالا افد كلق العرحه مثلم ) 
الحديث دليل أنه يشرع القيام حال الخطبتين والفصل بيتهما بالجلوس » وقد 
اختلف العلماءً هل [هو]”" واجب أو سنة ؟ فقال أبو حنيفة : إن القيام 
والقعود سنة » وذهب مالك ” إلى أن القيام واجب فإن تركه أساءً وصحت 
الخطبة » وذهب الشافعي ‏ وغيره إلى أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن 
أطاقه » واحتجوا بمواظبته كل على ذلك حتى قال جابر: «فمن أنبلك . . إلى 
آخره» [ويما]” ' روي أن كع بن عجرة ة" لما دخل المسجد وعبد الرحمن بن 
ا الحكم يخطب قاعد) فانكر عليه وثلا عليه لإ وتركوك قائمًا 4 وفي رواية ابن 


. )857 /۳١ في ااصحيحه) (۲/ 084 رقم‎ )١( 
. )۱٤١۷ رقم‎ ١٠٠١ /۳( والنسائي‎ )٠١۹۳( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
. زيادة من (ب)‎ )۲( 
. (۳/۱۷ بدائع الصنائع‎ )۳( 
. )45 قوانين الأحكام الشرعية (ص‎ )٤( 
. )015/5( المجموع للنووي‎ )0( 
. في (1) : (ولما)‎ )5( 
. )۱۳۹۷ رقم‎ ٠١ 5 /7( أخرجه مسلم (۳۹/ 855) والنسائي‎ )۳( 


۱4 باب الجمعة سبل السلام 


حوري" اذا رأيت كاليوم قط إمامًا يؤم المسلمينَ يخطب وهو جالس. يقول 
ذلك مرتين»؛ وأخرج ابن أبي شيبة ”“ عن طاوس: «خطب رسول الله کيا 
قائمًا وأبو بكر وعمر وعثمان» وأول من جلس على المنبر معاوية» وأخرج ابن 
بي شية ” عن الشعبي ان معاوية إنّما خطب قاعدا لما كثرٌ شحم بطنه 
ولحمه» وهذا إبانة للعذر؛ فإنه مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود في 
ا حديث أبي سعيد الذي اخرية ابعال 0" «ان النبي اة جلس 
قات يوم غل الما :وجل حر افق ااب اع الاي" أنه كان قي فر 
جمعة وهذه الأدلة تقضي بشرعية القيام والقعود المذكورين في الخطبةء وام 
الوجوب وكوثه شرطا في صحتها فلا دلالة عليه في اللفظ إلا أنه قد ينضم إليه 
دليل وجوب التأسي به كك وقد قال : ١‏ ارا كما راکو أصلي»””'. وفعله 
في الجمعة في الخطبتين وتقديمها على الصلاة مبين لآية الجمعة» فما واظب 
عليه فهو واجب» وال فرطب عليه كان في ارك دليل على اعد الرسنوب: 
فإن صح أن قعوده بي في حديث أبي سعيد كان في خطبة الجمعة كان 
الأقوى القول الأول > وإن لم يثبت فالقول الثاني (فائدة ) تسليم الخطيب 
على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأثرم بسنده "' عن الشعبي : «كان 
رسول اللّه يل إذا صعدً المنبرَ يوم الجمعة 2 الناس فقال : السلام 


(۱) ذكرها ابن حجر في «الفتح» (501/75) . 

(۲) في «المصنف» )١١7/5(‏ . 

(۳) في «المصنف» )١١۳/۲(‏ . 

. )۳۹۰ ٤ في «صحيحه؟ (۷/ ۲۲۷ رقم‎ )٤( 

. أخرجه البخاري (371) ومسلم (41/14) من حديث مالك بن الحويرث‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (414/5) وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ 47 رقم 
۲ عنه مرسلاً . 
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علیکم» الحديث 0 وهو برشل ا ابن عدي 7" : «أنه لا كان إذا دن 

من منبره سلّم على من عند المنبر ثم صعد » فإذا استقيل الناس بوجهه سام 

ثم قعده إلا انه ضعَفَهُ ابن عدي بعيسى بن عبد الله الانصاري وضعفه به ابن 
20202 

.  نابح‎ 


۷ - وعَن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قَالَ : كَانَ 


رسول اللّه - صلى الله عليه وَسَلّم إِذَا خطّب » احمرت عيتاه » 


سر ص ص ےم e‏ ے "يروو 7 ره بير سه 
وعلاً صوته » واشتد غضبه ٠‏ حتى کاله م جبش يقول : كم 


“ فَإنَّ خَيْرَ الحديث كتاب الله » وَخَير 


ہے بے براه ت 


ومساكم E‏ :ما تمك 
لو بي براه ا 


ا سنا روه 


۶ه 7 َه 026 0 لاوم 
مسلم ۰ وفي a‏ ا E‏ 
ل سه له ل وم 6 يي ماس ا روه عت يمع 


وسلم - يوم الجمعة ١‏ تخت لل وني عل ٠‏ كم بر على اد 


ذلك - وقد علا صوئُه . وفي رواية له © اَن بهد الله لا مضل له ؛ 


ا يلل قلا ادي له » وللشائي: «وكل ضَلالَة في الثار» 
[صحيح] 


. )18737'/60( في «الكامل»‎ )١( 

(۲) في «المجروحين» )۱١١/۲(‏ . 

(9) في (صحيحه» (۲/ 097 رقم 6/1 . 
€3 في «صحیحه» (۲/ ۲ رقم 00/1 
(5) في «(صحیحه» (۲/ ٥۹۳‏ رقم (AW / fo‏ . 
(5) في «السئن؟ (۳/ ۱۸۸ - ۱۸۹ رقم )٠١۷۸‏ 


۱۹٦‏ باب الجمعة سبل السلام 


(وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله يكل 
إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوئه واشتد غضبه حتی كانه منذر جيش يقول: 
صبحكم ومساكمء ويقول: البح ب ار E‏ ير الهڏي هدي 
محمد ) قال النووي ”: ضبطناة في مسلم''' بضم الهاء وفتح الدال فيهماء 
وبفتح الهاء وسكون الدال فيهماء وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق» 
أي: أحسن الطريق طريق محمد وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد وهو 
الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن: قال تعالى: « وإنك لتهدي 4”". إن 
هذا القرآن يهدي 2274 وقد يضاف إليه تعالى» وهو بمعتى اللطف والتوفيق 
والعصمة: «إنك لا تهدي من أحببت 4“ الآية (وشر الأمور محدثائها) 
المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابنًا بشرع من اللّه ولا من رسوله «وكل بدعة 
ضلالة ) البدعة لغة: ما عمل على غيرٍ مثال سابق» والمراد بها هنا : ا 
من دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة (رواه مسلم ) وقد قسم العلماء 
البدعة خمسة أقسام : وانخة: كحفظ اللوم باوت : والرد على الملاحدة 
بإقامة الأدلة» ومندوبة: كبناء المدارس» ومباحة: كالتوسعة في ألوان الاطعمة 
وفاخر الثياب» ومحزمة ومكروهة: وهما ظاهران» فقوله : 5 بدعة ضلالة ° 


. )١55/5( بشرح النووي‎ )١( 

(۲) في غريب الحديث لفظ (هدى) . 

٥۲ : الشورى‎ )۳( 

٩ : الإسراء‎ )5( 

(6) القصص : 1 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 774) : «ولا يحل 
لاحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله كل الكلية » وهي قوله : «كل بدعة 
ضلالة» بسلب عمومها . وهو أن يقال : ليس كل بدعة ضلالة فإن هذه إلى مشاقة 
الرسول أقرب منه إلى التأويل» اه . = 


سبل السلام باب الجمعة 1 


عام مخصوصٌ . وفي الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع 
بالخطبةصوته ويجزل كلامه» ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب» 
ويأني بقول: (أما بعد )» وقد عق البخاري بابًا في استحبابها" وذكر فيه جملة 
ن اااي وقد جمع الروايات التي فيها ذكر «أما بعد » لبعض المحدثين» 
وأخرجها عن اثنين وثلاثينَ صحابياء وظاهره أنه كان يك يلازمها في جميع 
خطبه» وذلك بعد حمد الله والثناء [عليه]"“ والتشهد كما تفيده الرواية المشارٌ 
إليها بقوله : (وفي رواية له) أي : لمسلم عن جابر بن عبد الله (كانت خطبة 
النبي كل يوم الجمعة يحمد اللَّهَ ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا 
فوته) خلف الحقرل انكالة جلى ما تقذء وهر قوله + #اما يعد أفإن خير 
الحديث» إلى آخره [ما تقدم ] ولم يذكر الشهادة اختصار لثبوتها في غير 


- وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه «جامع العلوم والحكم» (ص )۲°١۲‏ : «فقوله 
كله : «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء » وهو أصل عظيم من 
أصول الدين وهو شبيه بقوله ب : «مَّن أحدّث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» وفي 
رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد [أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة 
الجزم )00/5( ووصله )7١١/5(‏ ومسلم (۱۷۱۸) وأبو داود (5505) وابن ماجه 
(0] . 
فكل من أحديث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم٠يكن‏ له أصل من الدين يرجع إليه فهو 
ضلالة » والدين بريء منه » وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال 
الظاهرة والباطنة » وأما ما وقع من كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في 
البدع اللغوية لا الشرعية ...2 اه . 
وانظر كتابنا «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» الفائدة الرابعة : البدعة ضلالة 
وإن رآها الناس حسنة . 

٤۰۲ /۲( )۱(‏ رقم الباب 19) وذكر جملة من الأحاديث رقم ٩۲١ 29154 2 ٩۲۳ » ٩۲۲(‏ » 
كلق (۷Y‏ . 

(۲) زيادة من () . 

() زيادة من (ب). . 


۱۸ باب الجمعة سبل السلام 


هذه الرواية» فق ثبت أنه ا قال : «كل خحطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 
لدم وفي «دلائل النبوة؛ للبيهقي”” من حديث أبي هريرة مرفوعًا حكاية 
عن الله عرّ وجل : «وجعلت امك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك 
عبدي ورسولي» وكان يذكر في تشهده نفسه باسمه العم (وفي رواية له ) أي: 
لمسلم عن جابر (من يهد اللَّهُ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ) أي: أنه 
يأتي بهذه الالفاظ بعد «أما بعد (وللنسائي ) أي: عن جابر (وكل ضلالة في 
النار ) أي : بعد قوله : « كل بدعة ضلالة ؛ كما هر في النسائي الت 
ال والمراد اشا ها : و أصحابه في خطبته قواعد الإسلام 
وشرائعه» ويأمرهم ويناهم في [خطبته]”” إذا عرض له أمر أو نهي كما أمر 
الداحل وهو يخطب أن يصلّي ركعتين» ويذكرٌ معالم الشرائع في الخطبة والجنة 
والنار والمعاد ويأمر بتقوى الل ويحذر من غضبه» ويرغب في موجبات رضاهء 
وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم : «کانَ لرسول الله ا خطبتان يجلس 
بينّهما يقرأ القرآن ويذكْرٌ الناس ويحذرٌ »» وظاهره محافظته ية على ما ذكر 
في الخطبة ووجوب ذلك لان فعلّه بيان لما أجمل في آية الجمعة وقد قال 
يكل : ضارا كما رأيتموني أُصلي»”” › وقد a‏ عا التاق : وقالت 
الهادوية: لا يجب في الخطبة إلا الحمد والصلاة على النبي' ب في الخطبتين 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )٤۸٤١( أخرجه أحمد (۳۰۲/۲ و 557) وأبو داود‎ 
. من طرق عن أبي هريرة‎ )١١١( وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 57) والترمذي‎ )۲۲۹/۷( 
. قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب‎ 

(۲) لم أعثر عليه . ! 

(۳) في (أ) : (خطبه) . 


. في «صحيحه؛ (۲/ 089 رقم 55/ 877) من حديث جابر بن سمرة‎ )٤( 


(5) تقدم قريبًا وهو حديث صحيح . 


سبل السلام باب الجمعة ۱4 


جميعًاء وقال أبو حنيفة: يكفي سبحان الل وال لل و 
e NE YL e E‏ 


ا ا 


ت 0 0 ه و 


راك مل لعل ر 8 : "إن طول صلاة لجل 


ص و رر 


08 را الل عق ES‏ سمعت رسول الله َكل 
قول 7 «إنّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته تة ) بفتح الميم ثم همزة 
مكسورة ثم نون مشددةٌ أي: علامة (من فقهه) أي: مما يعرف به فقه الرجل» 
وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له (رواه مسلم ) وإتما كان قصر الخطبة 
علامة على فقه الرجل لأنّ الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع 
الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة» ولذلك كان من تمام وا 
هذا الحديث : «فأطيلُوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحر)» فشبة 
الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر لأجل ما اشتمل عليه من 
الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعانى الكثيرة ووقوعه فى مجازه من الترغيب 
والترهيب ونحو ذلك ولا يقدرٌ عليه إلا من فقة [فى اعانا وتا دلالتها 
)١(‏ انظر : «الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي (؟/ 588 - 590) . 

(۲) في «صحيحه' (۲/ 04٤‏ رقم )۸1۹/٤۷‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد )/ (YI‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (Y-A/Y)‏ والحاكم 


(*/ ۳۹۳) وابن خزيمة (5/ ١47‏ رقم ۱۷۸۲) . 
(۳) في (1) : (بالمعاني) . 
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أوتي جوامع الكلم . والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعلّه 
تحت النهن "وقد كان رصلى 6 الجدمة بالجيعة والفتافقين + وذلك طول" 
بالنسبة إلى خطبته » وليس بالتطويل المنهي عنه . 


475 - وعن أم هشام بنت حارئة بن التعمانا رضي الله 
عنها - الت : ما أخذت (ق . والْقرآن الْمَجيد) إل عن لسان 
رسول اللّه مكل نكن للق لتزرف راج عن E‏ إن 
ب التاق م ا [صحيح] 

ا ل - رضي الله عنها) هي الانصاريةء 
وى عنها حبيب بن عبد الرحمن بن يساف , قال أحمد بن زهير : سمعت 
أبي يقول : : آم هشاع بست حارثة بايعت ببعة الرضوان. . ذكره ابن عبد الب في 
الاستيعاب”'' ولم يذكر اسمهاء وذكرها المصنف في التقريب”” ولم يسمها 
ايشا ونا قال: صحابية مشهورة (قالت ما أخذت ق والقرآن المجيد إلا عن 
لسان رسول اللّه يك يقرأها كل جمعة على المثبر إذا خطب الناس. رواه 
نبلم اليد لل علق ر و منوز] ی اب كل ج ف 
العلجاء ا اختياره كك هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث 
والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن 
في الخطبة كما سبق وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة 
)١(‏ في (صحیحه» (۲/ 044 رقم )81/9١‏ . 

قلت : وأخرجه النسائي (۳/ ۱۰۷ رقم )١51١‏ وأبو داود )١١١١(‏ . 
)١(‏ (5/5 50 - بهامش الإصابة) . 
() 11/1 رقم 4۷) . 


سبل السلام باب الجمعة ۱۷۱ 
ولا بعضها ف الحطة [وكانت ا مخافظته على هذه السورة اختيارا نه لما 
هو الأحسنُ فى الوعظ والتذكير . وفيه دلالة على ترديد الوعظ فى الخطبة . 


النهي عن دنا د حال الخطبة 


كال سول الله ا ار ل 


+ الحمّار يحمل ا والّذي يقول له‎ e E 
oy أنصت ا ا 7 بإستاد لآ بأس به‎ 


- 


ر رہ 


حديث أبي هريرة في في الصحيحين”" مر 0 عا [حس لغيره] 
(وعن ابن e‏ الله عنهما ‏ قال : قل رول ا كل + امن 
تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثلٍ الحمار يحمل أسفاراء والذي 
یقول لهُ أنصت ليست له جمعة ٩‏ روا أحمدٌ بإسناد لا باس به) وله شاهد قوي 
عام جك سي "ا (وير ان معي عاتن مر N‏ 


. في (ب) : (وكان)‎ )١( 

(۲) في «المسنده )112١ /١(‏ » قلت : وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية» /١1(‏ 477 
رقم 991) وقال أحمد بن حنبل : مجالد ليس بشيء » وقال يحيى : لا يحتج بحديثه › 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)۱۸٤‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» 
وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية» اه . 
وأورده ابن حجر في «الفتح» )١5/(‏ وقال عقبه : «وله شاهد قوي في جامع حماد بن 
سلمة عن ابن عمر موقوقًا اه . 

(9) البخاري )۳۹٤(‏ ومسلم )۸٥۱(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )١١١1(‏ والترمذي )51١(‏ والنسائي )۱۰٤/۳(‏ وابن ما 
)١١1٠١(‏ ومالك (۱۰۳/۱ رقم 5) . 

. )٤۱٤/۲( كما في «فتح الباري»‎ )٤( 


۷Y‏ باب الجمعة سبل السلام 


م6 > همه 


1/11 - «إذا فلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة والإمام يَخطب 


فقد لغوت »'. [صحیح] 

(وعن أبي هريرة في الصحيحين مرقُوعًا : «إذا قلت لصاحبك أنصت 
يوم الجمعة والإمام يخطب قد لغوت) فى قوله : «يوم الجمعة» دلالة على أن 
خطبة غير الجمعة ليست مثلها ينهى عن الكلام حالّهاء وقولّه : «والإمام 
يخطب"دليل على أنه يختص النهي بحال الخطبة » وفيه رد على من قال : إنه 
و عن الكلام من حال خروج الإمام . وأما الكلام [حال ]“ جلوسه بين 
ا قير ع او غلا ی عو ا ار بعر ريت 
يسير يشب بالسكوت للتنفس فهو في حكم الخاطب اماش اا يحل 
أسفارًا لأنه فاته الانتفاع بأبلغ نافع 2 5-7 تكلف المشقة وأتعب اس فى 
حضور الجمعة» والمشبه به كذلك فاته الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في 
استصحابه. وفى قوله: «ليست له جمعة» دليل على أنه لا صلاةً له فإن المراد 
بالجمعة الصلاةء إلا أنها تجزئه إجماعاء فلا بد من تأويل هذا بأنه نفى للفضيلة 
التى يحوزها من أنصت» وهو كما فى حديث ابن عمر الذئ اخ چا اود 
وابن خزيمة ''' بلفظ : «مَن لغا وتخطّى رقاب الناس كانت له ظُهر» 07 
وهب . أحد زواته ا أجزأته الصلاة ES aS‏ قد 


4 


- 


احئج بالحديث من قال نخرمة الكلام حال الخطبة ة وهم الهادوية وأبو حشقة 


: الذي تقدم‎ )15١/١٠١( وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في الحديث‎ )١( 

. في (ب) : (عند)‎ )١( 

(۳) في «السنن» (۱/ ۲٤۷‏ رقم )۳٤١‏ . 

)٤(‏ في «صحیحه» (197/5 رقم 15 مك كديس غيل الل بن عرو ب العام وهو حديث 


صحيح . 
(05) في ( أ ) : (الجمعة) . 


سبل السلام باب الجمعة WY‏ 


ومالك ورواية عن الشافعي» فان تشبيهه بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه 
الشبه يدل على قبح ذلك» وكذلك نسبته إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة 
ما ذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذي يقاوم الفضيلة فيصير محبطا لهاء 
وذهب القاسم وابنا الهادي وأحد قولي أحمد والشافعي إلى التفرقة بين مَن 
يسمع الخطبة ومَنْ لا يسمعها" » ونقل ابن عبد البرّ ''' الإجماع على وجوب 
الإنصات على من يسع خطبة الجمعة إلا عن قلي من التابعين . وقوه ن 
(إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت ) [تأكيدٌ ]" في النهي عن الكلام لانه 
إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروف فأولى غيره» فعلى هذا يجب [عليه ] 
يأمره بالإشارة [إن]* أمكنَ ذلك والمرادُ بالإنصات قيل: من مكالمة الناس» 
فيجورٌ على هذا الذكر وقراءة القرآن» والأظهرٌ أن النهي شامل للجميع » ومن 
فرق فعليه الدليل» فمثل جواب التحية والصلاة على الني كَل عند ذكره عند 
من يقول بوجوبها فقد تعارض فيه عموم النهي هتا وعموم الوجوب فيهماء 
وتخصيص أحدهما لعموم ۽ الآخرٍ تحكُم من دون مرجم . واختلفوا في معنّى 
0 قوله : «لخوت » والأقرب ما قاله ابن المنير أن الغو ما لا يحسن » وقيل : 
aL‏ ل 


)6( أن 


- ۲۷۳ /۳( و«نیل الأوطار»‎ .)١١( انظر : «الفقه الإسلامي وأدلته» (۲/ 795 --195) رقم‎ )١( 
. (€ 

(۲) في «التمهید» (۳۲/۱۹) . 
وقال الحافظ في «الفتح» (۲/ )٤٠١‏ : «وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب 
الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين. .» اه . 

(۳) في ( 1 ) : (تأكيدًا) . 

. زيادة من (ب)‎ )٤( 

(5) في (1) : (إذا) . 
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تحية المسجد والإمام يخطب 
5 - وعن جابر - رضي الله نه قال : دحل رجل يوم 
سر ےه ر سے 


الجمعة ولي - صلى الله عليه وسَلّم ER‏ فَقَالَ: «(صلیْت؟) » 


م o‏ وتر ا سما 


قال : لآء قال : : اقم فصل ركعتين) متفق عليه" . [صحيح] 

(وعن جابر - رضي الله عن قال : دخل رجل يوم الجمعة والنبي كلل 
يخطب فقال : «صليت » قال : لا » قال : قو سل ا بتو عاب 
الرجل هو : سليك الغطفاني > سماه ف في رواية '» وقيل : غيرهء 
وحذفت همزة الاستفهام من قوله : الت راصله أصليت» وفي مسلم"" 
قال له: « أصليت » » وقد ثبت في بعض طرق البخاري. وسليك بضم السين 
المهملة بعد اللام مثناة تحتية مصغر الغطفاني بفتح الغين المعجمة فا 
بعدها فاء. وقوله : «صل ركعتين » وعند البخاري وصفهما بخفيفتين» وعند 
مسلم: TT‏ البخاري لذلك بقوله : عا والإمام 
يقد ١‏ بعال رمش ملي و ی ا 


)01١١( والترمذي‎ )١١١4( ومسلم (8765/505) قلت : وأخرجه أبو داود‎ )95١( البخاري‎ )١( 
. )١195 /5( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١11٠١ رقم‎ ٠١7 /7( والنسائي‎ 

(؟) (۲/ 0۹۷ رقم 0۸ « 0۹%/ (AV0‏ . 

„ (AV0 /00 «of رقم‎ 0۹7 /۲( (۳ 

:)517/17( البخاري وصفهما بخفيفتين في عنوان الباب (۳۳) . وقال ابن حجر في الفتح‎ )٤( 
«قال الإسماعيلي : لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين . قلت : هو‎ 
كما قال » إلا أن المصنف جرى على عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث‎ 
. وهو كذلك» اه‎ 

(6) (۲/ 04۷ رقم 81/5069) . 

٤۱۲ /۲( )5(‏ رقم الباب ۳۳) . 
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تُصلَّى حال الخطبة > وقد ذهب إلى هذا طائفة من الآل والفقهاء والمحدثين» 
e‏ لسماع الخطبة. وذهب جماعة من السلف والخلف إلى 
عدم شرعيتهمًا حال الخطبة > والحديث هذا حجة عليهم وك تأولوه باخ 
عشر تأويلاً كلّها مردودة سردها [الحافظ]“ المصنف في [فتح الباري]”" 
بردودها لوقه [ذلك]"؟ الشارح [رحمة الله في الغرح ا واستدلوا 
بقوله تعالى : < وإذا رئ انقرآن فاستمعوا له وأنصتوا) ' E‏ 
د لان هنا شاض وذلك عام EE‏ زوانه]" مل الله 
عليه وآله وسلَّم نَّهَى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيب يخطب : «أنصت » 
آنا (A)‏ 
قارف نين ا ٠‏ بل القاعدٌ ينصت والداخل يركع التحية » وبإطباق أهل 
المدينة خَلَقَا عن سلف على منع النافلة حال الخطبة » وهذًا الدليل للمالكية » 


ا معروف ¢ ب أ هذا أ 0 وهذا أ الشارع فلا 


وجوابه أنه ليس إجماعهم حجة لو أجمعوا كما عرف في الأصول» صلی آنه لا 
۶ (۱۱) ع“ 
أن 


0-7 . (4) ° © 0002 
يتم دعوى [إجماعهم] فقد أخرج الترمذي :وان رن وح 


. )1( زيادة من‎ )1١( 

)4١١- :.9/5( )۲(‏ . وفي (1) : (الفتح) . 
() في (ب) : (ونقل) . 

(5) زيادة من (ب) . 

(0) زيادة من (1أ) . 

. )53١5( الأعراف‎ )5( 

0) في (1) : (ولأنه) . 

(۸) في ( ) : (وهذا) . 

(9) في (1) : (الإجماع) . 

(١٠)ذ‏ في «السئن؟ (۲/ 7806 رقم )01١‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
(٦/۳ )15(‏ رقم ۰ إسناده حسن . 


۱۷٦‏ باب الجمعة سبل السلام 


أبا سعيد أتى ومروان يخطب فصلاهما فاراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حبّى 
صلأهما [ثم قال ) : ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله يل يام 
اما حديث ابن عمر عند الطبراني في الكبير" مرفوعًا بلفظ : «إذا 
دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاةَ ولا كلام حتى يفرع الإمام » 
ففيه أيوب بن نهيك مترؤك وإضعفه جماعة» وذكره ابن حبان في الثقات”" 
وقال: باخظط. وقد اخ من الحديث أنه ,يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة بالبسير 
من الكلام» وأجيب عنه بان هذا الذي صدر منه ب من جملة الأوامر التي 
شرعت لها الخطبة وأمره ی بها دليل على وجوبهاء وإليه ذهب البعض» وأما 
من دحل الحرم في غير حال الخطبة فإنه يشرع له الطواف فإنه تحيته أو لأنه 
في الأغلب لا يقعدٌ إلا بعد صلاة ركعتي الطواف » وأما صلاتها قبل صلاة 
العيد فإن كانت صلاة العيد في جبانة غير مسبلة فلا يشرع لها التحية مطلقًا إن 
كانت في مسجد فتشرع › وأما كوثه َة لما حرج إلى صلاته لم يصل قبلها 
شيئًا فذلك لأنه حال قدومه اشتغل بالدخول في صلاة اليد ولأنه كان يصَلَيها 
في الجبانة ولم يصلّها إلا مره واحدةٌ في مسجد كك > فلا دليل [فيه]”'" على 


أنه لا توم لغيره ولو كانت [صلدة]”) العيد في مسجد . 
ما يقرأ في الجمعة والعيدين 


018-18 لخي د ا و ەو چ 20 6 
4/۱ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي - 
ق ره و رم م وق مسمس 


صلى الله عليه وسلّم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الْجمعة » 


. في (1) : (فقال)‎ )١( 

(۲) كما في «مجمع الزوائده (۲/ )۱۸٤‏ . 
1/0( . 

() ريادة من (1) . 


سبل السلام باب الجمعة \W‏ 


ر o‏ وہ رر فير ه “و 


والمتافقين رواه مسلم ". [صحیح] 

الوعن ابن عباس - رضي الله هما - أن لني" يلل كان يقرأ في صلاة 
الجمعة سورة لد في الأولى (والمنافقين ) في الثانية 1أي] : بعد 
الفاتحة فيّهما لما علم من غيره (رواه مسلم ) وإنّما خصّهما بهما لما في سورة 
الجمعة من الحث على حضورها والسعي إليها وبيان فضيلة بعثته 5ة [وذكر 
الأربع اکر في ريفقة 3955 ره : يتلو عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم 
الكتاب » والحكمة]”" » والحث على ذكر الله » ولما في سورة المنافقين من 
توبيخ أهل النفاق وحتهم على التوبة ودعائهم إلى طلب الاستغفار من 
رسول الله يكل ؛ ولان المنافقينَ يكثر اجتماعهم في صلاتها » ولما في 
الاج رع رح الى اليد 


سے لر 02 0 سمس سا 6 2 صم رمو 


4 وله * عن النعمَان بن بشير - رضي الله عنه قال : 
كان رأ في العيدين وفي د الأعلّى 3 وهل 
تال حَديث العاشة . [صحيح] 


(وله ) أي : لملم (عن التعمان بن بشير - رضي الله نه كان يقرأ ) 
أي : رسول الله كل (في العيدين ) الفطر والأضحى أي : في صلاتهما 
(وفي الجمعة ) أي : في صلاتها (بسبح اسم ربك الأعلى ) أي : في الركعة 
الأولى بعد الفاتحة (وهل أتاك حديث الغاشية ) أي : في الثانية بعدّها [وكأنة 


. في "صحيحه» 649/0 رقم ولام)‎ )١( 
. زيادة من (ب)‎ )۲( 
. )1( زيادة من‎ )۳( 
. )۸۷۸( أي : لمسلم في (صحیحه»‎ )٤( 
)١4155 رقم‎ ١١1 /( والنسائي‎ )٥۳۳( والترمذي‎ )١١517( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 


وغيرهم . 


۱۷۸ باب الجمعة سبل السلام 


9... ¥ 


كا ن EES‏ ابن عبامن تارةٌ وما ذکره التعمان تارم وفي متورة :فيح 
والغاشية : شية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما تات قراءتهما في 
تلك الصلاة الجامعة» وقد ورد فى العيدين أنه كان يقراً ب «قاف» و«اقتربت ». 


الاكتفاء بالعيد عن الجمعة إذا اجتمعا 


موعن زيد بن أرقم - رضي الله تَعَالَى عَنْهُ - قال : 


طلاار سال عور لاد الع تم رخص في الْجمعَة 


ڇ مير لك له 


ثُم قال : «من شاء أن يصلي فيصل رواءالحمدة إلا التُرمذي .ل 


ر ص بير 7 ع ور 222 1 اهده] 
وصححه بن خزيمة صحيح بشو ٥‏ 
(وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال : صِلَّى النبي لا العيد ) في 


وو 


يوم جمعة (ثم رخص في الجمعة) أي : في صلاتها (ثم قال فن كناء أن 
يصلّي) أي : الجمعة (فليصل ) ) هذا 5 لقوله رخص وإعلام بأنه كان 
الترخيص بهذا اللفظ (رواه الخمسة إلا الترمذي ) وصححه ابن خزيمة . 
وأخرج أيضا أبو داود “ من حديث أبي هريرة أنه بيه قال : «قد اجتمع في 
يومكم هذا عيدان فمن شاءً أجزأه عن الجمعة وإنّا مجمعون » وأخرجه ابن 


. في ( ) : (وكان)‎ )١( 
رقم‎ ۱۹٤/۳( والنسائي‎ ١ .( وهم أحمد (7/7/14*) وأبو داود (۱۰۷۰) وابن ماجه‎ )0( 
.)٠6١ 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )188/١( قلت : وأخرجه الحاكم‎ 
. بإسناد ضعيف‎ )١574 في (صحيحه) (569/5” رقم‎ )۳( 
5 )۸۸ /۲( قلت : وصححه علي بن المديني كما في «تلخيص الحبير»؟‎ 
. والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده‎ 
. )۱۰۷۳ رقم‎ 1٤۷ /۱( في «السنن»‎ )( 
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م رم ت 


ماجه ”“ والحاكم ” من حديث أبي صالح وفي إسناده بقية ”" » وصحح 
الدارقطني وغيره إرسالّه. وفي الباب عن ابن الزبير””' من حديث عطاء «أنه ترك 
ذلك وأنه سئل ابن عباس فقال : أصاب السنة» والحديث دليل على أن صلاة 
الجمعة بعد صلاة العيد تصيرٌ رخصة يجوز فعلها وتركها [وهو ] ا 
صلَّى العيد دون من لم يصلّهاء > وإلى هتا ذهب الهادي وجماعة إلا في حق 
الإمام وثلاثة معه 2 وذهب الشافعي وجماعة إلى الها لا تقب اه ٠‏ مستدلين 
بان دليل وجوبها عام لجميع الأياء" » وما ذكرّ من الأحاديث والآثار لا يقرى 
على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال (قلت ) حديث زيد بن أرقم قد 
ته ا زيمة ولم يطعن غير فيه فهو يصلح للتخصيص فإنه حص العام 
بالآحاد» وذهب غطاء | إلى أنه سقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله : : امن نام 
e 3 9 ٠ 0‏ 0 
أن يصلي فليصل ». ولفعل ابن الزبير فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد 
يوم الجمعة ٠‏ قال عطاء : ثم جتنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصليتا وحدانًا 
قال: وكان ابن عباس في الطائف فلمًا قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة » 
وعنده أيضًا أنه سقط فرش الور ولا يصلَّى إلا العصر. وأخرج أبو داوه " 
عن ابن الزبير : أنه قال : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمحهماً فعلاهنا 
1 
)١(‏ في «السنن» 515/١(‏ رقم )1۳١١‏ . 
(۲) في «المستدرك» 788/١(‏ - ۲۸۹) وقال : حديث صحيح على شرط مسلم » ووافقه 
الذهبي » وهو كما قالا . 
(۳) بقية بن الوليد صدوق » كثير التدليس عن الضعفاء » «التقريب» ٠١80 /١1(‏ رقم )٠١8‏ . 
(5) أخرجه أبو داود )٠١1/1(‏ والنسائي (6/ ١195‏ رقم ۲ ) وهو حديث صحيح . 
ار 
() انظر : ا (۳/ ۲۸۲ - ۲۸۳) و«الفقه الإسلامي وأدلته» (۲/ ۲۷۰ -1 2 5) . 


. )۱۰۷۲ رقم‎ 1٤۷/۱( )۷( 


25 باب الجمعة سبل السلام 


ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتّى صلَّى العصرّ » وعلى القول بان الجمعة 
(الأصل'' في يومها والظهر بدل فهو يقتضي صحة هذا القول لاله إذا سقط 
وت الأصل 5 إمكان آدائه شفط اليدل واه الحديث ااج 
رخص لهم في الجمعة ولم ا ا الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة 
للظهر يدل على ذلك كما قال الشارحء وأيد الشارح مذهب ابن الزبير (قلت ) 
a a e‏ الجمعة وليس 
ذلك بنصُ قاطم أنه لم يصل الظهر في منزله» فالجزم بان دفي ابن الزبير 
سقوط صلاة الظهر في يوم [الجمعة 1" يكون عيدا على من صلَّى صلاة العيد 
لهذه ۰ تقر لاحتمال أنه صلّى الظهر في منزله» بل [في]“ قول 

: إتهم صو وحدان - أي : الظهرَ - ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه» ولا يقال : 
إن 7 لوا ال واا فا لابق إلا جماعة إجماعا » ثم القول 
بان الاصل في بوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح» 
الظهرٌ هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء والجمعة متآخر فرضهاء ثم إذا 
فاتت وجب [صادچ)“ الظهر إجماعاء فهي الل عند وقد اة في رسالة” . 


التنفل بعد الجمعة 


دا ر ر0 ہے عر سه 


5 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
N‏ «إذا صلى أحدكم الْجَمَعَة 


. في (1) : (أصل)‎ )١( 
. )1( زيادة من‎ )۲( 

(۳) في (أ) : (جمعة) . 

(6) زيادة من ( أ) . 

(5) وهي «اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة» في جامع 4 مجاميع . 
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16 صل بعدها ا ررر برام )0 


ها أربعًا» رواه مسلم 
(وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : «إذا صلّى أحدكم الجمعة 
فليصل بعدها أربعًا» رواه مسلم ) الحديث ا شرعية :الع ركعات بعد 
الجمعة > والأمرٌ بها وإنْ كان ظاهره الوجوب إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في 
لفظه من رواية ابن الصباح . : «مَنْ كان مصلا بعد الجمعة فليصل أربعا» 
أخرجه مسلم غ ذلك لیس بواجب > والأربع أفضل من الاثنتين 
لوقو الأمر بذلك وكثرة فعله لها ا قال في الهدي النبوي'": «وكان اد إذا 
صان الجمعة دشل متزله ا ركعتين سنتها وأمر من صلأها أن يصلي 
بعدها أريمً + قال شيخا ابن تينية : إن ضلى في المسججد صلى أربعًا وإن 
صلَّى في بيته صلَّى ركعتين للح ل علق هذا :نولا E‏ وقد كر 
من عن ابن عم «أنه كان | إذا صلَّى في المسجد صلَّى أربعًا » وإذا 
صلّى في بينه صلَّى [ركعتين]"٠‏ وفي الصحيحين” ' عن ابن عمر أنه كك كان 

يصأي بعد الجمعة ركعتين في بيثه ٠‏ 


. )۸۸۱1/٩۷ رقم‎ ٦۰ ۰ /۲( في اصحيحه»‎ )١( 
والنسائي‎ )١١77( وابن ماجه‎ )٥۲۳( والترمذي‎ )١١1( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
و594).‎ ٤٤" وأحمد في المسند (۲۹/۲ و‎ )١517 رقم‎ ۱١۳ /۳( 

(۲) في ااصحيحه؟ (۲/ ۰۰ رقم 048 . 

. (€٠ /1( 5 

(5) في (1) : (فصلى) . 

. رقم ۱۱۳۰) وهو حديث صحيح‎ 717 /١( في «السنن»‎ )٥( 

(5) في المخطوط «ائنتين» والتصويب من «السنن» ومن (ب) . 

(۷) البخاري )٩۹۳۷(‏ ومسلم (۲/ )٦۰۰‏ رقم (AAY‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )١١*1(‏ والترمذي رقم )07١(‏ والنسائي (۱۱۳/۳) . 


۸۲ باب الجمعة سبل السلام 


و 
يفصل بين الفرض والتنفل بكلام ونحوه 


۷ - وعن السائب 37 يزيد - رضي الله ا 1 معاوية - 


ص ا بے 


رضي الله عه قال له : إا صليت اة قلا تصلها بصلا: حتی تكلم 


صلی اله عليه وسم - مرا بذاك : «آن 


4 ملام صا r‏ وم مومسم ل سا بر تر هم افو 


لا نصل صلا بصلا و نخرج) رواه مسلم . [(صحيح] 


ترجمة بن يزيد 


او الات ن ر ري لله ع ا هوك او يا اا ي 
ية الكندي في الاشهر > ولد في الاي من المجزةاء فر ية الو لي 
ايد وهو اين سيم سنن( معاوية قال : إذا صليت الجمعة فلا تصِلها) بن 
حرف المضارعة [من : ا" الوصل (بصلاة حتى تتكلم أو تخرج ) أي : من 
المسجد (فإن سول الله كل أمرنًا بذلك أن لا نوصل صلاةً بصلاة و 
تكلم آو نخرج ) ان وما [بعد]": ندل اراغطف يان .من ذلك روا ند ) 
في مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وآ لا توصل بها > وظاهر النهي 
التحريم ٤‏ ولیس خاصا بصلاة ة الجمعة لأنه استدل الراوي على تخصيصه بذكر 
صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها . قيل : والحكمة في ذلك لثلاً يشتبة 
الفرض بالنافلة » وقد ورد أن ذلك هلك . وقد ذكر العلماء أنه يستحبٌ 


. )887 في (صحيحه» (501/5 رقم‎ )١( 

(1) انظر : ترجمته في «المعرفة والتاريخ» )708/١(‏ و«تهذيب التهذيب» )۳۹١/۳(‏ «الإصابة» 
)١۲ /۲(‏ و«مشاهير علماء الأمصارة (ت )١5١‏ . 

(۳) في (1) : (من) في (ب) (عن) . 

. في (1) : (بعدها)‎ )٤( 
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تس ص ص ےر 


التحول للنافلة من وض الفريضة » والأفضل أن يتحول إلى بيته» فان فعل 
التوافل في البيوت أفضلٌ وإلاً فإلى موضع في المسجد أو غيره » وفيه تكثير 
لمواضع السجود > وقد أخرج ) آبو داو ”“ من حديث أبي هريرة مرفوعا : 
«أيعجز عاك لايك اياج اراس يقار عل مدع فى الس ملك : 


السّحة » وم او وال البخاري في صحيحه” 7" : ويذكر عن 
أبي هريرة رفعه : «لا يتطوع الإمام في مكانه» ول نعم الا ]1 : 


نوراه r‏ 2 َع رە 


0# يترم أن ي دال قال 
سول الله - صلَّى الله عليه وسَلّم - : «من اعْتَسل » 0 


نضا ذلك ل ات حتى بترا الام در ل ES‏ 


عو ديقو 7 سو لے رسع 2 


غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخْرى » وقَضل ثلاثة ت آيام) روآه 82 


[صحيح] 
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكللِ: من 
اغتسل ) أي: للجمعة؛ لحديث: «إذا أنَى أحدكم الجمعة فليغتسل»"" أو مطلقًا 


. وهو حديث صحيح‎ )1١١5 في «السنن» (511/1 رقم‎ )١( 

. (AEA رقم‎ T€ /Y) (¥) 

(۳) قال ابن حجر في «الفتح» (۲/ )۳۳٠‏ : «هو كلام البخاري » وذلك لضعف إسناده 
واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف › واختلف عليه فيه . وقد ذكر 
البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال : لم يثبت هذا الحديث» اه 

. في (1) : (انتهى)‎ )٤( 

. 7 رقم‎ ٥۷۸ /۲( و في فى «صحیحه»‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸۲) ومسلم في صحيحه )۸٤٥ /۳٤(‏ وأبو داود )۳٤١۰(‏ من حديث 


أبي هريرة ٠.‏ 


۱۸٤‏ باب الجمعة سبل السلام 


(م تى الجمعة ) أي: الموضع الذي تقامٌ فيه كما يدل له قولة: نض ي 
النوافل (ما قُدرَ له ثم أنصت حتى يفرع الإمام من خطبته ثم [يصلي]""' معه / 
غفرَ له ما بيته وبين الجمعة الأخرى وفضلٌ ) أي: زيادة (ثلاثة أيام. رواه 
مسلم ) فيه دلالةٌ على أنه لا بد في إحرازه لما ذكر من الاجر من الاغتسال إل 
اذاي ورای لاي "امن ا الوفيوة ؟: ثم أتى الجمعة » وفي هله 
الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب وأنهُ آلا بد من النافلة) حسبّما 

يمكن فان لم يقدزها بحد فيم له هذا الاجر ولو اقتصر على تحية المسجد. 
وقوله: «أنصت» من الإنصات وهو السكوت وهو غير الاسم إذ هو الإصغاء 
لسماع الشيء ولذا قال تعالى : [ فاستمعوا لَه وأنصتوا 4“ > وتقدم الكلام 
على الإنصات هل يجب أو لأ . وفيه دلالة على أن التهي عن الكلام نما هو 
حال الخطية لا بعد الفراغ منها ولو قبل العملا فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه 
«حتى؟ » وقوله: اغفرٌ له ما ينه وبين الجمعة» أي : ما بين صلاتها وخطبتها 
إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة 5 الثانية حتى یون سسبعة أيام بلا زيادة وه 
نقصان أي : غفرت له الخطايا الكاتنة فيما بيتهما وفضل ثلاثة آيام وغفرت له 
Es e‏ لا 


0 


الجمهور على [الصغائر]””' وأنّ الكبائرَ [لا يغفرّها]” إلا التويةٌ 


إجابة الدعاء فى ساعة الجمعة 


2 ت‎ 3o 


۹ - وعنه - رضي 


ص ر 


الله عه ت أن رسول الله = صل الله 


. في (1)(صلى)‎ )١( 

(۲) في «صحيحه؟ (088/1 رقم ۲۷/ ۸0۷) . 
() في ( 1 ) (يصلي نافلة) . 

. 7١85 : الأعراف‎ )8( 

(0) في (ب) : (الآخر) . 

(5) في ( 1) : (لا يكفرها) . 
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عليه وسلّم KE‏ يوم الجمعة فقال : «فيه ساعة لا يوافقها عبد عبد ملم 


0 فج إلا أعطاه إياه ؛ وأشار بيده 


7 ر 0 053 «وهي ساعةٌ حَفِيفةٌ » . 

(وعنه ) أي : أبي هريرة (أن رسول الله اة ذكرَ يوم الجمعة فقال : 
«فيه ساعةً لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم ) جملةٌ حالية أو صفةٌ العيد والوار 
لتأكيد لصوق الصفة (يصلي) حال ثان (بمتان الله تمان ال ا 
(شيئًا إلا أعطاه إيام وأشار ) أي : الي ل (بيده يقلّنُها» ) [حال رابعة 
اي“ : يحقر وقتها (متفق عليه وفي رواية لمسلم: وض معي 
هو الذي أفاده لفظ يقَلَلّها في الأولى» وفيه إبهام الساعة ويأتي ا وفعت 
«قائم أي: مقيم لها متلبس بأركانها لا بمعتى : حال القيام فقط» وهذه الجملة 
ثابتة في رواية جماعة من الحفاظ [واسقطت ]“ في رواية آخرين . وحكي 
عن بعض العلماء أنه كان يأمرٌ بحذفها من الحديث وكأنه استشكل الصلاة؛ إذ 
وقت تلك الساعة إذا [کان ۲^ ب لعفي هو ونت زات للصلاة» وكذا 
إذا كان من حال جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه . و تأولت هذه 
الجملة بان المراد : منتظر) [للصلاة]" » والمنتظرٌ للصلاة في صلاة كما ثبت 


. (Ao /15 البخاري (975) ومسلم‎ )١( 

(۲) في اصحيحه) (۲/ 084 رقم )807/١9‏ . 
(۳) في (1) : (ثالثة) . 

. زيادة من ( أ)‎ )٤( 

. (وسقطت)‎ : ) ٣ ( في‎ )٥( 

(<) في (1) : (كانت) . 

(0) في (ب) : (الصلاة) . 
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في الحديث”" ٠‏ وإتما قلا : إن المشير بيده هو النبي يك لما في رواية 
مالك : «فأشار ر النبي ية . وقيل: المشير بقن ارات وأما كيفية الإشارة 
قر ل توفت الك على يط ا و ا و اقلق 
السؤال هنا وقيده في غيره كما عند ابن ماجه '": «ما لم يسال اللَّهَ إنْماه » 
وغد حيو *: اما لم يسال نما أو قطيعة رحم» . 


و 9رس لاه 


: قال‎ SS 


ا سے صر ی ا روه 


الإمام إلى ا تقضي الم روا 0 8 ورجح الدارقطني 


م6 مه وم 


اه من قول أبي برد . [موقوف] 
(وعن اي ببردة )ايقم ا وسكون الراء ودال مهملة هو : عامر 
ا عبد الله بن قيس» و الله هو أبو موسى الأشعري » وأبو بردة من التابعين 


.)1٤۹/۲۷۵( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (109) ومسلم‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّهِ به قال : «الملائكة تصلّى على أحدكم ما دام‎ 
في مصلاه ما لم يُحدث . اللهم اغفر له ؛ الهم ارحمة » لا يزال أحدكم في صلاة ما‎ 
. دامت الصلاة تحيسة » لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة‎ 

(؟) في الموطا ٠ .8/١(‏ رقم .)١9‏ 

(۳) من حديث أبي لبابة . 

. من حديث سعد بن عبادة‎ )7815 /١( في «المسندة‎ )٤( 

(0) في (صحيحه؛ (۲/ 084 رقم /١5‏ 867) . 
قلت : وأخرجه أبو داود )٠١ ٤۹(‏ وابن خزيمة (۳/ ٠‏ رقم ۱۷۳۹) والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۳/ )56١‏ . 
وقال الألباني في تحقيق «مشكاة المصابيح» 418/١(‏ رقم التعليقة ؟) : «وقد أعل 
بالوقف. وسائر الأحاديث تخالفه فانظر )١1850 . ١١5٠ » ۱۳١۹(‏ . وقد أشار إلى هذا 
الإمام أحمد بقوله : أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد 
صلاة العصر » وترجى بعد زوال الشمس > ذكره الترمذي في «السئن» )۳١١/۲(‏ ومن 
شاء التفصيل حول الحديث فليراجع فتح الباري )٤۲۲ - 4١177/5(‏ » اه . 


سبل السلام باب الجمعة ۱۸۷ 


المشهورين سمع أباه وعليًا - عليه السلام - وابن عمر وغيرهم (عن أبيه ) 
أبي موسى الأشعري (قال: سمعت رسول الله اة يقول : هي ) أي : ساعة 
الجمعة (ما بين أن يجلس الإمام ) أي : على المنبر (إلى أن تُقَضى الصلاة. 
رواه مسلمء ورجح الدارقطني أن من قول لبي بردة ) وقد احتلف العلماء في 
هذه الساعة Es‏ ' عن العلماء و ) قولة 
وسيشيرٌ إليهاء وسردها الشارح رحمه الله في الشرج : وعدا الفروي عن 
أبي موسى أحدهاء ورجحةٌ مسلم على ما روَى عن البيهقي "ا وقال © اجرد 
شيء في هذا الباب وأصحه» وقال به البيهقي وابن العربي وجماعةء وقال 
اقرط عر نض في بويع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره» وقال التووي 9 
هو الصحيح بل الصواب كال الشف ول الاد اله مرغي جع 
الوقث الذي عي بل تكون في أثنائه لقوله : «يقللها» وقوله : اخفيفة اع 
۰ وفائدة ذكر الوقت أنّها تنتقل فيه ی ابتداء مظتتها ابتداء الخطبة مثلاً 
وانتهاؤها انتهاءً الصلاة » واما قول : إنه رجح الدارقطني أن الحديث من قول 
ابي بردة فق يجاب عنه بأنه لا يكون إلا مرفوعًا فإنّه لا مسرح للاجتهاد في 
تعيين أوقات العبادات» ويأتي ما أعلّهُ به الدارقطني قريب : 

0١‏ ۲ و ٤٣٣‏ - وقي حَديث عبد الله بن سلا عند ابن 
[إسناده صحيح] 


فاه 8 

. (1 - £11/۲( )0( 

(۲) في «السنن الكبرى؟ (۳/ 0160 . 

(۳) في اشرح صحيح مسلم» (9/ ١5.‏ - 6( . 
(5) في «السئن» (۱/ 80" رقم 118) . 


وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۳۸۰ رقم 107/1114) : «هذا إسناد صحيح 


۸۵ باب الجمعة سبل السلام 


وعن جابر فنا أبي او الا 1 «أنها ف بین صلاة 


وو 


العصر وغروب الشسّمْس» : [صحيح ] 
ا ¿ ربع بعين قولا أمليتها في شرح 


ص 


ترجمة عبد الله بن سلام 


(وفي حديث عبد الله س يوسف بن سلام» من ی 
قينقاع » رافك ليك ايوسفا بن يعقوب ق خن 
الأحبار وأحد من شهد له الني كلا بالجنة رزوی کته اناه وق ey‏ 
وأنس بن مالك وغيرهم ٠‏ مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعينَ وسلام بتخفيف 


اللام » قال المبرّد : لم يكن في العرب سلام [بالتخفيف]”") ا 
ا ل فيد عن عبد اللَّه بن سلام قال: قلت ورسول الله يل جالس : 
ا لنجد في كتاب الله يعني التوراة -: في الجمعة ساعة لا يوافها عبد مسلم 
يصلّي يسال الله عر وجل آفيها]”"' شيئًا إلا وه قَضى الله له حاجته» قال عبد اللّه: 


كيان ا 15 الله كل - : أو بعض ساعة» قلت : صدقت يارسول اللّه: 


أو بعض ساعة» قلت: أي ساعة هي قال: « [هي ]”" 


لع ساعة من ساعات 

. )1١ ٤۸ في «السئن» (515/1” رقم‎ )١( 

(۲) في «السنن» (۳/ 49 رقم ۱۳۸۹) . وهو حديث صحيح . 

. (€۱ - £17 /۲( )۳( 

)۲۱۹/۰( انظر : ترجمته في «طبقات ابن سعد» (۲/ ۳۵۲ - 701) و«تهذیب التهذيب»‎ )٤( 
. )9578/5( و«الاستیعاب»‎ )٠١8/5( و«الإصابة»‎ 

(5) في (ب) : (ولد ) . 

(3) في (1) : (بتخفيف اللام) . 

(۷) زيادة من (ب) . 


سبل السلام باب الجمعة ۱۸۹ 


النهار» ).قلت إنها لبنت ساعة لد قال .+ إن الخد المومن إذا لى ثم 
د اا ھا نير انمه ان 

(وعن جابر بن عبد الله > عند أبي داود والنسائي : آنا ما بين صلاة 
العصر [و]" غروب الشمس) فقوله: «أتها؟ بفتح الهمزة مبتدأ خبره ما تقدم من 
قوله: E‏ و 
ال الترمذي 47 وال احم : أكثر الأحاديث على ذلك وقال 
ابن عبد البرّ : هو أثبت شيء في هذا الباب » روى سعيد بن منصور بإسناد 
م إل أبي سلمة بن عبد الرحمن 200 ناسا من الصحابة 0 
فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقُوا ولم يختلفُوا أنّها آخرٌ ساعة من يوم الجمعة » 
ورجحه إسحاق وغيره وحكى أنه نص الشافعي' . وقد استشكل هذا فإنه 
لماي ا ا ا والمعروف من علوم الحديث وغيرها 
26 في الصحيحين أو [في]”' ' أحدهما مقدم على غیره» والخزات أن ذلك 
00 لم يكن خديت الصحيحين أو أحدهما نا "تقد الحفاظ كحديث 
ابي موسى هذا الذي في مسل؛ فإنه قد أعل بالانقطاع والاضطراب : أمّا الأول : 
فلأنه من رواية مخرمة بن بكير وقد صرح أنه لم يسمع من أبيه فليس على 
شرط مسلم» وأما الثاني: فلن أهل الكوفة أخرجوه عن أبي بردة غير مرفوع» 
وأبو بردة کوفي وأهل [بلدته أعلم بحديثه من بكير» فلو کان مرفوعًا عند 


. )111/۲۷١ رقم‎ ٤٦۰ /۱( أخرجه مسلم في «صحیحه»‎ )١( 
عن أبي هريرة » أن رسول الله يل قال دلا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة‎ 
. تحبسة » لا يمنعٌه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ره . ولم أعثر عليه بلفظ الكتاب‎ 
. في ( آ) : (إلى)‎ )0( 
. 0551 /5( في «السنن»‎ )۳( 
. زيادة من (ب)‎ )٤( 
. )٤۳۱/۲۰( تقدم رقم‎ )٥( 
. في ( أ) : (بلده)‎ )0( 


۱۹۰ باب الجمعة سبل السلام 


أبي بردة لم يقفوه عليه» ولهذا جزم الدارقطني بان الموقوف هو الصواب 
وجمع ابن اقيم بين حديث أبي موسى وابن سلام بان الساعة تنحصر في 
أحد الوقتين» وسبقة إلى هذا أحمد بن حنبلٍ (وقد اختلف فيها على أكثر من 
ربعي قولا أملينّها في شرح البخاريٌ ) تقدمت الإشارةٌ إلى هذا قال الخطايي: 
اختلف فيها على قولين : فقيل: «قذ رفعت » وهو محكي عن بعض الصحابة» 
وقيل: «هي باقية » [و)" اختلف في تعيينهاء ثم سرد الأقوالَ ولم يبلغ بها ما 
بلغ بها المصنف من العدد» وقد اقتصر المصنف ههنا على قولين كاتهما 
الأرجح عنده دليلاً. وفي الحديث بيان فضيلة الجمعة لاختصاصها بهذه الساعة. 


لا يثبت فى العدد حديث 
هع له ع يمه 


۳ -وعن جابر - رضي الله عنه - قال : مضت السنة أن 
وس وم نه ره 


فی أربعين فصاعدا جمعة . رواه الدارفطني ” پإستاد م 


َه 


ھول 
(وعن جابر - رضي اللّه عنه) هو ابن عبد اله (1قال] ° مذ 


في كل أربعين فصاعدا جمعة روا الدرقطتي باستاو ضعيف» وذلك آنا من زوا 


عد لر بن يد ارو وعند العزيز قال ا ': اضرب على أحاديثه 


فإنّها كذب أو موضوعة وقال السات © : ليس بثقة» وقال الدارقطني ": 08 
)١(‏ في «زاد المعاد» )۳۹٤/۱(‏ . 

(۲) زيادة من (ب) . 

(۳) في «السنن» (۳/۲ - 4 رقم )١‏ . 

(6) زيادة من (ب) . 

. )۱۹۲۷/٥( نقله ابن عدي في الكامل‎ )٥( 

(7) في كتابه الضعفاء والمتروكين (ص ١58‏ رقم )4١5‏ . 

(۷) انظر : «الضعفاء والمتروكين له» (ص ١75‏ رقم ١ه")‏ . 


سبل السلام نات الجمعة ۱۹۱ 


الحديث» وقال انى خان ل يجوز أن يحتج بهء وفي الباب أحاديث لا 
أصل لها وقال عبد الحق: لا يثبت في العدد حديث. وقد اختلف العلماء في 
النصاب [الذين بهم تقوم ]''" الجمعة: فذهب إلى وجوبها على الأربعين لا 
على من دونهم : عمر بن عبد العزيز والشافعي» وفي کون الإمام أحدهم وجهان 
عند الشافعية» اب اوه والمويد ا وا طالب إلى انها تنعقد بثلاثة 
مع الإمام 7" وهو اقل عدد تنعقد به فلا تجبُ إذا لم يتم هذا قر مستدلين 
بقوله تعالى : فاسعوا 4 قالوا: والخطاب للجماعة بعد النداء للجمعة وأقل 
الجمع ثلائةٌ» فدل على وجوب السعي على الجماعة للجمعة بعد النداء لهاء 
والنداءً لا بد لهُ من مناد فكانُوا ثلاثة مع الإمامى ا 
على ذلك» عبض بأ لا يلزم من خطاب الجماعة فعلهم [لها]”' مجتمعين 

وقد صرح في البحر' ا E a‏ 
ونقضه بقوله تعالى: ل وأقيموا الصلاة روا رة" م وجاهدوا ‏ ذإنة 
لا يلزم إيتاء الزكاة في جا ا ول أن شرطية أي شيء في أي 
عبادة لا يكون إلا عن دليلٍ» ولا دلیل هنا على تعيين عدد لا م الكتاب ولا 
من السنةء E‏ تكونُ صلاتها إلا جماعة كما [قد ا" ورد بذلك 


. )۱۳۸/۲( في «المجروحين»‎ )١( 

(۲) في ( أ ) (الذي تقوم بهم) . 

(۳) انظر : «نيل الأوطار للشوكاني» (۳/ ۲۳۰ - )۲۳٤‏ . 

4 : الجمعة‎ )٤( 

(5) في (1) : (له) . 

(1) في البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (؟/ )١١ - ١١‏ . 
(۷) البقرة : ۳ 

(0) الحج : ۷۸ . 


(9) زيادة من (ب ) . 


۱۹۲ باب الجمعة سبل السلام 
258 أبي موی علد ابن شاه وان عدي و أب أمامة عند 
ا والطبراني اوالاتان اقل ما تتم به الجماعة لحديث «الاثنان 
جماعة ٠‏ فتتم بهم في الأظهر. وقد سرد الشارح الخلاف والأقوال في كمية 
العدد المعتبر في صلاة الجمعة فبلغت أربعة عشر قولاً» وذکر ما تشبث به كل 
قائل من الدليل على ما ادعاه بما لا ينهض حجة على الشرطية» ثم قال : 
والذي نقل من حال النبي كَل أنه كان يصليها في جمع كثير غير موقوف على 
عدد يدل على أن المعتبرٌ هو الجمع الذي يحصلٌ به الشعارٌ ولا يكون إلا في 
کرو بط بها التاق وکت بها الجاحد وير بها المضدق توالا الكزيية 
دالة على الأمر بالجماعة» فلو وقف على أقل ما دلت عليه لم تنعقد” . 


. )4۷۲ في «السنن» (۳۱۲/۱ رقم‎ )١( 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجه (۳۳۱/۱ رقم 917/7607) : «هذا إسناد ضعيف‎ 
اه . وتعقبه الألباني في الإرواء 7 رقم‎ ٠... لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو‎ 
بقوله : «بدر لم يضعفه أحد » وإنما عللته أنه لا يعرف »> قال الذهبي : «لا يدري‎ 9 
حاله . فيه جهالة» وقال الحافظ ابن حجر : «مجهول» . قلت : ومثله عمرو بن جهاد‎ 
. جد الربيع . فالإسناد واه جدًا» اه‎ 
. )۹۸۹/۳( في الكامل‎ )( 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (19/7) والخطيب في تاريخ بغداد»‎ 
والخلاصة‎ . )١ رقم‎ 8 /١( والدارقطني في «السئن»‎ (61 — 45/1١2١ و‎ (610/۸) 
. فالحديث ضعيف‎ 
. (14۹ « 0£ /( في «المسندة‎ )9( 
. وفيه : عبيد الله بن زحر » وعلي بن يزيد الألهاني ضعيفان‎ 
كما في «مجمع الزوائد» (۲/ 55) وقال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني وله طرق كلها‎ )5( 
. ضعيفة» اه‎ 
. والخلاصة فالحديث ضعيف‎ 
. انظر : تخريجه فيما تقدم آنا‎ )٥( 
. في المخطوط : لم تبعد والأصح ما أثبتناه‎ )0 


سبل السلام باب الجمعة ۱4۹۳ 


قلت : : قد كتبنارسالة في شروط الجمعة التي ذكروها ووسعنًا [فيها] '"' المقا لمقال 
والاستدلال سميتاها : اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة" . 


6 - وحن من سمرة بن جندب أن النبي ى الله عليه 
ل يستغفر للمؤمنين والْمؤمتات يكل جمعة ه: ل 
الْمَرَارٌ ” پإستاد ين . | 

(وعن سمرة بن جندب أن النبي اة كان يستغفر للمؤمنينَ والمؤمنات 
كل جمعة ش كابر كين نا : قال البزارٌ : لالع الذي 
کل إلا بهذا الإسنادء وفي إسناد البزار يوسف بن خالد البستي وو O‏ 
ورواه الطبراني في الكبير إل أنه بزيادة : «والمسلمين والمسلمات» وفيه دليل 
على مشروعية ذلك للخطيب لأتها موضع الدعاء. وقد ذهب إلى وجوب دعاء 
الخطيب لنفسه ولل خن والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى › وکانهم 
يقولون :إن مواظبته ا دلي الوجوب كما يفيل : کان پستغفنُ وقال غيرهم : 
ا ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب وقال الفاح : والأول اظ : 


ر لے 0 


66 2 وعن جابر بن سمرة أن الى صلی الله عليه 
ولم - كا في الط 1 آيّات من القرآن ¢ بذك اناس 5 روأة 


| . زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) مخطوط ضمن مجاميع )١(‏ كما في فهرس المخطوطات ۳/ )١١170‏ . 

(۳) في «كشف الأستار» 701/١(‏ رقم  / / ١‏ . قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير» 
)۲٠١ /۷(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )١40‏ وقال : «رواه البزار والطبراني 
في الكبير وقال البزار : لا نعلمه عن النبي ية إلا بهذا الإسناد » وفي إسناد البزار 
يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف» اه . 


۱4٤‏ نات اة سبل السلام 


أبو ا وأصله في ملم ”". [حسن] 

( وعن جابر بن سمرة أن النبي وَل كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن 
دک الا وة أبو داود. وأصلّه في مسلم ) كأنة يريد ما تقدم من حديث 
آم هشام بنت حار " أنها قال : ٠‏ ما أخذتة ق والقرآن المجيد إلا من 
لسان رسول الله و يقرأها كل جمعة على المنبر وروى الطبراني في 
الارسط”' من حديث علي - عليه السلامٌ - : الأ سول الل كان يقرأ 
على المنبر قل يا أيها الكافرون وقل هو ال أحد » وفيه رجل مجهول وبقية 
رجاله موثقون ٠‏ وأخرج الطبراني فيه أيض' د 
رسو الله ياء فقراً في خطبته آخر ازمر فتحرك المنبر مرتين » وفي رواته 
ضعيفان . 


. 
ت 


الذين تسقط عنهم الجمعة 
5 وعن طارق بن شهاب أن زل الله - صلَّى الله 
عليه وَسَلُمُ ‏ قال : الجنعة ق وى كل ئلم في جما إل 


ع م بيه ص > e‏ سه #2 في وو وم ر ا 


أربعة : ملوك ٠‏ وامرأة» وصبي » ومريض" روا ابو داود 2 وقال : 


(كااقي ادن 1/17 وفع :11-3) وهو وفيت حي : 

(؟)(91/5ه رقم 456). 

. )57١ /9( رقم‎ )۳( 

)€( كما في «مجمع الزوائد» (۲/ ۱۹۰) وقال الهيئمي : «رواه الطبراني في الأوسط وقال : 
تفرد به إسحاق بن زريق . قلت : ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون» اه . 

(5) كما في «مجمع الزوائدا (۲/ )۱۹١‏ وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في الأوسط من رواية 
أبي بحر البكراوي عن عباد بن ميسرة المنقري وكلاهما ضعيف > إلا أن أحمد قال فى 
أبي بحر : لا بأس به» . ١‏ 

= . )1٠١ ٩۷ رقم‎ 545/١( في «السئن»‎ )( 


سبل السلام باب الجمعة و 


لم بت طارق تن إلى عملي الله غلبو رسكم AR E‏ 


6ع مو 


الحاكم د من رواية طَارِق الْمذكور عن أبي موسى . [صحيح] 


(وعن طارق بن شهاب) بن عبد شمس الأحمَسي البجلي الكوفي › 
آذك الجاهلية ورا النبي بيا وليس له منه سماع » وغَرَا في خلافة أبي بكر 
[وعمر ]”" !ثلانًا ]“ وثلاثين أو أربعًا وثلاثين غزوةٌ وسرية “ 
اثتتين وثمانينَ (أنّ رسول اله يل قال : «الجمعة حق واجب على كل مسلم 
في جماعة إلا أربعة : مملوك وامرأةٌ وصبيّ ومريض » رواه أبو داود وقال : 


(۲) 


ومات سنه 


- وقال النووي في «الخلاصة» : وهذا غير قادح في صحته » فإنه يكون مرسل صحابي © 
وهو حجة » والحديث على شرط الصحيحين؟ اه - كما في «نصب الراية» (1۹۹/۲) . 

. )۲۸۸/۱( في «المستدرك»‎ )١( 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين > ولم يخرجاه » وقد احتجا‎ 
بهريم بن سفيان » ورواه ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر » فلم يذكر فيه‎ 
. أبا موسى » وطارق بن شهاب يعد في الصحابة» اه‎ 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 187)وقال : هذا الحديث وإن كان فيه إرسال‎ 
فهو مرسل جيد › فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي بيه وإن لم يسمع منه‎ 
. ولحديئه هذا شواهد‎ 
. والخلاصة فالحديث صحيح واللّه أعلم‎ 

(۲) انظر : ترجمته في «الجرح والتعديل؟ /٤(‏ 586) و«تهذيب الأسماء واللغات؟ )٠٠١٠/١(‏ 
و«تهذيب التهذيب» (6/ )٤‏ و«خلاصة تذهيب الكمال» (ص ۱۷۸) . 

(۳) زيادة من (ب) . 

(5) في (ب) : ثلانا . في (1) : ( ثلاث ) . 

0 أخرجه أحمد (4/ 816 - 816) و«الطبراني في الكبيرة (0/ 586 رقم 8506) . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (۹/ )٤١۸ - ٤0۷‏ وقال : ورجالهما رجال الصحيح . 


۱۹٦‏ باب الجمعة سبل السلام 


لم يسمع طارق من التي ل إلا أنه في سنن أبي داود بلفظ A‏ 
أو اة أو صبي أو مريض » بلفظ «أو» وكذا ساقه المصنف في التلخيص”", 
ثم قال أبو داود : رى ا ابي ا هو من أصحاب ٠‏ النبي كله ولم 
يسمع منه . . شينًا. انتهى . (وأخرجه الحاكم [أيضالا” من رواية طارق المذكور 
, عن أبي موس م المصنف آنه بهذا 2 موصولاًء وفي الباب ٠‏ عن تمي 
الداري”” ار ا لابن الزبير”” رواه البيهقي» اميد سر 
رة دارم ضعفاء ء على الولاءء قاله ا القطان؛ وديك ابن عبر ا 
الطبر ا في الأوسط”" بلفظ : «ليس على مسافر جمعة» وفيه أيضً”” من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا : ا : المرأةٌ والمساذ” وال 
لمر وأهل البادية»؟ . 

۷ 9 وعن ابن عمر - رضي الله عَنْهُمًا - قَالَ : قَالَ 


م مه مس 


رسول الله - صلى الله ع عليه وسلم - . اليس على مسافر جمعة » روه 


السراق 1# واف ين [ضعيف] 


0 
رم 2 ج ص 


. )1٥ /۲( في «تلخيص الحبير»‎ )١( 

(۳) زيادة من (1) . 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 187) وابن أبي حاتم في «العلل» (۲۱۲/۱) 
وقال: قال أبو زرعة : هذا حديث منكر» . 

(6) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (”/ )١185‏ . 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ )١814‏ وسنده ضعيف . 

(1) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (۲/ )٠١‏ . 

(۷) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» )/ (V۰‏ وقال. : وفيه إبراهيم بن حماد ضعفه 
الدارقطني . 

(۸) عزاه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (؟/16) إلى الطبراني ولم يضعف سنده . 
وقال الألباني في إرواء الغليل» (۳/ :)5١‏ «وأورده الحافظ في «بلوغ المرام» من حديث = 


سبل السلام باب الجمعة ۱۹۷ 


(وعن ابن عمر قال : قال رسول اله كي : اليس على مسافر جمعة ؛ 
7 د بإسناد ضعيف ) ولم يذكر المصنف تضعيفّه في التلخيص 0 
3 
الجمعة على ستة أنفس : الصبي: وهو متفق على أنه لا جمعة عليه. والمملوك : 
ل ل «يا أيها 
دين آمنوا إذا ا رد في الاصود دول العبيد في 
الخطاب» وأجيب عنه E‏ شو الأحاديث ون كان فيها شال إن يقري 
بعضها بعضًا . والمرأة: Es‏ الشافعي : 
يستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج» [وفي] " رواية البحر ته أنه قول 
بالوجوب عليهن حلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية “. والمريض: فإنه 
لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به . والمسافر: لا يجب عليه حضورها 
وهو يحتمل أن يراد به: مباشر السفر» وأما النازل [فيجب ] عليه ا 
بمقدار الصلاةء وإلى هذا ذهب قاع من الآل وغيرهمء وقيل: لا تجب 
عليه لأنه داخل في لفظ المسافر وإليه ذهب جماعةٌ من الآل أيضًا [وغيرهم]” » 


وهو .لاف أن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه ولذا لم ينقل أنه َك 


وجه ضعفه ) وإذا عرفت هذا چ من ) الأحاديث ا لا تجب 


0 


= ابن عمر بهذا اللفظ وقال : رواه الطبراني بإسناد ضعيف . 
وما أظن عزوه للطبراني إلا وهمًا » فإنه لم يورده الهيثمي في «المجمع» . 
ولا في زوائد معجم الطبراني الصغير والأوسط» اه . 

. فى (1) : (بیان)‎ )١( 

(1) الجمعة :۹ 

(۳) في (ب) : (و) . 

. )€6/۲( )( 

(5) المجموع (515/5) . 

. في (1) : (فتجب)‎ )١( 

(۷) زيادة من ( أ) . 


۱۹۸ باب الجمعة سبل السلام 
صلى الجمعة يعرفات في حجة الوماع اع لأنه كان مسافرًا . وكذلك العيد تقطٌ 
د لم ولذا لم ير انه بل صلّى صلاة العيد في حجته تلك» 
وقد وهم ابن حزم" "رركي الل قال : إنه صلاها في حجته وله العلماء . 
السادس : أهل البادية » وفو في النهاية : أن البادية تختصةٌ بهل العمد والخيام 
دون أهل القرى والمدن > وفي شرح العمدة آن حكم أهل القرى حكم آهل 
البادية كر في شرح حديث : «لا يبيع حاضر | لبان" . 


2 َع رم بير 


4/۲۸ - وَعن عبد الله بن معود - رضي الله عه 5 
فال کان سول لل - على الله عل َلَم - إِذا استوی عَلَى 


ەر قر ەر ير 


المنبر استقبلناه بوجوهتا. 0 الترمذي 5 بإستاد ضعيف . 


اف لغيره] 
ہے ور حت )0( 


- وله شاهد من حَديث البراء عند ابن خزيمة 


. )50 /5( في «المحلى'‎ )١( 

. (0 0 

() وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (١6١5؟)‏ ومسلم )١۷(‏ من حديث 
أبي هريرة . 

(5) في «السئن» (۲/ ۳۸۳ رقم 009) . 
قال الترمذي : وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية ومحمد 
ابن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحاينا . 
وقال أبو عيسى : ولا يصح في هذا الباب عن النبي يي شيء » وتعقبه الالباني في 
«الصحيحة» )١١60/0(‏ بقوله : «كذا قال » وفيه نظر لما تقدم من حديث ابن المبارك 
وللشاهد الآتي . . .2 اه . 

(5) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۹۸/۳) بسند ضعيف . 


سبل السلام باب الجمعة ۱44 


(وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : كان رسول الل وك 
إذا استوى على المنبر استقبلناة 58 اة اى بإسناد ضعيف ) لان 
فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف تفرد به وضعثه به الدارقطنية 1 
وان عدي " وغيرُهما (ولهُ شاهلا من حديث البراء عند بن خزيمة رحمه الله 
م يذكره الشارح ولا رأيته في التلخيص . والحجديد يدل بعلن أن اال 
الناس الخطيب برحو لخاد ستو وير بوكر المع ل دجزم 
بوجوبه أبو الطيب من الشافعية وللهادوية احتمالان ” فيما إذا تقدم بعض 
المستمعينَ على الإمام ولم ع ايه > ونص صاحب الأثمار 
أنه يجب على العدد الذينَ تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم» . 


اعتماد الخطيب على عصا ونحوها 


۲۹/ م 000 اللا ادر : 
ت 39 0 ا ی ر و ره 4 ر 


- وانظر كلام الألباني في «الصحيحة» (6/ )١١٤١ - ١١‏ . 
والخلاصة فالحديث صحيح لغيره واللّه أعلم . 

. )٤۸٤ انظر : «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (ص ۲۲۲ رقم‎ )١( 

(؟) في «الكامل» (111/4/5) . 

(۳) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (77/7) : «وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى 
نرج الا اف كت مههه ع انات راخف علي قلف . قال ابن المنذر : و 
كالإجماع . 
وقال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم يستحبون 
استقبال الإمام إذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 
قال العراقي وغيرهم: عطاء بن أبي رباح وشريح ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
وابن جابر ويزيد بن أبي مريم وأصحاب الرأي ٠...‏ اه . 


5 باب الجمعة سبل السلام 


ملع يم م ةورم 


e‏ قوس . رواه أبو داود . [حسن] 
(وعن الحكم بن حزن ) بفتح المهملة وسكون الزاي فنون » والحكم: 
قال ابن بد ال : إنه أسّلم عام الفتح وقيل : يوم اليمامة » وأبوه حزن بن 
أبي وهب المخزومي ( [قال]" شهدنا الجمعة مع رسول الله لا فقام متوكتا 
على عصًا أو قوس 1 رواه أبو داو ) تمامة في السنن + فحيد الله وأثنى عليه 
E‏ الما اتات رك ان كر رن 
تفعلُوا كل ما أ مرتم به ولكن شا دوا وشا وفي رواية «وأبشروا) واناد 
حسن وصححه ابن السكن [وابن خزيمة SOE ٠]‏ 
حديث البراء : «أنه اة [أعطى يوم العيد قوسا فخطب عليه وطوله» أحمد 
والطبراني وصححه ابن السكن» وأخرج الشافعي”" أنه ولا" كان إذا خطب 
)١(‏ في «السئن» 708/١(‏ رقم )٠١947‏ قلت : وأخرجه أحمد (517/5) . 
قال ابن حجر في «التلخيص» )٠١/۲(‏ : «وإسناده حسن » فيه شهاب بن خراش وقد 


اختلف فيه › والأكثر وثقوه » وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة . وله شاهد من 


حديث البراء بن عازب رواه أبو داود ...6 اه . 


وحسن الالباني الحديث في صحيح أبي داود . 

(۲) في «الاستيعاب» (۳۲۱/۱) بهامش الإصابة . 

9 زيادة من '(ن). 

() في «التلخيص» (۲/ )٦٠١‏ . وما aa‏ زيادة من (أ) . 

(4) في «السئن؟ 1۷۹/١(‏ رقم )١٠٤١‏ . قلت : وأخرجه أحمد ٠ ) ٠١ ٤/٤(‏ وأبو الشيخ في 
«أخلاق النبي وآدابه؟ (رقم : )٤١١‏ بسند ضعيف لضعف أبي جناب وهو يحيى بن 
أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه . وللحديث شواهد . فهو بها صحيح واللّه اعلم . 
وقد حسنه الالباني في صحيح أبي داود . 

(1) في «بدائع المنن؟ /١(‏ ۱۷۷ رقم 4 00) . 
وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متهم بالكذب كما في «الميزان» /١(‏ لاه رقم 
8) وليث ضعيف . 

(۷) زيادة من () . 


سبل السلام باب الحمعة ۲۰١‏ 


يعتمل على [عنزة اباي والعنزة : مث نصف الرمح أو [أكبوٌ 5 فيها سنان 
مثل سنان الرمح . وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على 
سيف" أو نحوه وقت ) [الخط ة5“ الي أن في ذلك ربطا للقلب 


4 


ريا" بان ا ؛ فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع 
ل أو على جانب المنبر ززه دق المنبر بالسيف إذلم 


يؤر فهو بدعة . 


. في (1) (عنزته)‎ )١( 

(۲) في (1) : (أكثر) . 

(۳) وفي هذا الاستدلال نظر فإن ابن القيم قال في زاد المعاد )١4٠ /١(‏ : «وكان أحيانًا يتوكأ 
ا 
السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف . وهذا جهل قبيح .. 
وقال الألباني في «الضعيفة» )۳۸١/۲(‏ : «وجملة القول : أنه لم يرد في حديث أنه کل 
كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر » فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في 
قوله : «إنه لا يحفظ عن النبي يو بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس 
وغيره» بل الظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الارض واللّه 
أعلم؛ اه . 

. في (ب) : (خطبته)‎ )٤( 

(5) في المخطوط (وليعتمد» والصواب ما أثبتناه . 

() في (1) : (الشمال) . 


سبل السلام باب صلاة الخوف ۰۳ 


[الباب الثالكث عشر [ 


باب صلاة الخوف 


غزوة ذات الرقاع وشرعية صلاة الخوف 


0 عن صالح بن خوات - رضي الله عنه‎ 44/١ 
مع التبي - صَلَى الله عليه وسلَّم - يوم دات الرقاع صلآة الْخُوف‎ 


رر ع سه عر ر © مدير سه 


آن طائفة من أصحابه - صلى الله عليه وسلم د ما م ا 


ەر م رر ص 


وجاء اعدو ٠‏ قصلّى بالذين معه ركعة ¢ تم تبت قائمًا وأتموا 


لأنفسهم ثم انصرفوا درا وجاه العدو 2 وجاءت الطائفة 007 5 
صلَى بهم الركعة اي ّت » فم تبت جالسا وآئموا لاشيم » ؛ 

سلّم بهم . متفق عليه "» وهنا لظ ملم » وَوَقَمَ فو 10 
عن صالح بن خوات عن ابه . [صحيح] 


ترجمة صالح بن خوات 
(عن صالح خ اشرات" بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو فمثناة 
و 3 ٌ 7 3 95 5 7 3 
فوقية الانصاري المدنى تابعي مشهور سمع جماعة من الصحابة (عمن صلم 
)١(‏ البخاري (5179) ومسلم )847/91١(‏ . 
)١171١/(‏ وابن الجارود في المنتقى (رقم )۲٠١‏ والدارقطني في «السنن؟ (۲/ ٠٠‏ رقم 
1 . 
(۲) انظر : ترجمته في «ذكر أسماء التابعين» للدارقطني ۱۷۸/١(‏ رقم 1548) . واتهذيب 
التهذیب» /٤(‏ ۳۳۹) و«الكاشف» (۱۸/۲) . 


4 باب صلاة الخوف سبل السلام 


مع الني ول) في صحيح مسلم'"' عن صالح بن خوات بن جير عن سهل بن 
أبي حثمة فصرح بمن حدئّه [في رواية]" » نوالا لين كما هنا ري داك 
الرقاع 6" بكسر الراء فقاف مخفقة آخره عين مهملة هو مكان من نجد بأرض 
غطفانء سميت الغزاة بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفُوا عليها الخرق كما في 
صحيح البخارى“ من حديث أبي موسى» وكانت في جمادي الأولى في السنة 
الرابعة من الهجرة (صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه يك [صفت ]** معه 
وطائفة وجا ) بكسر الواو فجيم: مواجهة (العدو فصلَّى بِالَّدِينَ معه ركعة ثم 
ثبت قائمًا اا لأنفسهم ثم انصرفوا نرا ف سباك : ا بالفاء (وجاه 
العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا 
وأتموا لانفسهم ثم سلّم بهم. متفق عليه وهذا لفظ مسل ووقع في المعرفة) 
كتاب (لابن منده ) بفتح الميم وسكون النون فدال مهملة إمام كبير من أئمة 
الحديث (عن صالح بن خوات عن أبيه ) أي : خوات [بن جبير]”" وهو 
صحابي» فذكر المبهم وأنه أبوهء وفي مسلم أنه من ذكرناه . واعلم أن هذه 
الغزاة كانت في الرابعة كما ذكرناه» وهو الذي قاله ابن إسحاق وغيره من أهل 
0 والمغازي وتلقاه الناس عنهم» قال ابن القيم : وهو مشكل جدا فإنه قد 
عم ارا د الله ية يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فصلاهن جميعًا وذلك قبل نزول صلاة الخوف» والخندق بعد 
ذات الرقاع سنة خمسء قال : والظاهرٌ أن أول صلاة صلأّها رسول الله يك 


. )841/909 هلاه رقم‎ /1( )١( 

(۲) زيادة من (ب) . 

(9) انظر : «معجم البلدان» (9/ 05 - 09) . 
)٤(‏ في (صحيحه» (۷/۷ رقم )٤۱۲۸‏ . 
(5) في (1) : (صلت) . 

(5) زيادة من ( ) . 


سبل السلام باب صلاة الخوف - 


للخوف بعسفانَ ولا حلاف بينهّم أن عسفانَ كانت بعد الخندق» وقد صح عنه 
ية أنه صلّى صلاة الخوف بذات e‏ بعد الخندق وبعد عسفان» 
وقد تين لنانوهم اهل السير ا يحتج بتقديم شرعيتها على 
الخندق على رواية أهل النير من قرول إنبالا 2 [صلاة]“ الخوف في 
الحضر ولذا لم يصلّها البي َي يوم الخندق . وهذه الصفة التي ذكرت في 
الحديث في كيفية صلاتها واضصة وقد ذهب إليها جماعة من الصحابة ومن 
الآل من بعدهم » واشترعة الشافعي أن يكو المد في غير جهة القبلة وهذا 
في الثنائية» وإن كانت ثلائية اننظر في التشهد الأول وتنم م الطائفة الركعة الثالثة 
وكذلك في الرباعية إن قلنا : إتها تصلّى صلاة الخوف في الحضرء وينتظر في 
التشهد أ واه الان مطابق" لما دل عليه هذا الحديث الجليل لقوله : 

( ولتت طائفةٌ أخرئ لم يُصلُوا فَلْيْصنُوا معك ي © وهذه الكيفية اقرب إلى 
موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية للصلاة ولمتابعة للومام . 


صلاة الخوف إذا كان العدو فى جهة القبلة 


عر له 


1 وعن ابن عَمَرَ - رضي الله عنْهمَا قال : غزوت مع 
رسول الله - صلی الله عله ولم - قل تجد » َوآرينا الع 
َصائَفَاهُمْ » فام رَسُولَ الله - صلی الله عليه وَسَلّمّ ‏ فصلّى بنا » 


ەرو هھ ر 


e 


r 0 


. في (1أ) : (وقد)‎ )١( 
. زيادة من (ب)‎ )۲( 
7 النساء‎ (۳) 


۳۰٦‏ باب صلاة الخوف سبل السلام 


فَجاءوا ٠‏ فرکع بهم ركعة » وسجد سجدتين . ثُم سلّم › فقام 
كل واحد منم » فرك لتشه ركعة » وسجد سجدين . متف 
عليه" . واللفظ للبخاري . [صحبح] 

(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : غزوت مع رسول الله لاز 
قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة » أي : جهة (نجد) نجد : كل ما ارتفع من 
بلاد العرب (فوازينا) بالزاي بعدها مثناة تحتية : قابلنا (العدو فصاففناهم فقام 
رسول الله يا فصلى بنا) في المغازي من البخاري : أنها صلاة العصر » ثم 
لفظ البخاري : «فصلى لنا» باللام قال المصنف في الفتح”": أي : لأجلنا 
ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة » وفيه «يصلى» بالفعل المضارع (فقامت 
طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم 
انصرفوا) أي: الذين صلوا معه» ولم يكونوا أتوا بالركعة الثانية ولا سلموا من 
صلاتهم (مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين 
ثم سلمء فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه 
وهذا لفظ البخاري ) قال المصنف : لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذاء 
ويحتمل أنهم أتموا في حالة واحدة» ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب» وهو 
الراجح من حيث المعنى وإلا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام 
وحده» ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بلفظ : «ثم سلم 


. البخاري (4) ومسلم م‎ )١( 
والنسائي (/ ۱۷۳( والدارقطني (0۹/۲ رقم ۷) والبيهقي‎ (٠٠١ /۲( قلت :وأخرجه أحمد‎ 
. وغيرهم . كلهم من رواية موسى بن عقبة عن نافع عنه‎ )۲٠١ /۳( في «السنن الكبرى»‎ 
. (EF. /¥) (¥) 
. )۱۲٤٤ في «السنن؟ (۲/ ۳۷ رقم‎ )۳( 
= )١6 رقم‎ ٩۱/۲( والدارقطني‎ )71١١/١( قلت : وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»‎ 


سبل السلام باب صلاة الخوف ۲۰۷ 


فقام هؤلاء أي : الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع 
على القليل والكثير حتى على الواحد حتى لو كانوا ثلاثة جاز للإمام أن يصلي 
بواحد والثالث يحر س ثم يصلي مع الإمام وهذا أقل ما تحصل به جماعة 
الخوف . وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية بين ركعتيها ثم أتت الطائفة الأولى 


بعدها » وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد 5 


صلاة الخوف إذا كان العدو فى جهة القبلة 


1 وَعَنَ جايو - رضي الله عنه - قال : شهدت مع 
رسول اللّه - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - صلا الْححَوف . فصففنًا صَفَين : 
E‏ - صلى الله عليه وسلَّم yD‏ 
القبلة فَكَبَرَ اَي - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - وکبرتا جَميعًا ٠‏ ثم ركع 
كن ینا م رک رأ من الرُوع ٠‏ وَرَق جديا » هم 
اندر بالسجود الت الذي يليه » وأقام ا الْمُؤْخر في 
تحر الْعَدْوَ » فَلَمّا قضى السجود قَام الصف الذي يليه » فذكر 


ا [صحيح] 
(WD‏ و ع لاس ر 


وفي رواية E‏ لمن الأول فا ا 


= والبيهقي في «السنن الكبرى»؟ (35017/9) . كلهم من رواية خصيف عن أبي عبيدة 5 
وقال البيهقي : هذا الحديث مرسل . أبو عبيدة لم يدرك أباه » وخصيف الجزري ليس 
بالقوي . ومع ذلك فقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود . 

. )۸٤۰ /۳۰۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۸/ 850) . 


۲۰۸ باب صلاة الخوف سبل السلام 


سج الصف الثاني > وذَكَرَ مله . وفي أوآخره : ا 
صلى الله عليه وسلّم - وَسَلَّمًا جَميعًا . رواه مسلم . 

(وعن جابر - رضي الله عنهُ - قال : شهدت مع رسول الله لإ صلاة 
الخوف فصففنا صفين: صف خلف رسول الله ية والعدو بيننا وبين القبلة » 
فكبر النبي يي وكبرنا جميعا (ثم ركع وركعنا جميعًا)"'' ثم رفع رأسه من 
الركوع» ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه) أي : انحدر الصف 
الذي يليه وهو عطف على الضمير المتصل من دون تأكيد لأنه قد وقع الفصل 
(وأقام الصف المؤخر في تحر اعدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه 
فذكر الحديث) تمامه «انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف 
المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي يه وركعنا جميعًا ثم رفع رأسه من 
الركوع ورفعنا جميعًا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا 
في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي كَل 
السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم 
النبي ية وسلمنا جميعًا وقال جابر : كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم» 
انتهى لفظ مسلم. قوله (وفي رواية) هي في مسلم عن جابر - رضي الله عنه - 
وفيها تعيين القوم الذين حاربوهم ولفظها : «غزونا مع رسول الله يك قوما 
من جهينة فقاتلونا قتالً شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون : لو ملنا 
عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله كلل فذكر ذلك لنا 
رضول الله كل قال : وقالوا : إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من 
الأولى فلما حضرت العصر إلى أن قال» «ثم سجد وسجد معه الصف الأول 
فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني 


)0 زيادة من (ب) . 


سبل السلام باب صلاة الخوف ۲۰۹ 


[فذكر]”" مثله) قال : «فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله يك وكبرنا وركع 
وركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد [الصف]'" 
الثاني جلسوا جميعًا» (وفي [أواخره]'" ثم سلم النبي بي وسلمنا جميعا . 
رواه مسلم) الحديث دليل على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يخالف ما 
إذا لم يكن كذلك فإنها تمكن الحراسة مع دخولهم جميعًا في الصلاة » وذلك 
ان الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط فيتابعون الإمام في 
القيام والركوع ويحرس الصف المؤخر في حال السجدتين بأن يتركوا المتابعة 
للإمام ثم يسجدون عند قيام الصف الأول ويتقدم المؤخر إلى محل الصف 
المقدم ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الأخيرتين فيصح مع 
كل من الطائفتين المتابعة في سجدتين » والحديث يدل أنها لا تكون الحراسة 
إلا حال السجود فقط دون حال الركوع لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك 
أحوال العدو » وهذه الكيفية لا توافق ظاهر الآية ولا توافق الرواية الأولى 
عن صالح ابن خوات”' ولا رواية ابن عمر”” إلا أنه قد يقال إنها تختلف 
الصفات باختلاف الأحوال . 


ا ر و 9 سرس 9 3 رس ت 2-1 
٤‏ -ولابی واوو عن أبى عياش الزرقى » وزاد : إنها 
عو هم سم 


كَانَتَ بعسفان . [صحيح | 


. في ( ) (وذكر)‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب) . 

(۳) في (1) : (أخره) . 

. )٤٤۱/۱( تقدم رقم‎ )٤( 

(0) تقدم رقم (147/5) . 

. )1775 في «السنن» (۲۸/۲ رقم‎ )١( 
رقم ”الا - منحة‎ ۱٥۰ /۱( والنسائي (/ ۱۷۷( والطيالسي‎ )٠١0( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
- المعبود) وعبد الرزاق في «المصنف» (۲/ 005 رقم ۷ ) . وابن الجارود في المنتقى‎ 


1۰ باب صلاة الخوف سبل السلام 


(و لأبي داود عن أبي م الزرقي مثلّه ) أي : مثل رواية ار هذه 
(وزاد ) تعيين محل الصلاة ا كانت بعسفان ) بضم العين العهملة ورن 
السين المهملة ففاء آخره نون وهو موضع على مرحلتين من مكة في 


القاموس 0 


- وللنسائي ” “ من وجه آخر عن جابر - رضي الله عنه‎ - ٤ ٥ 


أن التي - صلى الله عليه وَسَلَمَ - صَلَّى بطائفة من أصحابه ركعتين » 
تم سل » م صلی پآخرين ركعتينِ » ثم ملم ١‏ [صحيح] 
(وللنسائي من وجه آخر ) غير الوجه الذي أخرجه منه مسلم (عن جابر 
أن البي ية صلّى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سّم ثم صلى بآخرين 
[أيضا يض" (ركعتين ثم سلّمَ ) فصلّى بإحداهما فرضا وبالأخرى تقلا اله ]9 
وعمل بهذا الحسن البصري وادعى الطحاوي أنه منسوخ بناء منه على أنه لا 
يصح أن يصلي المفترض خلف المتتفل ولا دليل على النسخ . 


5 ومثله لأبي داود "2 عن بي بكر . [صحيح] 


- (رقم ۲ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (8/1") والدارقطني (؟/09 رقم ۸) 
و«الحاكم» (۱/ ۳۳۷) والبيهقي في «السنن الكبرى» (07/17؟ . )۲١۷‏ من رواية مجاهد » 
عن أبي عياش الزرقي به ١‏ واللفظ لأبي داود » ومثله للحاكم . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وصحح الألباني الحديث في صحيح 
أبي داود . 

. )٠٠١١ القاموس المحيط (ص ۲ و«المصباح المئيرة (ص‎ )١( 

(۲) في «السنن» (۳/ ۱۷۸ رقم 15؟5/؟561١)‏ وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في 
صحيح النسائي . 

(۳) زيادة من (1) . 

(5) زيادة من (ب) . 

(5) في «السنن؟ (۲/ 40 رقم 1544) . 5 


سبل السلام باب صلاة الخوف 1۱۱ 


(ومثله لأبي داود عن أبى بكرة ) وقال أبو داود ا وكذلك فى صلاة 
المغرب فإنه يصلّي ست ركعات والقوم ثلانًا ثلاًا . 


0 وعن حَذَيْفَةَ ‏ رضي الله عله - : :"أن الي د على :الله 


عليه وَسَلّم ل قلا ry‏ ¢ 


و ر و 0 2 9 Ww‏ 


ولم يَقَضوأ 1 0 اخ ابو بو داود ” 0 والنسائي وصححه 
2° .0( ش 
ابن حبان e‏ 


(وعن حذيفة - رضى الله عنهُ ‏ أنَّ النبي يكل صلّى صلاة الخوف بهؤلاء 


= قلت : وأخرجه النسائي (/1728) والطيالسي ٠١١/١(‏ - منحة المعبود) والطحاوي في 
«شرح المعاني» (۳۱۱/۱) والدارقطني (۱/۲ رقم ۲ » )١18‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» )۲١۹/۳(‏ كلهم من رواية الحسن عنه . 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الالباني في صحيح أبي داود . 

. )1148 رقم‎ 4١/1( في «السنئن»‎ )١( 
51١/؟( قلت : وقد ورد هذا في نفس الحديث الذي أخرجه الحاكم (۱/ ۳۳۷) والدارقطني‎ 
من رواية عمر بن خليفة البكراوي ثنا‎ )۲٠١ /۳( رقم 4) والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
. أشعث بن عبد الملك » عن الحسن » عن أبي بكرة به‎ 
وأعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة.‎ 
. قال الحافظ : وهذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابي‎ 
. والخلاصة أنه صحيح واللَّه أعلم‎ 

(۲) في «المسنده (05/ ۳۸۵ 2 7949) . 

(۳) في «السنن» (۳۸/۲ رقم 1145) . 

. )158 22 ۱۹۷/۳( فى «السنن»‎ )٤( 

(0) في «الإحسان» ۲/۵ ۰۳-۰ رقم 60ا( . 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7517/7 » 1575) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۱/ )"٠١‏ و«الحاكم» )776/١(‏ من طرق . 
وانظر : كلام الشيخ شعيب في الإحسان عليه فخلاصته أن الحديث صحيح الله اعلم . 


1۲ باب صلاة الخوف سبل السلام 


4 3 0 ب .2 2 2 و 
ركعة وبهؤ لاء ركعة ولم يقضوا 1 ورواه أحمد وابو داود والنسائي و صححە 
وو 


اتن خان 5 ومثله : 


6س 0 72 )۱ 


4 - ومثله عند ابن E‏ عباس - رضي الله 


Eê‏ [صحيح] 
(عند ابن خزيمة عن ابن عباس ) وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها 
حذيفة «بطبر ستان ٠‏ وكان الأمير سعيد بن العاص » فقالَ : «أيكم صلی مم 
رسول الله يل صلاة الخوف ؟ قال حديفةٌ : أنا » فصلَّى بهم هذه الصلاة » 
وأخرج أبو داود ''' عن ابن عمر وزيد بن ثابت"" «قال [زید]“ : فكانت 
للقوم ركعة ركمة وللني ل ركعتين ٠‏ وأخرج ”“ عن ابن عباس قال : 
فض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة » وأخذ بهذا عظاء ا 
والحسن وغيرهم فقالوا : يصلّى في شدة الخوف ركعة يومئ إيماءً وكان 


)000( في «صحیحه» (۲/ ۲۹۳ رقم )١1745‏ بإسناد صحيح . 
() في «السنن» (۲/ ٠٠‏ رقم (YEY‏ . 
قلت : وأخرجه البخاري (417) ومسلم (8597/05) والترمذي (014) والنسائي 
(/171) وابن الجارود في المنتقى رقم (۲۳۳) والدارقطني ٥۹/۲(‏ رقم )١‏ والبيهقي في 
#السنن الكبرى» (۳/ )751١‏ وغيرهم كلهم من رواية معمر عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر به . 
(؟) ذكره أبو داود (۳۹/۲ - )5١‏ عنه » وأخرجه النسائي ١718/5(‏ رقم )١67١‏ وهو حديث 
صحيح لغيره 3 
() زيادة من (ب) . 
(65) أبو داود في «السئن» (۲/ 5١‏ رقم )۱۲٤۷‏ . 
قلت : وأخرجه مسلم (341/5) والنسائي )١19/(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(309/1) وأحمد )۳٠۵/۱(‏ وغيرهم عن ابن عباس . 


سبل السلام باب صلاة الخوف ۳ 


إسحاق يقول : تجزئّك عند المسايفة ركعةٌ واحدةٌ تومئً لها إيماءً فإن لم 
[تقدر ] فسجدة فإن لم فتكبيرة لأنها ذكر الله . 
م 0 وده سمه َ. 2 صو رمو 95 5 
4 .وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال 
ر بر و 0 E‏ و r‏ ر ت 2 0-8 عره ل ¢ س 
ز سول الله - صلى الله عليه وَسلّم - : «صلاة الخوف ركعة على أي 


وجه كان») 100 البَزَارٌ 5 بإستاد ضعيف : [ضعيف] 
(وعن ابن عمر قال : قال رسول الل ل : صلا ا 
أ وج كان» 7 البزارٌ بإستاد ضعيف) وأخرج اساي © : أنه کا صلاها 


3 2 


بذي 0 بهذه الكيفية» وقال ا ال ی أن عبان ویره وأما 
الشافعي فقال : لا يثبت . والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعةٌ واحدة 
في حق الإمام والمأموم > وقد قال به الثوري وجماعة وقال به من الصحابة 
أبو هريرة وأبو موسى . واعلم أنه ذكرَ المصنف في هذا الكتاب خمس كيفيات 
لصلاة الخوف . وفي سنن أبي داود ثماني كيفيات بها الخ وواد 
ثلانًا وقال المصنف في فتح الباري”” : قد روي في صلاة الخوف کقات كثيرة 
ورجح ابن عبد الب الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة 


إلى 0 20 


الأصول في أن المؤتم لا يتم صلا قبل الإمام . وقال ابن حزم ”' صح متها 


. في ( آ) : (يقدر)‎ )١( 

(۲) في «كشف الأستارة 511/١(‏ رقم 4 وقال البزار : «محمد بن عبد الرحمن أحاديثه 
مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم» . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ )۱۹١/۲(‏ وقال : «رواه البزار وفيه النصر بن عبد الرحمن 
وهو مجمع على ضعفه» اه . 

(*) في «السنن» (۳/ ٣۳ 5 ٠٦۹‏ من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح . 

() في «تلخيص الحبير» (۷۷/۲) . 

. )(€۳1/۲( )0( 

(1) في «المحلى» (0/ ۳( . 


1٤‏ باب صلاة الخوف سبل السلام 


أربعة عشر وجهاء وقال ابن العربي”'' : فيها روايات كثيرة أصحها نيك عشرة 
روا فة > وقان التووي نحوه في شرح مسل ولم يبينها . قال 
الحافظ " : وقد بينها شيخنا الحافظ ابو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجهًا 
فصارت [سبع عشرة]”'' ولكن يمكن أن [تتداخل ) » وقالَ في الهدي 
النبوي : صلاها النبي لاء عشر مرات » وقال ابن العربي : صلأها أربعًا 
وعشرين مرةٌ ١‏ وقال الخطابي © : ا النبي ية في أيام مختلفة بأشكال 
متباينة يتحرى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف 
صورتها متفقة المعتى انتهى . 

۰ - وعنه مرفوعًا : اليس في صلاة الخوف سهو » أخرجه 
الدارقطني *" بإستاد ضعيف . [ضعيف] 


(وعنه ) أي : ابن عمر (مرفوعًا : «ليس في صلاة الخوف سهرٌ ؛ 


. )40 /5( في «العارضة؛»‎ )١( 
. (17/7 )( 

(۳) في «الفتح» )٤۳١/۲(‏ . 

() في (1) : (سبعة عشر) . 

. في (ب ) : (تداخل)‎ )٥( 

. (or /۱) (» 

(۷) كما في (الفتح) )٤۳١/۲(‏ . 

(8) في هامش «سنن أبي داود» (۲۸/۲) . 

(9) في «السئن» (58/5 رقم )١‏ وقال الدارقطني : تفرد به عبد الحميد بن السري وهو 


وأخرجه الطبراني في الكبير» (۸۸/۱۰ رقم 49487) من حديث عبد الله بن مسعود . 
وأورده الهيثئمي في «المجمع» (۲/ 10€( وقال 8 وفيه الوليد بن الفضل ضعفه ابن حيان 
والدارقطنى 8 


سبل السلام باب صلاة الخوف 40 


أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف) وهو مع هذا موقوف » قيل : ولم يقل به 
أحدّ من العلماء 


شروط صلاة الخوف 


ظ وعدم أ ف وفعلا الخرف شرولا مها اسار a‏ 
لقوله تعالى : #وإذا ضريشم في الارض »ا " الآية ولائه ل لم يصلها في 
0 > وقال زيد بن علي والناصر والإمام بخ والتحفية والغتافية لا 
يشترط ؛ لقوله تعالى : ظ وإذا كنت فيهم [ فأقمت لهم الصلاة ] "© & "" 
E‏ معطوف على قوله : ل وإذا ضربتم في الأرض ) فهو غير داخلٍ 
في التقييد بالضرب في الأرض ٠‏ ولعل الأولين يجعلونه مقيّدًا بالضرب في 
الأرض التقديرَ وإذا كنت ا مع هذه الحالة التي هي الضرب في الأرض 
والكلا وى في كنب التفمير » وملا أذ يكو آعم لوقت لالا بدلا عن 
صلاة الأمن لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل [منه ]27 وهذه قاعدة 
للقائلين بذلك وهم الهادوية › وغيرهم يقول : تجزئ اول الوقت لعموم آدلة 
الأوقات . ومنها حمل السلاح حال الصلاة اشترطة داو ٠‏ فلا تصح الصلاةٌ 
إلا بحمله ولا دليل على اشتراطه » ا الشافعي والناصر للأمر به في 
لآية ولهم في السلاح تفاصيل معروفة . ومنها أذ لا يكون لقتال محرمًا سوا 
كان واجنًا عيئًا أو كفاية » ومئها أن يكون المصلى مطلويًا للعدرٌ لا طالبًا لأنه 
إذا كان طالبًا أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة أو يكون خاشيًا لكر العدو عليه وهذه 
الشرائط مستوفاةً في الفروع مأخوذةٌ من أحوال شرعيتها وليست بظاهرة في 


١ : النساء‎ )١( 
8 زيادة من (ب)‎ 6 
۲: التساء‎ (۳) 


١‏ باب صلاة الخوف سبل السلام 


الشرطية . واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شان 
اة الجمافة : 


ت 2 


. )1( هنا لفظة (لا سيما) زائدة من‎ )١( 


سبل السلام باب صلاة العيدين ۷ 


[الباب الرابع عشر] 
ناب صلاة العيدين 


ر ه اس سمس 2 - ق لهس م ل ص 
١‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال 
م و و 31 ت و ے٥ E‏ 1 سوس يبرق 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم 5 «الفطر يوم يقطر الئاس » 
سو تر سمس 
والأضحى يوم يضحي الناس» روه لتُرمذي ”© [صحيح لغيره | 
(عر عائشة - رضى الله عنْها - قالت : قال رسول الله ل : «الفطر 
يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس ٠‏ رواه الترمذي ) وقال بعد 
سياقه" هذا : (حديث حسن غريب وفسر بعض أهل العلم هذا الخديك أن 
معنّى هذا الفطر والصوم مع الجماعة [وَعظم]'" الناس » انتهى بلفظه . فيه 


سس 


دليل على أنه يعتبر في ثبوت [العيدين موافقة الناس]“ وأن المنفرد بمعرفة يوم 


)١(‏ في «السنن» (۳/ ١16‏ رقم )۸٠۲‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا 
الوجه . 
ومحمد بن المنكدر سمع من عائشة كما قاله البخاري 
ه وأخرجه الترمذي (1۹۷) وابن ماجه )١170(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «الصوم 
يوم تصومون »2 والفطر يوم م تفطرون والأضحى يوم تضحون» قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب . 
والحديث صحيح بطرقه . وانظر : «الؤرواء» رقم )٩٠٠٥(‏ . 

(۲) قلت : ذكر الترمذي هذا بعد حديث أبي هريرة (۳/ ۸۰ رقم 1917) ولم يذكره بعد حديث 
عائشة . 

(۳) في (ب) : (ومعظم ) : 

(5) في (ب) : (العيد الموافقة للناس) . 


۸ باب صلاة العيدين سبل السلام 


العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار 
والأضحية » وقد أخرج الترمذي ”2 مث هذا الحديث عن أبي هريرة وقال: 
حسن وفي معناه حديث ابن عباس وقد قال له كريب : «إنه صام أهل الشام 
ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام وقدم المدينة آخر الشهر وأخبر ابن 
عباس بذلك فقال ابن عباس : لكتا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حبّى 
نکیل لان أو تراه قال © قلت ]30 أولا تكتفي برؤية معاوية والناس ؟ 
قال: لا. هكذا أمرنًا رسول الله لَه وظاهرٌ الحديث أن كْريبًا ممن رآه وأنه 
أمره ابن عباس أن يتم صومّه وإنا.كا متيقنا أنه يوم عيد عند . وذهب إلى 
هذا محمد بن الحسن وقال : يجب موافقة الناس وإن es‏ 
في الحج لأنه ورد «وعرفتكم يوم تعرفون» وخالقه اللجمهور وقالا لهات 
عليه العمل في نفسه بما تيقئَهُ وحملُوا الحديث على عدم معرفته بما يخالف 
الناس فإنه إذا انكشف بعد الخطأ [فقد ] أجزأه ما فعل » قالُوا : وتتأخرٌ 
الأيام في حق من التبس عليه وعمل بالأصل› وتأولُوا حديث ابن عباس بأنه 
يفل أنه لم يقل برؤية أهل الشام لاختلاف المطالع في الشام والحجاز 
اانا آنه لها كان ا واحدا لم يعمل بشهادته » ولیس فيه أنه أمر كريبًا 
بالعملٍ بخلاف يقين نفسه [فإتما)" أخبرَ عن أهل المدينة وأنّهم لا يعملون 
بذلك لأحد الأمرين 


. في «السئن» (۳/ ۸۰ رقم 1۹۷) كما تقدم أعلاه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰۸۷/۲۸) وأحمد )"١5/١(‏ وأبو داود (۲۳۳۲) والترمذي (197) 
والنسائي )۱۳۱/٤(‏ . 

(۳) في (1) : (فقلت) . 

() زياذة من (ب) . 

(0) في (1) : (و) . 

(5) في () : (فإنه إنما) . 
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قضاء صلاة العيد إذا تركت بعذر 


491/5 - وَعن ابي عمير بن اتس بن مالك رضي الله و 
ره وو 2 چ وه ےو 


لَه من الصحابة » أن ركبا حاءوا . فشتهدوا انهم رآوا 


لهال بالأمْس » قامرمم الي عا ان لا وتم - أن يفطرواء 
وإذَا محر أن دوا إلى مصلاهم ادرو ا اك 
الا را م [صحيح] 
(وعن أبي عمير - رضي الله عن ) هو أبو عمير ( ابن أنس بن مالك ) 
الأنصاري » يقال : إن اسمّه عبد الله وهو من صغار التابعين روى عن جماعة 
من الصحابة وعمر بعد بيه زمانا طويلا (عن عمومة له من الصحاب أن كي 


ا فشهدوا ام واوا الهلال بالأمس ناورم النبي ا أن يفطروا وإذا 
اا أن فدرأ إلى عدم 5 30 أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده 


صحيح ) وأخرجه النسائي ” وان ماه 8 وصححه ابن المنذر وابن a‏ 
2 6 5 و 3 5 .8 
وابن حزم وقول ابن عبد البر: إن أبا عمير مجهول مردود بأنه قد عرفه من 


. )08/6( في «المسند»‎ )١( 
. )1١١0ا/ رقم‎ 585 /١( في "السنن»‎ )١( 
. )180 /۳( في «السنن»‎ )۳( 
. (7o رقم‎ ٥۲۹ /۱( ذ کک‎ )8( 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )۲٠١ وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى؟ (رقم‎ : 
. )۳۱١/۳( والدارقطني (۲/ ۱۷۰) والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ "8/1 

قال البيهقي هذا إسناد صحيح . 

وقال الدارقطني : إسناد حسن ثابت . 

قلت : وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم كما ذكره الحافظ في «التلخيص» . 
)٥(‏ أورده الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۸۷ رقم 197) . 


۲۰ باب صلاة العيدين سبل السلام 


صحّح له . والحديث دليل على أنّ صلاة العيد تصَلّى في اليوم الثاني حيث 
ا وقت الصلاة . وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى 
a‏ يكن ذلك اا اول م 
وقد ذهب إلى العمل به الهادي والقاسم وأبو حنيفة لكن ار أ أ لا 
يعلم إلا وقد خرج وقتها إنّها تقضى في اليوم الثاني فقط في الوقت الذي 
ودی فيه في يومها . قال أبو طالب : بشرط أن بترك للبسٍ كما ورد في 
الحديث » وغيره يعمم العذر سواءً كان للبس أو لمطر وهو مصرح به في كتب 
الحنفية 0 اللبس عليه ثم ظاهرٌ الحديث أنّها أداء لا قضاء وذهب مالك 
انها لا تد یط كما ا ی قن ينها لعاف الاير ار ذكرها 
في الشرح . وهذا الحديث ورد في عيد الإفطار » وقاسوا عليه الأضحى وفي 
الترك للبس » وقاسوا عليه سائرَ الأعذار > وفي القياس نظر إذ لم يتعين معرفة 
الجامع واللّه أعلم . 


و رەو 


۳ -وعن نس - رضي الله غنه فال كان رسول الله - 


وھ سے 


صلى الله عليه وَسَلَّم - لآ يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 


و 


2 مر م سآ . و رص ر ام 


8 () . فرق‎ . ٤ 
: ١ اخرجه البخاري 1 وفي رواية معلقة - ووصلها أحمد‎ 
] ويأكلهن أفرادا . [صحيح‎ 


. في (ب) : (شرط)‎ )١( 

(۲) انظر : «الفقه الإسلامي وأدلته» (؟//ا75) ونیل الأوطار » (۳/ )۴١١‏ . 
(۳) في (صحيحه» (447/17 رقم 4017) . 

. )۳۷٤ /۲( وفي «تغليق التعليق»‎ )۹٥۳( في عقب الحديث‎ )٤( 

. )١ 7 /9( في «المسند»‎ )٥( 


سبل السلام باب صلاة العيدين 1" 


أي : يخرج ر E‏ 0 الفطر ) أي إلى الما 0 58 تمرات 5 
اعد الحاو ورا مالي : للبخاري علقها عن أنس (ووصلها 

: وتاكلين أفرادًا ) ا البكاري في تاريخه 0 9 حبان 7 
والحاكم "© من روا عا بن كيك غه رافظ + نحن اکل تراك فاد او 
خا اوسا أو اقل فى ذلك أو اک ودرا والجديت يدل على مداومته کا 
على ذلك . قال المهلب : الحكمة فى الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان 
لزوم الصوم حتّى يصلّي العيدَ فكأنه أراد سد هذه الذريعة » وقيل : لَمَا وقع 
وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال 
أمر الله » قال ابن قدامة : ولا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هذا 
اليوم قبل الصلاة خلانًا » قال المصنف في الفتح“ : والحكمة في استحباب 
التمر ما فى الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم [أو]" لأن الحلو مما 
يوافق الإيمان ويعبّرُ به المنام ويرقق القلب ومن ثمة استحب بعض التابعين أن 
فط على البخلو نظلا .قال المهلت © راما جعلين :ورا لاان إلن 
الوحدانية وكذلك كان يفعل بيا في جميع أموره تبركا بذلك . 


يسن تأخير الأكل يوم الأضحى 


عوره دم سم 2 و رەو ر ت 
» 


: -وعن ابن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهم قال‎ ٤ 
. )3١05 ترجمة رقم‎ 055/5( )١( 
. )1۸۷ عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۲/ 85 رقم‎ )۲( 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ )۲۹٤/۱( في «المستدرك»‎ )۳( 
. في «المغني» (۲۲۹/۲ - مع الشرح الكبير)‎ )5( 
. )£6۷/۲( )0( 
. في ( آ) : (و)‎ )0( 


۲ صلاة العيدين ا 0 


ر 2 ر وو و ےو 


سر © سا سس ر ها $ سس هسم E e‏ 
يطعم 4 لا يعم يدم ل . روآاة ا ١‏ 
ا وه ر ساس لبر همه في © 

وَالترمذي ” ' وصححه ابن حبان 8 [حسن] 


) وعن ابن و ( بضم الموحدة وفتح الراء وسكون المثناة 
التحتية ودال مهملة ( عن أبيه ) هو بريدةٌ بن الحصيب تقدم واسم ابن 
ا 0 الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها 
د لير ان 
رواه أحمد ) [ وراد فيه : فياكل من أضحيته  ]‏ ( والترمذي وصححه 
ابن حبان ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه ‏ والدارقطني " e‏ 


. ("1-٠ و‎ ۳٥۲ في «المسند» (ه/‎ )١( 

(۲) في «السئن» (4757/1 رقم )٥٤١‏ . وقال الترمذي : حديث بريدة بن حصيب الأسلمي 
حديث غريب . 
وقال محمد - أي البخاري - لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث . 

(۳) في «الإحسان» 0/ ١ه‏ رقم 5817) . 
قلت : وأخرجه الدارقطني (15/1) وابن ماجه 008/١(‏ رقم 1707) والبغوي في «شرح 
السنة» "٠١6 /٤(‏ رقم )١١١ ٤‏ وابن خزيمة (741/7 رقم 477١)والحاكم‏ في «المستدرك» 
)195/١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٠»‏ وثواب بن عتبة 
المهري قليل الحديث » ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه » وهذه سنة عزيزة من طريق 
الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين » ووافقه الذهبي على تصحيحه . والخلاصة أن 
الحديث حسن واللَّه أعلم . 

. )۰۳ رقم‎ 606٤ - 0۳ /( )4(( 

۵ زيادة من (ب) . 

(1) في «السئن؟ رقم )۱۷١١(‏ كما تقدم . 

(۷) في «السنن» (۲/ )٤١‏ كما تقدم . 


سبل السلام باب صلاة العيدين يفف 


و )0 إفة EOE‏ ا 
والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان وفي رواية البيهقي زيادة : 
«وكان إذا رجع أكل من كبد ( أضحيته ) » قال الترمذي : وفي الباب عن 

اي 4 00 1 ا 1 
علي وأنس ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر وفيها ضعف »۰ وزاد فيه : 
فيأكل من أضحيته . والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة 
وتأخيره يوم الأضحى إلى [وما بعدها]”"' والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهارٌ 
كرامة الله تعالى للعباد بشرعية نحر الأضاحي كان الأهم الابتداء بأكلها 
کا لله علن نا الع به من جرع ا اجات ل الوا راب 
الآخرة. 


2 


خروج النساء إلى مصلَّى العيد 


ہے 2 رو اسم أ 2 عم رهم ر م ۹ 

ه/ 6 2 وعن أم عطية ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : 
رذ ° 0 م الس 4 0 ر عي © يو 38 نين 8 0 رص 8 اس 
نخرج العواتق والحيض في العيدين : يشهدن الخير ودعوة 


رر هر ابر هو و وو ل ول ع عله ( 


الميلفين + ويل الخض المضان > فى عله [صحيح] 


.هم 


أمرنا أن 


. كما تقدم‎ )۲۹٤/۱( في «المستدرك»‎ )١( 

. )1۸٤۸ رقم‎ 1۲ /٥( رقم 51847) و‎ ٦١ /0( في «معرفة السنن والآثار؛‎ )١( 

(۳) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۸٤‏ رقم 584) . 

(4) في «السنن» (£۴71/۲( . 

)١517/5؟( وابن أبي شيبة‎ )٥۷٤۳ و‎ ۵۷٤۰ قلت : وأخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۰۷ رقم‎ )٥( 
. والبيهقي في «السئن الکبری؟ (۳/ ۲۸۳) عن ابن عمر موقوقًا‎ 

(5) في (ب) : (وما بعد الصلاة) . 

(۷) البخاري )4۷٤(‏ ومسلم (۱۲/ )۸٩۰‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )١١775(‏ والترمذي (0179) والنسائي (”/ )١18٠١‏ وابن ماجه 


. (TY) 


۲٤‏ باب صلاة العيدين سبل السلام 


ترجمة نسيبة بنت الحارث 


(وعن أم عطية “٠)‏ هي الا اسا : شه شت الخارت: وق 
بنت كعب كانت تغزُو مع رسول اللّه ية كثيرا تداوي الجرحى وتمرض 
المرضى تعد في أهل البصرة» وكانٌ جماعةٌ من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة 
يأخذون عنها غسل الميت لأتّها شهدت غسل بنت رسول الله يك فحكت ذلك 
وأتقنت» فحديئها أصل في غسل الميت ويأتي حديثها هذا في كتاب الجنائز”"" 
(قالت: أمرنا) مبني للمجهول للعلم بالآمر [به)" وأنه رسول الله لا وفي 
رواية للبخاري أمرنا نبنا (أن نخرج ) أي : إلى المصلّى (العواتق ) البنات 
الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ (والحيّض ) هو أعم من الأول من وجه 
(في العيدين يشهنَ الخير ) هو الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض 
(ودعوة المسلمين ) : نعم الجميع (ويعتزل الحيض المصلّى . متفق عليه) لكن 
لفظه عند البخاري : «أمرنًا أن نخرج الان ذوات الخدور » أو قال : 
«العواتق وذوات الخدور فيعتزلن الحيض المصلّى» ولفظ مسلم : «أمرنًا يعني 
النبي يا أن نخرج العواتق وذوات الخدور وات الخ أن ل حصان 


المسلمينّ » فهذا اللفظ الذي أتى به ه المصنف ليس لفظ أحدهما لخديف 


دليلً على وجوت اا وفيه أقوالك ثلاثة: (الأول ( أنه ا 2 قال 


الخلفاء الغلاثة أبو بكر وعمر وعلي» وا الوجوب ما ا ابن ا 9 


)١(‏ انظر: ترجمتها في «الجرح والتعديل» (4/ 578) و«الإصابة؟ (1/ 507؟) و«الاستيعاب» 
(106/1) و«تهذيب التهذيب» (۱۲/ ٠‏ 

(۲) رقم (009/17) . 

(۳) زيادة من (أ) . 

/47١ رقم‎ 458/١( رقم 175094) . وقال البوصيري في الزوائد‎ 4١5 /١( في «السئن»‎ )٤( 
. «هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج ب بن أرطأة»‎ : 224 


ا 0 باب صلاة العيدين o‏ 


والبيهقي ”“ من حديث ابن عباس : «أنه كَل كان يخرج نساءه وبناته في 
العيدين» وهو : ظاهرٌ في استمرار ذلك منا اف وهو عام لمن كانت ذات هيئة 
وغيرها وصريح في الثواب وفي العجائز بالأولى (والثاني) سنة وحمل الأمر 

كروهين علخ ادت قله جماعة وقواً الشارح مستدلا بان علل خروجهن 
بشهود الخير ودعوة المسلمين . قال : ولو كان واجبًا لما عنّلَ بذلك ولکان 
ا لأداء الواجب عليهن لامتثال الأمر (قلت ) وفيه تأمل فإنه قد يعلل 
الواجب بما فيه من الفوائد ولا يعلل بأدائه وفي الشافعي في الذم “ 
التفرقة بين ذوات الهيئات والعجائز فإنة قال : [أحب ]ا " شهود العجائرٍ وغير 
ذوات الهيئات من النساء الصلاة وإنا ودن الأعياد أشد استحبابًا و(الثالث) 
أنه ن > قال اى : إن ذلك كان في صدر الإسلام ا في 
خروجهن لتكثير السواد فيكون فيه ازات للعدر ثم نسخ» وتعقب أنه نسخ 
بمتجزد الدعوى ويدفعه أن ابن عباس شهد خروجهن وهو صغيرٌ وكان ذلك بعد 
فح مكة ولا حاجة إلبهن لقرة اد د ويدفعه أنه علل في حديث 
f‏ م عطية حضورهن لشهادتهن الخير ودعوة المسلمين له أنه أفتت به 
ا عطية بعد وفاته يلي بمدة ولم يخالفها أحد من الصحابة. . وأما قول عائشة: 
الو رأى النبي بيا ما أحدث النساءً لمنعهن عن المساجد “ OT‏ 
تحريم خروجهن ولا على نسخ الأمر به » بل فيه دليل على [أنهن لا يمنعن 


ص 


لأنهُ لم يمنعهن ب4" بل أمرَ بإخراجهن » فليس لنا أن نمنع ما أمر به . 


. 4 /) في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه‎ 
. طبع دار الفكر‎ )776/1( )۲( 
. في (1) : (وأحب)‎ )۳( 
)١6 وأبو داود (519) ومالك (۱۹۸/۱ رقم‎ )٤٤٥/۱٤٤( أخرجه البخاري (879) ومسلم‎ )٤( 
. من حديث عائشة‎ 


. في ( 1 ) (أنا لا نمنعهن)‎ )٥( 


۲٢‏ باب صلاة العيدين سبل السلام 


السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة 


5 -_ وعن ابن عمر - رضي الله عَنْهُما - قَالَ : كا 
ر سام ر هة ووو لك سم 
وول الا » - صلى الله عليه وسم - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين 


4 ق و سے 


قبل ا الخطبة . متفق عليه" . [صحيح] 

(وعن ابن عمر قال : كان رسول الله كل وأبو بكر وعمر يصلون 
العيدين قبل الخطبة متف عليه ) في دلي" على أن ذلك هو اام الذي 
داوم م عليه بيا وخليفتاة ااا غ ك ظا ت تقديم الصلاة 
على الخطبة : وقد قل 0 على وجوب الخطبة في ا 


NT‏ الا" و ا وان داود 9 من حديث عبد الله 


ابن السائب قال : «شهدت مع رسول الله هة العيد فلما قضى صلاتّه قال : 


. (AAA/AN) رقم ۳ ومسلم‎ ٤٥۳ /۲( البخاري‎ )١( 
والترمذي (۱) والنسائي (۱۸۳/۳) . وابن ماجه‎ (٣۲ قلت : وأخرجه أحمد‎ 
. )7957/7( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 7 

() زيادة من (ب) . 

() في «السئن» (۳/ 1806) . 

(5) في «السئن» 5٠١ /١(‏ رقم ۱۲۹۰) . 

(5) في «السئن» (۱/ 1۸۳ رقم )١1١55‏ قال أبو داود : هذا مرسل عن عطاء عن النبي كل . 
وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تحقيق «جامع الأصول» )١57/5(‏ وفيه أيضا عنعنة 
ابن جريج . 
وقال الألباني ف فى «الإرواء» (۳/ ۹۷) : كل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على 
الا الا ماين فل هه 
كما رد ابن التركماني (۳۰۱/۳ - بهامش السئن الكبرى) على كلام أبي داود بكلام متين 
ونقد مبين فلذا فالحديث صحيح كما قال الحاكم (۱/ ۲۹۵) ووافقه الذهبي . 


سبل السلام باب صلاة العيدين ۲۷ 


فليذهب» فكانت غير واجبة > فلو قدمها لم قوع إعادتها وإن كان فاعلاً 
خلاف السنة . وقد اخثلف مَنْ أول من طب قبل الصلاة: ففي مسلم'" أنه 
اناقل سبق إلى ذلك عثمانء كما رواه ابن المتلر "بسر ES‏ 
الحسن البصري قال: «أول من خطب قبل الصلاة عثمان أي : صلاة العيد» وأما 
مروانٌ فإنهُ إنما قدَمّ الخطبة لان قال لما أنكر عليه أبو سعيد: إن الاس لم 
يكونُوا يجلسون لنا بعد الصلاة» قيل إتهم كانوا يتعمدونٌ ترك سماع خطبته لما 
فيّْها من سب من لا يستحق السب والإفراط في بعض مدح الناس . وقد روى 
عبد الرزاق”” عن ابن جريج عن الزهري » قال : «أول من أحدث الخطبة 
قبل الصلاة في العيد معاويةٌ » وعلى كل تقدير فإنه بدعة مخالف لهديه كلا 
وقد اعتذرٌ لعثمان بأنه كثر الناس في المدينة وتناءت البيوت فكان يقدم الخطبة 
بيرق نان اد الصا وروم راذا مكل E‏ كلق 


لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 


۷ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : أن الى 2 
م لو ەر وہ 


صلی الله عليه وسلّم - صلى يوم العيد ركعتين ٠‏ لم يصل قَبلَهمًا ولآ 


ل ل 0 1 ۲ 
بعد . أخرجه | السبعة صحیح 
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهُ - أن النبي بك صلّى يوم العيد ركعتين 


٠٠١ /۲( )۱(‏ رقم 884/9) من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۲) في «الأوسط» (۲۷۲/۴ - ۲۷۳ رقم )١٠١١‏ . وذكره الحافظ في «الفتح؟ )40١/5(‏ 
وقال: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري . 
(9) في ١المصنف»‏ (۳/ ۲۸٤‏ رقم 05457) . 
)٤(‏ أحمد )٠٠١/١(‏ والبخاري (989) ومسلم (885/16) وأبو داود )١١094(‏ والترمذي 
)٥۳۷(‏ والنسائي ۱۳/۲( وابن ماجه (۱۲۹۱) . 


0 باب صلاة العيدين سبل السلام 


لم يصل قبلّها ولا بعدها . أخرجه السبعة ) هو دليل على أن صلاة العيد 
ركعتان وهو إجماع فيمن صلَّى مع الإمام في الجبانة وأما إذا فاتته صلاة الإمام . 
أفضلى] ٠‏ وده فكذلك ٠‏ عند الاك وذهب عمد والقوري إلى أنه يفل 
أربعًا 3 وأخرب سعيد بن متضور ٠‏ .عن ابن مسعود : امن فاتته صلاة العيد مع 
الإمام فليصل أربعًا» وهو إسناد صحیح ۰ وقال اجان . إن صلاها في الجبانة 
فر کین :ورلا “فاريكاء وقال او حف :ذا فف ا الد فهر مر ين 
٤ (€) 0‏ 37 م 5 E,‏ 
00 0 ا ا ا و SM‏ 
: (الأول ( وخا عند الهادي عيئًا وأبي حنيفة » وهو الظاهر من 
e e‏ وكذالك ها ا من 
حديث أمرهم بالغدو إلى مصلاهم» فالأمر أصله الج ومن الأدلة قوله 
تعالى : ل فصل لربك وانحر ي ° علي من يفول ؛ المراد به: صلاة النحرء 
RE EK hee‏ ال ا E‏ 
وكذلك قوله تعالی : قد افلح من ترکیٰ 4 وذكر اسم ربه فصل 4 
فسرها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة عيده. (الثاني) أنها فرض كفاية ا شار 
وتسقط بقيام البعض به كالجهاد. ذهب إليه أبو طالب وآخرون (الثالث ) أنها 
3 و SE‏ 5 0 ا ر 0 2 
سنة مؤكدة ومواظبته يه عليها دليل تأكيد سنيتهاء وهو قول زيد بن علي 
وجماعة» قالوا : لقوله کا : زج صلوات كتبهن الله على العباد 9" 


. في (ب) : (وصلى)‎ )١( 

(0) في (ب) . 

(۳) وأخرجه الطبراني في الكبير - كما في «المجمع» )7١86/7(‏ - عن ابن مسعود ورجاله 
ثقات . 

(4) في (ب) 5 

: الكوثر‎ )٥( 

1١5 : الأعلى‎ )5( 

(۷) أخرجه البخاري (51) ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله . 


سبل السلام باب صلاة العيدين ۲۹ 


وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد واه حمل : كتبهن كل يوم وليلة . وفي 
قوله : الم يصل قبلها ولا بعلتعا دليل على عدم شرعية النافلة قبلها ولا بعدها 
اسم البو ا كر ل 
في حقّنا ويأتي حديث أبي سعيد ”"'. فإن فيه الدلالة على [تركه لذلك]'" 
دست ا سس E‏ 
وصححة الحاكم » فالمراد بقوله هنا : «ولا بعدها» أي : : في المصلى . 


لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين 


ى و 2 ¢ ت ا 4 5 
0 - وَعَنْه - رضي الله عنه : أن النبي - صلى الله عليه 
ولم 8 العيد بلا أذان 3 و إقامة : أخرجه أبو داود أ 
gz‏ مرو ەو ى 


وأصله في البخاري ۶ [صحیح] 

(وعنهُ ) أي : ابن عباس (أنّ النبي ية صلّى العيدّ بلا أذان ولا 
إقامة IT‏ ل E‏ شرعيتهما 
في صلاة العيد [قإنهماا بدعة وروئ ابن أبي شيبة " ا 
المسيبٍ أن أول. عن أحدث الأذان لصلاة العيد فعا وله وا 


مم 


الشافعىً '"' عن الثقة وزاد : «وأخل به ه الحجاج حي حين أمر على المدينة » 


. )1091/94( رقم‎ )١( 

(۲) في (ب) : (ترك ذلك) . 

(۳) في «السنن» 58٠ /١(‏ رقم )۱۱٤١‏ وهو حديث صحيح . 
(5) في «صحیحه» (401/1 رقم 450) . ئ 

(5) في (1) : (وأنهما) . 

(5) في «المصنف» (1519/5) . 

(۷) في «الام» (۱/ ۲۹۹) طبع دار الفكر . 


0 باب صلاة العيدين ' سبل السلام 


وروى ابن المنذر”" : «أن أ أول من أحدته زياد بالبصرة » وقيل : ول من اخ 
فان وقال ابن او : اول من أحدّه عبد الله , بن الزبيرٍ وأقام أيضًا . 
0 
وقد روى الشافعي ( 
المؤذن في [العيدين]”" أن يقو ر مالاا جامعة ؛ قال في الشرح : 
مرسل يعتضد بالقياس على الكسوف لثبوت ذلك فيه قلت وفيه تام . 


64 ٍ-وعن ابي سعيد - رضي الله عله - قَالَ : كَانَ التي - 


عن الثقة و3 الزهري ان ول الله َيه كان بابر 


صلَى الله عليه وَسَلَم - لآ يصلّي قبل العيد شينًا ٠‏ فَإِذَا رَجَمْ إلى 


سے 0 ے9 


منزله صلی ركعتين كارراه الى عاحه E O‏ [حسن] 
(وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : كان رسو الله اة لا يصلي 

قبل العيد شينًا فإذا 0 إلى منزله صلی ركعتين . رواه ابن ماجه بإسناد 

حسن) a‏ الاك باخ اروف لتر مذي ا 


وفيت وهو عند أحمد '"'' والحائ ٠‏ وله طريق أخرى عند الطبراني في 


. )559/5( في "الأوسط»‎ )١( 
. )۲۹۹/۱( في «الأم»‎ )0( 
. في (ب) : (العيد)‎ )9( 
في المخطوط : فيقول . وما أثبتناه من الأم‎ )٤( 
. )۱۲۹۳ رقم‎ 5٠١ /۱( في «السئن»‎ )5( 
اوهذا إسناد حسن».‎ : )١19* /48١ رقم‎ ٤١۳١ /١( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ )5( 
. وقال : هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح . ووافقه الذهبي‎ )۲۹۷/١( في «المستدرك»‎ )۷( 
. (1/۳) في «المسند»‎ )۸( 
. والخلاصة فهو حديث حسن واللَّه أعلم‎ 
. رقم 058) وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ ٤1۱۸ /۲( في «السئن»‎ )9( 
. )0۲۱۲ في المسند» (۲/ لاه رقم‎ )۱۰( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ )۲۹١ /۱( في المستدرك‎ )١١( 


سبل السلام باب صلاة العيدين ۳۳۱ 


الأوسط" لکن فيه جابر الختا ودر سروك ایت يقل على انه ن 
م رعشن بها اليد ي الو رة عا ليف ا عير عند جمد 
قرغا : دلا صلاةً 8 العيد [لا]"" قبلّها ولا بعدها» 55 ھا بان 
المراد: لا صلاة في الجبانة . 


شرعية الخروج إلى المصلى 


۰ - وعنه قال : كان الي - صَلَّى الله عليه وَسَلّم - 
يُخرج يوم الفطر والأضحي إلى الا وأو شيء 1 به 


eT 3‏ و دم و وے 


لصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الاس - والتاس على 207 


رر ووه 0 و ها سه 
فيعظهم ويأمرهم . متفق عليه [صحیح] 


(وعنه ) أي : أبي سعيد (قال : کان رسول الله ل يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى الل يذل شيء اا د فيقوم مقابل 
الناس والناس على صفوفهم فيعظّهم ويأمرهم . متفق عليه ) فيه دليل على 
شرعية الخروج إلى المصلّى » والمتبادرٌ منه الخروج إلى عو عر ا 
كل وهو كذلك فان مصلا ا محل معروف بين وبين باب مسجده الف ذراع 


اله قور ابن ف في أخبار المدينة ة وفي الحديث دلالة على 2 الصلاة 
)4( 


على الخطبة - وتقدم وطن ال نا وفي قوله : [١‏ يقوم ] مقابل 
الناس » دليلٌ على أنهُ لم يكن في مصلاه منبر وقد أخرج ابن حبان ” 3 


0 


. )51857 عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۸۳ رقم‎ )١( 

0) زيادة من (ب) ٠.‏ 

(۳) البخاري (4067) ومسلم )۹/ (۸A4‏ . 

(:) في (1) : (قام) . 

(5) في «الإحسان» (۷/ 16 رقم )۲۸۲١‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم : قاله الشيخ شعيب. 
وهو في مسند أبي يعلى (رقم : ۲ ) وقال الهيثمي في «المجمع» :)5١5/7(‏ رواه = 


rr‏ باب صلاة العيدين سبل السلام 
O‏ «خطب يوم عيد على راحلته؛ وقد ذكر البخاري ”في تمام روايته عن 
ا : أن ول من اتخذ المثبرَ في مصلّى العيد فووان ( وإن كان قد 
رَوَى عمر بن شبة «أن أول من خطب الاس ذ في الملل على انر هقان 
عل مرة ثم تركة حتّى أعادهُ مروان » وكانً با سعيد لم يطلع على a‏ 
وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمع أمرً ووعظ” ولیس فيه 
الها خطبتان كالجمعة وأنهُ يقعل بيتهما » ولعلهُ لم ينبت يثبت ذلك من فعله وَل 
وإنّما صنعة الناس قياسمًا على الجمعة . 


التكبير فى صلاة العيد 


۱ - وعن عمرو بن شعيب 3 عن أبيه ¢ عن جده - 
ا E E‏ 


في الفطر سيم في الأولى خض في الأخرئ: والشراءة بعدهما 

فلا ار ر ای قن ااا 

= أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه ابن خزيمة رقم )١440(‏ من طريق سلم بن 
جنادة عن وكيع بهذا الإسناد . 

. في الحديث رقم (405) وقد تقدم‎ )١( 

(۲) سبق الكلام عنه عند شرح الحديث رقم (505/5) . 

(*) في «السئن» (1/ 1۸1 رقم )۱٠١١‏ . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (۱۲۷۸) وأحمد (۲/ ۱۸۰) وابن الجارود رقم (1731) 
والدارقطني <A/Y)‏ رقم ۲۲) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/899) والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (۳/ ۲۸ - 185) كلهم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ )۲٠۷‏ : «قال ابن القطان في «كتابه» : والطائفي هذا 
ضعفه جماعة منهم ابن معين . اه. قال النووي في «الخلاصة» : قال الترمذي في 
«العلل؟ : سألت البخاري عنه » فقال : هو صحيح» اه . = 


سبل السلام باب صلاة العيدين r‏ 


6 كار ع ازع 
صح حه 3 


حي [صحيح بشواهده] 


و 


(وعن عمرو بن شعيب)"'' هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع أباه وابن المسيب وطاوسًا وروى عنه 
الزهري وجماعة وم يخرج الشيخان حديتّه » وضمير أبيه وجده إن كان معناه 
لان جده محمد لم يدرك النبي ية وإن كان الضميرٌ الذي في أبيه عائدًا إلى 
شخبب والضمير [الدي]"" في جل إل عبد الله 'فيراد أن شعيبا روئ عن ده 
عبد الله اوت | شرك جد عبد اله فلهذه العلة لم يخرجا حديئّه 


و E ik‏ و E‏ ا ۰ و 4 
أنه أباه شعيبًا روی عن جده محمد أن رسول الله بیو قال كذا فيكون مرسلاً 


وال انق قد ثبت سماعٌ شعيب من جد عبد الله وقد احتج به أرباب 
السئن الأربعة وابن خزيمة وان خبان والحاكم '(عن أبيه عن جده قال : قال 
نبي الله ڳلا : «التكبي في الفطر» أي : في صلاة عيد الفطر (سبع في 
الأولى) أي : في الركعة الأولى (وخمس في الأخيرة) أي : الركعة الأخرى 
(ؤالة اا وو یا ا ا اوو رر اى 
مولا ف راي اة وعلى بن الاش وما 


= قلت : وله شواهد » وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده واللّه أعلم . 

. )155 رقم‎ ٩٤ - ٩۳ في «العلل الكبير» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: ترجمته في «التاريخ الكبير» )۳١١ /١(‏ و«الجرح والتعديل» )۲۳۸/١(‏ و«المغني في 
الضعفاء للذهبي» (۲/ )٤۸٤‏ و«تهذيب التهذيب» (57/8) و«لسان الميزان» (۷/ .)۴۲١‏ 

(۳) زيادة من (1) . 

. في (ب) (فشعيب)‎ )٤( 

)771//7( في المخطوط : «النووي» وقد ثبت هذا القول عنهما كما في «الميزان»‎ )٥( 
. )۲۹/۲( و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ 

. كما تقدم‎ )۱۸٠١ /۲( في «المسند»‎ )١( 

(۷) ذكره الحافظ في «التلخيص» (۲/ 84 رقم )1۹١‏ . 


۳٤‏ بات صلاة العيدين سبل السلام 


ل (r) (0) 6. (0) A‏ 
وقد رووه من حديث عائشة وسعد القرظ وابن عباس وابن 


5-5 


)٤۷ /۲( وابن ماجه (۱۲۸۰) وأحمد (5/ ۷۰) والدارقطني‎ )۱۱١۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
- 757 /5( والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۲۸۷) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
عن ابن شهاب » عن‎ ٠ من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد » عن عقيل‎ ٤ 
عروة » عن عائشة . قالت : وكان رسول الله َة يكبر في العيدين » في الأولى : سبع‎ 
. تكبيرات > وفي الثانية : خمس تكبيرات قبل القراءة» بسند صحيح‎ 
وابن لهيعة وإن كان فيه ضعف » فقد رواه عنه ابن وهب » وهو ممن سمع منه قبل‎ 
: الاختلاط . ولكن اختلف على ابن لهيعة فيه‎ 
والحاكم (۲۹۸/۱) والطحاوي في «شرح‎ )١١59 رقم‎ 1۸۰ /١( فقد أخرجه أبو داود أيضنًا‎ 
» معاني الآثار» (54/ 5314) والبيهقي في «السئن الكبرى» (:/ 787 - ۲۸۷) عن ابن لهيعة‎ 
. عن عقيل عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة به‎ 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (747/5) عن ابن لهيعة » عن أبي الأسود‎ 
عن عروة عن أبي واقد الليثي » ومرة يزيد على هذا : عن عائشة . ومرة يرويه عن خالد‎ 
٠ . ابن يزيد عن ابن شهاب‎ 
. قلت : ويمكن ترجيح الطريق الأولى على ما سواها وبذلك ينتفي وجه الاضطراب‎ 
وقد قال البيهقي عقب الطريق الأولى : هذا هو المحفوظ › لأن ابن وهب قديم السماع‎ 
. من ابن لهيعة» اه‎ 

(1) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /٤(‏ 191 رقم )۲٠٠١‏ و«الطبراني في الكبيره 
(4/5 رقم 0159) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۲۸۷) من طريق بقية ثنا الزبيدي 
عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أباه وعمومته أخبروه عن أبيه سعد - 
وكات القرظ مؤذنًا لأهل قباء فانتقله عمر بن الخطاب فاتخذه مؤذنًا - «أن السنة في 
الأضحى والفطر أن يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة » ويكبر في 
الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة» . وفي إسناده حفص وأبوه قال الحافظ عن كل 
منهما مقبول . 
وبقية ممن يدلس تدليس التسوية وقد صرح بالتحديث من شيخه عند الطبراني لكنه لم 
يصرح بتحديث الزهري للزبيدي حتى يقبل حديثه . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده . 

(۴) أخرجه الدارقطني في « السنن » (77/1 رقم )٤‏ وه الحاكم » ( ۳١١/١‏ ) والبيهقي في = 


سبل السلام باب صلاة العيدين ro‏ 


8 


e 


00 < )¥( ا E‏ 
عمر وكثير بن عبد الله والكل فيه [ضعفاء] “وق روي عن علي 
عليه السلام - وابن عباس موقوقاء وقال ابن رشد”' إِنَّما صاروا إلى الأخذ 


= «السئن الكبرى» )۳٤۸/۳(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة به . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ورده الذهبي فقال : ضعف 
عبد العزيز . وقال الآبادي في التعليق المغني : «وفي تصحيحه - أي الحاكم - نظر لأن 
محمد بن عبد العزيز هذا » قال فيه البخاري منكر الحديث ٠‏ وقال النسائي تروك 
الحديث » وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث وقال ابن القطان : أبوه عبد العزيز مجهول 
الحال فاعتل الحديث بهما» اه . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السئن» (48/1 رقم )١14‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(44/4) من طريق الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن | 
عمر به . 
وقال الترمذي فى ”العلل الكبير» (ص 95 - 40 رقم 13) : « - وسألت البخاري عن 
جنا لحنت ا ا النرع بج ا > عن نافع » عن ابن 
عمر عن النبي َة بهذا خطأ . قال البخاري : الفرج بن فضالة ذاهب الحديث ..» اه. 

(۲) أخرجه الترمذي (077) وابن ماجه (۱۲۷۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)۳٤٤ /٤(‏ والدارقطنى (58/7) والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5877/7) وابن عدي في 
«الكامل» ENA‏ ۰ 
قال الترمذي : حديث حسن . وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي كك . 
وقال النووي في «المجموع؟ )١15/60(‏ : «وهذا الذي قاله - أي الترمذي - فيه نظر لأن 
كثير بن عبد الله ضعيف ضعفه الجمهور» اه . 

(۳) في (1) : (ضعيف) . 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في «الأم“ )۲۷١ /١(‏ والبيهقي في «السنن والآثاره 7١/0(‏ رقم 
۲ )وعبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ۲۹۲ رقم YA‏ عنه بإسناد ضعيف جدا لان 
إبراهيم ابن أبي يحيى متروك كما في «التقريب» . 

(5) أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (رقم : )١54‏ عن ابن عباس قال : التكبير في 
العيدين ثلاث عشرة » سبع وست» وإسناد صحيح . 

(1) في بداية المجتهد ونهاية المقتصد )008/١(‏ بتحقيقي . 


و 
۳٦‏ باب صلاة العيدين سبل السلام 
بأقوال الصحابة في هذه المسئلة لأنه لم يثبت فيها عن النبي ية شيء . 
(قلت) [وقد]”'" روى العقيلي ”“ عن أحمد بن حنبل أنه قال : ليس يروى في 
التكبير في العيدين حديث صحيح» [هذا]”” والحديث دليل على أنه يكبر في 
لادان من ركعتي العيد سبعًا ويحتمل أنها بتكبيرة الافتتاح وأنها من غيرها » 
ENS ET‏ 1 ا 0 ت 8 
والأوضح أنها من دونها وفيها خلاف» وقال في الهدي النبوي : إن تكبيرة 
الافتتاح منها إلا أنه لم يات بدليل» وفى الثانية خمسًا وإلى هذا ذهب جماعة من 
5 5 5 . س م 500 2 1 01 0 وا“ ا 
الصحابة وغيرهم وخالف آخرون فقالوا: خمس في الأولى وأربع في الثانية» وقيل : 
2 0 
ثلاث فى الأولن وثلات فى الثانية» .وفيل :ست فى الأولى وعمس فى آلقانية 
- - عه 2 2 2 
5 ء 5 2 0 م 0 
(قلت ): والأقرب العمل بحديث الباب فإنه وإن كان كل طرقه واهية فإنه يشد 
r 1‏ ل 5 7 
بعضها بعضًا ولأن ما عذاه من الأقوال ليس فيها سنة يعمل بها. [وفى الحديث]* 
2 شام ١‏ 7 م - 
دليْل على أن القراءة بعد التكبير فى الزكعتين :ويه قال الشافعى ومالك وذهب 
2 0 ا و 8 م 
الهادي إلى أن القراءة قبلّها فيهما واستدل له في البحر"'' بما لا يتم دليلا 
وذهب الباقر وأبو حنيفة إلى أنه يقدم التكبير فى الأولى ويؤخره فى الثانية ليوالى 
بين [القراءتين] . واعلم أن قول المصنف إنه نقل الترمذي عن البخاري 
)١(‏ في (ب) : (و). 
(۲) قلت : ويظهر أن الإمام أحمد - رحمه الله - قد ثبت عنده الحديث بعد ذلك فقال : أنا 
ذهبت إلى هذا . 
ففي مسائل أبي داود ص 04 : «قلت لأحمد : تكبير العيد ؟ قال : يكبر في الأولى 
سبعًاء وفي الثانية خمسًا . ٠.‏ . 
وكذا ذكره ابنه عبد الله في المسائل (ص )١118‏ وإسحاق بن هانئ في مسائله (97/1) . 
(۳) زيادة من (ب) . 
(4) 4/0( . 


(5) في (1أ) : (وفيه) . 
(5) (1/ 1 - 11( . 


(۷) في ( 1 ) : (الفرائض) . 
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تصحيحًّه وقال في تلخيص الحبير 2 إن قال الات ری إن ا 
شيء في هذا الباب. فلا أدري من أين نقلهُ عن الترمذي »فان الترمذي لم يخرج 
في سنه رواية عمرو بن شعيب أصلا ”» بل أخرج رواية كثير بن عبد الله 
عن أبيه عن جده وقال : حديث جد كثير أحسن شيء روى في هذا الباب عن 
النبي ياي وقال : وفي اباب عن عائشة وابن عمر وعبد اله بن عمرو ولم 
يذكر عن البخاري شيئًاء وقد وقع للبيهقي في السئن الكبرى هذا ال 

بعينه إلا أنه ذكره بعد روايته لحديث كثير فقال :قال انو تعسو : سألت 
محمد) ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقا : ليس في هذا الباب شيء 
اصح من » قال : وحديث عبد ال بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو ابن 
شعيب عن أبيه عن جدّه في هذا الباب هو صحيح أيضا . . انتهّى كلام البيهقي . 

ولم نجد في الترمذي شيئًا مما ذكره » وقد نبهَ في «تنقيح , الأنظار»“ على 
شيء من هذا وقال : والعجب أن ابن النحوي ذكرَ في خلاصته عن البيهقي' أل 
الترمذي قال : سالت محمد عنه .. إلخ وبهذا يعرف أن المصتف قل في 
لتقل عن الترمذي عن البخاري الحافظ البيهقي؛ ولهذا لم ينب ليت حمر 
ابن شعيب إلا إلى ابي داود: نوا لاتق :العمل بحديث عمرو لما عرفت 57 
أشمّى شيء في الباب» ركان ل يسكت بين كل تكبيرتينٍ سكتة لطيفة ولم 


)٥(‏ ء 


يحفظ عنه ذكر معي بين التكبيرتين ولك ذكرً الخلال عن ابن مسعود أنه 


(۱) (45/5 رقم 591) . 

(۲) قلت : انظر «العلل الكبير للترمذي» (ص ٩٤ - ٩۳‏ رقم )١55‏ فقد ذكر ذلك . 

(6) قلت : ليس هذا وهمًا من البيهقي بل من الامير رحمه الله . 

(5) «تنقيح الأنظار في شرح هداية الأفكار» . تأليف : السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد 
المؤيدي )٠١۸۳(‏ في «شرح الهداية» » ثلاث مجلدات حافلة » كل مجلد يأتي مثل «شرح 
الأزهار لابن مفتاح» . مكتبة «الجامع الكبير» )١11/8(‏ الجزء الثالث . 

. أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۲۹۱ - ۲۹۲) عنه موقوقًا‎ )٥( 
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قال : يحمد الله وينى عليه ويصلي على النبي كل > وأخرج الطبراني في 
اکير من ابن مسعود : ات بين کل تكبيرتينٍ فر (کلمين 116 وهو 
موقوف" وفيه (سليمان بن أرقم)”" فت .وكا ابن عمر مع تحريه 26 


يرفع يديه مع كل تكبيرة" . 


ما يقرأ في صلاة العيدين 


1/۱۲ - عن أبي وأقد الليني - رضي الله عه قال : كان 
الي صلی الله عليه وسلّم E‏ في الْفطر والأضحى بق » 


او و 


واقتربت . أخرجه مسلم . [صحیح] 


. )٠٠٠/۲( كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(0) في ( أ) : (كلمة) . 

(۳) في «المجمع؟ (۲/ )٠١١‏ عبد الكريم بدل سليمان بن أرقم . 

(6) ذكره ابن القيم في «زاد المعاده )٤٤۳/١(‏ . 
وقال ابن المنذر في «الأوسط» /٤(‏ ۲۸۲) : «وممن رأى أن يرفع يديه في كل تكبيرة من 
تكبيرات العيد : عطاء » والأوزاعي والشافعي > وأحمدا . 
وقال مالك في «المدونة» )١594/١(‏ : «ولا يرفع يديه في شيء من تكبير صلاة 
العيدين إلا في الأولى» . وذهب إليه الثوري أيضًا وكذا ابن حزم في «المحلى: (5/ ۸۳ 
(Af -‏ . 
وانظر : «المجموع» (/) . 

(6) في «صحيحه» (۲/ 1۰۷ رقم 8941/14) . 
قلت : وأخرجه مالك (۱/ ۱۸۰ رقم ۸) والشافعي في ترتيب المسنده ۱١۸/١(‏ رقم 
۱ وأحمد (۲۱۷/۵ - )١١8‏ وأبو داود )١١١5(‏ والترمذي )٥۳٤(‏ والنسائي 
م1١‏ - 185) وابن ماجه (۱۲۸۲) والطحاوي في معاني الآثار» (117/1) 
والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (۳/ ۲۹۲) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة > أن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عه - سأل أبا واقد الليئي : 
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(وعن أبي واقد)"" بقاف ومهملة اسم فاعل من وقد اسم الحارث بن 
عوف الليئي قديم الإسلام قبل : إنه شد برا وقيل: إنه من مسلمة الفتح» 
والأول أصح » عدادهٌ في أهل المدينة وجاور بمكة ومات بها سنة ثمان 
وستينَ «الليثي" - رضي الله عنه ‏ قال : كان النبي ية يقرأ في الفطر 
والأضحى بقاف) أي : في الأولى بعد الفاتحة (واقتربت ) أي : في الثانية 
بعدها (أخرجة مسلم ) فيه دليل على أن القراءة بهما في صلاة العيد سنة » 
وقد سلف أنه يقرأ فيهما بسبح والغاشية » والظاهر أنه كان يقرأ هذا تارة وهذا 
تارة » وقد ذهب إلى سنية ذلك الشافعي ومالك" . 


مخالفة الطريق في العيد 


۳ وعن جابر - رضي الله عنْهُ - قَالَ: كَانَ رسول الله - 
صلَّى الله عليه وسَلَّم - إذَا کان يوم العيد حالف الطّريق . أ چ 


وو ت م )( 


البخاري [صحیح] 
(وعن جابر - رضي الله عنه قال : كان رسول الله لاه إذا كان يوم 
اوج رار . أخرجة البخاري ) يعني : ا د من جهة 
غير الجهة التي خرج منها إليه؛ وقال الترمذي © : أخذ بهذا ر ن امل العلم 
واستحبه للومام وبه ول الشافعي . انتهى . وقال به أكثر أهلِ العلم 
ويكون مشروعا للإمام والمأموم الذي أشار إليه بقوله : 


)١(‏ انظر : ترجمته في «الاستيعاب» )١18١ /١۲(‏ و«الإصابة» )88/١7(‏ وتهذيب التهذيب» 
(۱۲/ ۲۹۵) و«الجرح والتعديل» (۸۲/۳) . 

(۲) في «صحيحه) (۲/ ٤۷۲‏ رقم )4۸٩‏ . 

. )٤۲١ - ٤۲٠٥ /۲( في «السنن»‎ )۳( 
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ور مال مرو 


: ولأبي 0 عن ابن عمر نَحوه‎ ٤ 

(ولأبي داود عن ابن عمر نحوه ) ولفظه في السئن عن ابن عمر : ٠‏ 
رسول الله 4ة أخد يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى» فيه دليلٌ 
أيضًا على ما دل عليه حديث جابر واختلف في وجه الحكمة في ذلك فقيل: 
ليسلم على أهل الطريقين» وقيل : لينال بركتّه الفريقان» وقيل: ليقضي حاجة 
من له اڪ فا وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق» 
وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ومقام شعائره وقيل ر 
لتكثر شهادة البقاع » فان الذاهب إلى المسجد أو المصلّى إحدى خطواته تر فع 
درجة ' والأخرى تحط خطيئة حبّى يرجم إلى منزله ٠»‏ وقيل : :زه الاح - 
إنه لذلك كله من الحكم التي لا يخلُو فعلّه عنها » وكان ابن عمر رضي الله 
عنه [مع]''' شدة تحريه للسنة يكبر من بيته إلى المصلّى”" . 


ذاه ظع رع عن E‏ لوه رد للد 


. )1١195 في «السئن» (۱/ 1۸۳ رقم‎ )١( 
والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )597/١( والحاكم‎ )١599( قلت : وأخرجه ابن ماجه‎ 
. )۱۰۹/۲( وأحمد‎ )۳۰۹/۳( 
وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري وفيه مقال . وقد أخرج له مسلم مقرونًا‎ 
. بأخيه عبيد الله بن عمر‎ 
. والخلاصة أن الحديث صحيح واللَّه أعلم‎ 
. في (1) : (من)‎ )0( 
)۲٠١/١( رقم ۳۹) والشافعي في الام‎ ١١١ (؟) أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (ص‎ 
)174/1( والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۷۹/۳) وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
وابن المنذر‎ )۲۹۸/١( والحاكم في «المستدرك»‎ )56 - ٤٤/۲( والدارقطني في «السنن؟‎ 
. رقم ۲۱۰۱) بسند صحيح‎ 790١ /5( في «الأوسط؟‎ 
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صم سمه 


صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ الْمَديَة ولهم يومان يلْعبون فيهمًا. قال : 
ر حرا مهما : يوم الأضحى » ويوم الفطر» أخر جه 


أ ذاود " والساني ي ” پاستاد صحبح 1 [صحیح] 

(وعن أنس قال : قدم رسول الله ل المدينة ولهم يومان يلعبون فيهم 
فقال : «قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر» ا 
أ اود و النسائي بإسناد صحيح) الحديث يدل [على]”” أنه قال كله ذلك 
عقیب قدومه المدينة كما تقتضيه الفاءء والذي في كتب السير أن اول عيد شرع 
yT‏ . وفيه دليل على أن إظهار 
السرور في العيدين مندوب [وأن] “ ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعبادو إذ 
في إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين 
المشروعين ا الجاهليةٌ في أعيادها و! وإنّما خالقهم في تعبين الوقتين 
(قلت) : هكذا في الشرح» ومراذه من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور ولا 
شاغل عن طاعة . وأما لتوسعةٌ على الال في ام ااا 
لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشرو . وقد استئبط 
بعضهم كراهية الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم وبال في ذلك الشيخ 
الكبير أبو حفص البستي من الحنفية » وقال : من أهدى فيه بيضة إلى مشرك 


. (€ رقم‎ 1۷٥ /١( في «السئن»‎ )١( 
. بإسناد صحيح‎ )١907 رقم‎ ١1/4 /۳( في «السئن»‎ )۲( 
. وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 
. زيادة من (ب)‎ )۳( 
. في (1) : (فإن)‎ )4( 
. )( زيادة من‎ )5( 
. في (ب) : (حصل)‎ )0( 
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5 1 ً لليوم فق كفر الل 


الخروج إلى صلاة العيد ماشيا 


لم ها سم ےم اس هع لمم اشاس لشيس 0 
5 .- وعن علي - رضي الله عه - قال : من السنّة أن 
0 إلى العيد مَاشيًا . رواه الترمذي و ا ا 


(وعن علي - رضي الله عنه - قال : : من السنة أن يخرج إلى العيد 
ا الترمذي وحسنه ) تمامه من الترمذي: «وأن تأكل شيئًا قبل أن 
تخرج ) قال أبو عيسى : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم 
يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيًا وأن يأكل شينًا قبل أن يخرج » قال 
ا ويستحب أن لا يركب إلا من خر . انتهى . ولم أجد فيه أنه 


حسنه [ولا أظنه ]29 زد لانه را قق الحارث العو وللمحدثين 


5 0 5 3 
فيه مقال» وقد أخرج سعيد بن منصور”' عن Eê‏ قياف هذ هر د ازور كم رقا ب ل لس SA A‏ 


. )٤٤١/۲( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) في «السئن؟ (۲/ 5٠١‏ رقم )٥۳۰‏ وقال : حديث حسن . قلت : وأخرجه اين ماجه 
7 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ )۲۸١‏ بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور . 

(۳) في (ب) : (ولا أظن أنهُ ) . 

(4) من كبار علماء التابعين على ضعف فيه . قال الدارقطني وابن معين : ضغيف . وقال ابن 
عدي :عامة ما يرويه غير محفوظ » وقال ابن المديني : كذاب . 
[«المجروحين ٩‏ (۲۲۲/۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۷۸) «الميزان» ])٤١١ /١(‏ . 

(0) وأخرجه الشافعي في «الآم» (۱/ ۲۹۷) والبيهقي في «معرفة السنن والآثاره (0/ ٠۷‏ رقم 
(TAY‏ والفريابي في «أحكام العيدين“ (ص ۲ رقم ۲۷) وقال الألباني ف في «الإرواء» 
)۱۰٤/۳(‏ : «وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات »› ولكنه مرسل» اه . 
ثم أخرج الفريابي في «أحكام العيدين» (ص 85 رقم 18) عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
سنة الفطر ثلاث : المشي إلى المصلى ٠‏ والأكل قبل الخروج ٠»‏ والاغتسال» وإسناده 
صحيح . 0 
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م 


الزهري]“ مرسلاً : «أنه کل ما ركس ف عيد ولا جنازة» وکان أبن شي 


عبد الفطر لما عر م حديث عبد ال بن بريدة عن ايا ور ا ا 


من حديث أبي راقع وغيرء «أنه و كان يخرج لي العيد ماشيئًا ويرجعم 


ماقا :ولكنة بوت “اكاك ف ال على الف والركوت إلن 
العيد فقال : (باب المضي والركوب إلى العيد) 0 بیتھما كأنه لما رأى من 
عدم صحة الحديث فرجع إلى الأصل في التوسعة . 

و 0 سمه ت َو EF‏ 


۷ - وعن ابي هريرة - رضي الله عنه ا أ صابهم 


مر في يوم عيد فَصلَّى بهم النبي - صلى الله عليه وسَلَّم - صلاة 
العيك'فن المسجد روه أن اود بإستاة لن , [ضعيف] 


(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى 
بهم النبي ية صلاة العيد في المسجد راه ایو دارد بإسناة لين ) لان فی 


= قلت : والمشي إلى المصلى ورد من حديث سعيد بن أبي وقاص ٠‏ وعبد الرحمن بن 
حاطب » وابن عمر » وعلي بن أبي طالب » وسعد القرظ » وأبي رافع . 
وخلاصة القول : أن الحديث حسن كما قال الترمذي واللّه أعلم . 

. في (ب) : (أخرج الزهري)‎ )١( 

() رقم (404/5) . 

(*) في «السنن» ٤١١/١(‏ رقم ۷ . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 479 رقم 
٤‏ : «هذا إسناد فيه مندل › ومحمد بن عبيد الله وهما ضعيفان وله شاهد من 
حديث علي بن أبي طالب رواه الترمذي وقال : حديث حسن» . 
وقد ضعف الحافظ في «الفتح» )٤٥۱/۲(‏ أسانيد حديث علي وسعد القرظ وأبي رافع . 
والخلاصة أن الحديث حسن بمرسل الزهري وقول سعيد بن المسيب واللّه أعلم . 

.):ة١/5()8(‎ 

(0) في (ب) : (عن) . 

(1) في «السئن» 1۸1/١(‏ رقم )١١١‏ . 
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إسناده رجلاً مجهولاً. a‏ '. والحاكم بماد e‏ 


اختلف العلماء على قولين E‏ ييا الجر لخر إلى الجبانة أو 
الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعا؟ الثاني : قول الشافعي أنه إذا كان مسجد 
البلد واسعًا صلّوا فيه ولا يخرجون» فكلامه يقضي بان العلة في الخروج طلب 
الاجتماع ولذا أمر كلك بإخراج العواتق وذوات الخدور > فإذا حصل ذلك في 
المسجد فهو أفضل» ولذلك فإن أهل مكة لا يخرجون لسعة مسجدها وضيق 
أطرافهاء وإلى هذا ذهب الإمام يحيى وجماعة وقالوا : الصلاة في المسجد 
أفضل ””. والقول الأول للهادوية ومالك أن الخروج إلى الجبانة أفضل وله 
نسم المسجد للناس» وحجتهم محافظه َكل على ذلك ولم يصلٌ في المسجد 
إلا لعذر المطر ولا يحافظ ب إلا على الأفضلء ولقول علي - عليه السلام - 
فإنه روي أنه خرج اجات عاد موقل : «لولا أنه السنة لصليت في 
المسجد» واستخلف من يصلّي بضعفة الناس في المسجد“ قالُوا : فإن كان 


. )۱۳١۳ رقم‎ 4١5/١( في «السئن»‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ )۲۹١ /۱( في «المستدرك»‎ )۲( 
قال الالباني في رسالته «صلاة العيدين في المصلى هي السنة» ص ۳۲ : «وفي هذا‎ 
التصحيح نظر بين فإن مداره عند الحاكم على عيسى بن عبد الاعلى ابن أبي فروة أنه سمع‎ 
ابا يخي عبيد الله التيمي يحدث عن ابي هريرة به . وكذلك رواه أبو داود وابن  ماه‎ 
فهذا إسناد ضعيف مجهول . عيسى هذا مجهول كما قال الحافظ في‎ . )3١١ /۳( والبيهقي‎ 
وهو عبيد الله بن عبد الله بن موهب فهو مجهول‎ ٠ «التقريب» ومثله شيخه أبو يحبى‎ 
. )14377 الحال > وقال الذهبي في «مختصر سنن البيهقي» (7/ ۲۸۲ رقم‎ 
» قلت : عبيد الله ضعيف . وقال في ترجمة الراوي عنه من «الميزان» : لا يكاد يعرف‎ 
وهذا حديث منكر ...2 اه‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف واللّه أعلم‎ 
. انظر رسالة المحدث الالباني «صلاة العيدين ذ في المصلى هي السنة»‎ )( 
. )180 /۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )( 


سبل السلام باب صلاة العيدين to‏ 


في الجبانة مسجد مكشوف فالصلاة [فيه)"“ أفضل» وإن كان مسقوقًا ففيه 


رور (فائدة ) التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير فأما تكبير عيد 
الإفطار فأوجبه الناصرٌ لقوله تعالى : [ ولتكبروا الله على ما هداكم » 7 
واک آنه تة ووقته"[مسجهول ]”'' مختلف فيه على قولين: فعند الأكثر 7 
اي ة إلى ابتداء الخطبة » وذكر فيه البيهقي 5 حديثين 
وضعمَهما لكن قال الحاكم 9و لايك ار انه الحويك + وكل حك 
به الرواية عن ابن عمر '" وغيره E‏ والثاني للناصر : أنه من مغرب 
أول ليلة من شوال إلى عصر يومها خف كل صلاة . وعند الشافعي: إلى 
خروج الإمام أو حتى يصلّي أو حتى يفرع من الخطبة. أقوال عنه . وأما 


وو او 


صفته : : ففي فضائل الأوقات للبيهقي ” بإسناد إلى سلما : «أنه كان يعلّمهم 
التکبیر ويقول : كبوا : الله كبر الله أكبرٌ كبير) - أ قال : كثيرا - اللهم أنت 
ا من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكو لك شريك 
في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبرهُ تكبيرا الهم اغفر لنا اللهم 
ارحمنا» . 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) انظر : «نيل الأوطار» (۲۹۲/۳) . 

٠ : البقرة‎ )۳( 

. زيادة من (ب)‎ )٤( 

. )۲۷۹/۲( في «السئن الكبرى»‎ )٥( 

. )598/١( في «المستدرك»‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ۲٠۰ /٤(‏ رقم )١5١١١‏ والفريابي في أحكام العيدين (ص 
٠‏ رقم ۳۹) وابن أبي شيبة في «المصنف» )١55/7(‏ والدارقطني )٤٤/۲(‏ . والبيهقي 

في «السنن الکبری» (۳/ ۲۷۹) والحاكم في «المستدرك» (۲۹۸/۱) عنه بسند صحيح . 
(۸) (ص ٤٤٤‏ رقم ۲۲۷) . 


قلت وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» )۳١١/۳(‏ . 
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وآنا تكبير عيد النحر فأوجبه أيضً الناصر لقوله تعالى : ف( واذكروا الله 
في أيام معدودات 74" ولقوله : «إكذلك سَخْرها كم لبروا الله على ما 
هداكم 4" و وافقه المنصورٌ باللّه» وذهب الجمهور إلى آنه سه وده للرجال 
والنساء ء ومنهم من خصة بالرجال. وأما وقته فظاهت الآية الكريمة والآثار عن 


2 


الصحابة أنه لا يختص بوقت دون وقت إلا انه اختلف العلماء : فمنهم من خحصه 
بعقيب [ الصلاة] ‏ مطلقا » ومنهم من خصه بعقيب الفرائض دون التوافي» 
ومنهم من خصّه بالجماعة دون الفرادى وبالمؤداة دون المقضية ة وبالمقيم دون 
المسافر وبالأمصار دون القرى . وأما ابتداؤه وانتهاؤه ففيه حلاف أيضا: فقيل: 
في الأول من صبح يوم عرفة وقيل: من ظهره وقيل : من عصره وفي الثاني 
0 إلى آخر أيام التشريق وقيل : إلى ظهره وقيل : إلى 
عر و يليت يثبت عنه - صلَّى الله عليه وآله وسلم ل ار 
yT‏ قول علي وابن مسعوو وأنه من صبح يوم 
عرفة إلى آخر أيام منى : أخرجهما ابن المنذر . وأما صفتّه فأصح ما ورد فيه 


. 5١ : البقرة‎ )١( 

(۲) الحج : ۳۷ . 

(9) في ( 1 ) : (الصلوات) . 

(5) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ "٠٠‏ رقم ۲۲۰۱) عنه . 
وذكره الحافظ في «الفتح» (417/5) وقال : أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي » 
أخرجه ابن المنذر وغيره . وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )۳٠٤/۳(‏ من طريق 
زائدة . 

. رقم 05 عله‎ 7”١١/4( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )٥( 
وذكره الحافظ في «الفتح» (117/1) وقال: أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول ابن مسعود‎ 
. )١58/5( أخرجه ابن المنذر وغيره . وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ ٠ وعلي‎ 
وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (۲/ ۱۹۷) وقال : رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ورجاله‎ 


A 


مونقون . 
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ما رواه عبد الرزاق” eS‏ : « كبروا الله أكبر الله 
أكبر الل اکر كر“ وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد ووا 
وقول للشافعي وزاد فيه : «ولله الحم ؛ وفي الشرح صفات كثيرة 5 استحسانات 
عن عدة من الأئمة . وهو يدل على التوسعة في الأمرء وإطلاق الآية يقتضي 
ذلك . واعلم أنه لا فرق بين تكبير عيد الإفطار وعيد النحر في مشروعية 
التكبير لاستواء الأدلة في ذلك وإن كان المعروف عند الناس إنّما هو تكبير عيد 
النحر 000 ا في الآية بالذكر في الأيام المعدودات والأيام 
المعلومات ٠‏ وللعلماء قولان : e‏ ؛ فالأيام 
المعدودات أيام التشريق والمخلومات آيام العقزء: اذكره البخاري عن ابن عباس 
تعلق" ووصله غيره » وأخرج ابن e‏ 3 عن ابن عباس : «أن 
المعلومات التي قبل أيام التروية ويوم م التروية ويوم عرفة » والمعدودات أيام 
التشريق» وإفششاده کک إدخال يوم العيد في أيام التشريق . وقد 
روى ابن أبي شيبة E‏ أيضًا : أن المعلومات يوم النحرٍ وثلاثة 
يام بعدهُ ورجحه الطحاوي لقوله e‏ 
ما ررَقَهُم من بهيمة الأنعَام ‏ ”© فإنّها ته تشعر بان المزاد أيام النحر . 
وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق e‏ 


. ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/457)‎ )١( 

(۲) أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (ص ١١9‏ رقم 17) عنهم بسند ضعيف . 
قلت : لعب رطان ان زياد » قال الحافظ في «التقريب؟ (/3"56) عنه : ضعيف › 
كبر فتغير » صار يتلقن وكان شيعيًا . 

)۳( في ااصحيحه» (۲/ ٤0۷‏ رقم الباب )١١‏ . 

(5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» )0۸/۲( . 

(0) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» )0۸/۲( . 


A: الحج‎ (3) 
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[أيام] التشريق , معدودات متفق عليه لقوله ا : ل[ واذكروا الله في أيام 
معْدودات 4" , وقد ذكر البخاري عن أبي هريرة وابن عمر تعلق" : اهما 
كانا يخرجان إلى السوق أيام ار يكبران نکر الناس بتکبیر هما" وذكر 
اف والبيهقي ذلك قال الطحاوي : كان مشايخنًا يقولوث بذلك [أي]“ : 
التكبير أيام العشر جميعًا (فائدة ثانية ) يندب لبس أحسن الثياب والتطيب بأجود 
الأطياب في يوم العيد ويزيد في الأضحى الضحية بأسمن ما يجد لما أخرجه 
الحاكة © من حديث الحسن السبط «قال : أُمرَنَا رسول الله ب في العيدين 
أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجل : 
البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وأن نظهر التكبير [وعلينا) السكينة 
والوقار » قال الحاكم بعد إخراجه من طريق إسحاق بن پررع ٠‏ لولا جهالة 
ا ا : ليس بمجهول فقد ضعفه 
الأردي وة ابن حبان . ذكره في التلخيص”” . 


. )1( زيادة من‎ )١( 

. 7١7 : البقرة‎ )۲( 

٤٥۷ /۲( )9(‏ رقم الباب )١١‏ وقال الحافظ في «الفتح» : لم أره موصولاً عنهما . وقد ذكره 
البيهقي أيضًا معلقًا عنهما وكذا البغوي . 

(6) زيادة من (أ) . 

(0) في «المستدرك (5/ )17١‏ ووافقه الذهبي . 

)١(‏ ضعفه الأزدي كما في «لسان الميزان» /١(‏ 707) وسكت عنه ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل؟ (۲/ ۲۱۳) والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۱/ ۳۸۲ - ۳۸۳) ووثقه 7 حبان في 
«الثقات» )۲٤/٤(‏ . 

. CY رقم‎ 0 (۷) 


سبل السلام باب صلاة الكسوف ۲4۹ 


و 
باب صلاة الكسوف 


الشمس والقمر آيتان لا ينتكسفان لموت أحد 


و د 


اه ل الم لي الله عه _ قال : 


صو لله م 00 


مات ف > فقال ا ّ کت الشمس عت إبراهيم 2 
قال رَسُول الله - صلَى الله عليه وَسَلّمّ ‏ : «إن الشمس والقمر آيتان 


ہم لصوي فر ور 


من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته . فإذا رأيتموهما 


ر 


ادا الله 0 2 حتى تكسف متفق 0 »> وفى رواية 
للبخاري ”" : «حنى تنجلي» . [صحيح] 

(عن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله لا 
يوم مات إبراهيم ) أي: ابنّه ‏ عليه السلام ‏ وموثه في العاشرة من الهجرة وقال 
أبو داود: في ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر حون منه وقيل: في [الرابعة]'" 
(فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله يل) أي : رادا 
عليهُم: (إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا 
لحياته فزوا راشتوفن ا الله ور هذا لفقا مسلم ول اللا 
«فصلوا وادعوا الله (حبَّى تتكشف )» ليس هذا اللفظ في البخاري بل هو في 


.)9١6/59( ومسلم‎ )٠١ 57( البخاري‎ )١( 
. )١٠١50( البخاري‎ )۲( 
. فى ( 1) : ( أربعة)‎ )۳( 
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مسلم مشق عليه ) يقال" اق سي جح اكات رك د رركت 
وخسفت بفتح الخاء وتضم نادرا)" وانخسفت واختلف العلماء في اللفظين 
هن تلان في ال رال أو ص كرا لفقا براح متهم وقد ت ف 
القرآن نسبةٌ الخسوف إلى القمر زور في الوت سيت الس کا اب 
ذه لكوت نيا وقد E‏ مسو النونا تقال gE‏ 
الكيسين والقم” ينخفسان وينكسفان إِنَّما الذي لم ير د [الأحاديث]”" نسبة 
الكسوف إلى القمر 0 جهة الانفراد وک :هذا يدل استعمال الفقهاء 
فإنّهم يخصون الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر واختاره علب وقال 
الجوهري : إن أفصح وقيل: بقل يهنا في كل مهما . والكسوف لغة التغير 
إلى السوادء وال النقصان وفي ذلك أقوال ا اننا قالُوا : إنها كسقت 
لموت إبراهيم لانها كسفت في غير و كسوفها المعتاد» فإنّ كسوقّها في العاشر 
أو الرابع لا يكاد يتفق فلڌا قالُوا: إِنّما هو لأجل هذا الخطب ٠‏ العظيم فرد 
می ل ذا وأخبرهم ينا علامتان من العلامات الذالة/علن: ونحدانية الله 
تعالى وقدرته وعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته 02 a‏ : 
قوله تعالى : « وما نرسل بالآيات إلا تَحَوِيفا .0 وفي قوله : ١‏ لحياته » مع 
اتهم لم يدعوا ذلك بيان أنه لا فرق بين الأمرين فكما أنكم لا تقولون 

بكسوفهما لحياة أحد كذلك لا يكسفان لموته قاد ا ا 
من a‏ ا کلام حاص بكسوف الشمس زيادة 
في الإفادة والبيان أن حكم النيرين واحد في ذلك ثم أرشد العباد إلى ما 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) في (1) : (إليها) . 

(۳) في ( 1أ) : (الحديث) . 

() في «الصحاح» )١57١/5(‏ . 
)٥(‏ الإسراء : 4ه 
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E‏ ذلك من الصلاة والدعاء وياتي صفة الصلاة واا 
ليل الوجوب إلا أنه حمله ا أنه سن مؤكدة لانحصار الواجبات 

في الخمس الصلوات وصرح أبو عوانة في صحيحه ''' بوجويها وثقل عن 
ا آله ارخا وجعل ية غاية وقت الدعاء والصلاة انكشاف 
ا فدل على أنّها تفوت الصلاة بالانجلاء » فإذا الجلت وهو في الصلاة 
فلا يتمها بل يقتصرٌ على ما فمل إلا ان في روايةالمسلٍ” ' : فسلّم وقد انجلت 
فدل أنه يتم الصلاة وإن كان قد حصل الانجلاء فيد القياس على سائر 
الصلوات فإنها تقيد بركعة كما سلف فإذا أتى بركعة أنمها . وفيه ليل على أن 
فعلّها يتقيد بحصول السبب في أي وقت ا الأوقات وإليه ذهب 
الحوون وغل اعد زا ناهذا أوقات الكراهة (وفي رواية للبخاري) 
أي : عن المغيرة (حتى تنجلي ) عوض قوله كف الف واد 


E 5 لم‎ 


۲ -وللبخاري من حديث بي بكرة - رضي الله عنه 
افَصلُوا واوا حنی تكش ف ما بكم ) . [صحيح] 
(وللبخاري من حديث أبي بكرة: فصلوا وادعوا تی ينكشف ما بكم ) 
هو أول حديث ساقه البخاري في باب الكسوف ولفظه : «يكشف» وَالجواة : 
يرتفع ما حل بكم من كسوف الشمس أو القمر : 


. في (ب) : (يشرع)‎ )١( 
. (11/1) (۳) 
. )58 0 /١( انظر : «بدائع الصنائم»‎ )9( 
. من حديث عائشة‎ )401/١ فى «صحيحه» (1۱۸/۲ رقم‎ )٤( 
. )۱۰ ۹۳ رقم‎ ٥٤۷ /۲( فى الصحيحه»‎ )5( 

وأخرجه النسائي )١57/7(‏ والبيهقي (۳۳۲/۳) . 


Yo‏ اف صلاة الكسوف سبل السلام 


( كيف يقرأ في صلاة الكسوف ) 


57١ /*‏ وعن عائشّة - رضي الله عنها -: أن التبي عفن الله 
عليه وَسَلَمْ - جهر في صلاة الكسوف بقراءته 2 َصلَى اربع ركعات 


سے © ے9 ص 9ار م ع ع ےر 


في ركعتين » وأربع سجدات . متفق عليه" وهذا الفط مسلم . 


[صحيح] 

وفي رواية له ": فَبَعَثْ ماديا يتادي : الصلاة جامعة . 
(وعن عائشة نشة - رضي الله عنها - أذ انبي ول جهرَ في صلاة الكسوف 
بقراءته فصلَّى أربع ركعات) أي : ركوعات بدليل قولها : (في ركعتين وأربع 
سجدات . متفق عليه وهذا لفظ مسلم)الحديث دليل على شرعية الجهر 
بالقراءة في صلاة الكسوف والمراد هنا : كسوف الشمس لما أخرجه أحمد " 
بلفظ : «خسفت الشمس» 7 : 6 ر e‏ وقد أخرج الجهر 


2 


ع .ىم 5 5 8£ و 
أيضا الترمذي فالطخاوى ” “ والدارقطني ا ' وقد أخرج ابن لا ا 


. )40١/5( ومسلم‎ )٠١55( البخاري‎ )١( 

(0) آي : لمسلم في «صحيحه» (901/54) . 

)۳( في «الفتح الرباني» )5/ 7 رقم 185) من حديث عائشة . 

. وقال : حديث حسن صحيح‎ )٥٦۳ في «السنن؟ (۲/ 507 رقم‎ )٤( 

(5) في «شرح معاني الآثار» (۳۳۳/۱) . 

(5) في «السئن» (۲/ ٠٤‏ رقم ۷) كلهم من حديث عائشة . 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» )١158/5(‏ : «فإن قلت : روى هذا الحديث 
سفيان بن حسين عن الزهري وهو ثقة في غير الزهري فكيف يكون حديثه هذا بلفظ : 
«وجهر بالقراءة فيها؛ حسئًا صحيحا . 
قلت : لم يتفرد هو برواية هذا الحديث بهذا اللفظ عن الزهري بل تابعه على ذلك / 
سليمان بن كثير / عند أحمد » و / عقيل / عند الطحاوي ٠‏ و / إسحاق بن راشد / = 


سبل السلام باب صلاة الكسوف Yor‏ 
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خزيمة ”'' وغيره عن علي عليه السلام - مرفوعًا الجهر بالقراءة في صلاة 
الكسوف وفي ذلك أقوال أربعة : (الأول ) : [أنه)" يجهر بالقراءة مطلقًا في 
كسوف الشمس والقمر لهذا الحديث وغيره وهو وإن كان واردًا في كسوف 
الشمس فالقمر مله لجمعه لا هما في الحكم حيث قال : «فإذا رأيتموهما 
أي : كاسفتين فصنُوا وادعوا؛ والأصل استواءهما في كيفية الصلاة ونحوها 
وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر”"' وآخرين 
(الثاني) ا مطلقًا لحديث ابن عباس : «أنه به قام قيامًا طويلاً نحو من 
سورة البقرة» فلو جهر لم يقدره بما ذكر » وقد علق [الشافعي]”” عن ابن 
عباس : أنه قام بجنب النبي وك في الكسوف فلم يسمع منه حَرقًا؛ ووصله 
اا فن كلاف رق ادا واه فضت القول باه يكيل أن این 
عباس كان بعيدا منه اة فلم يسمع جهره بالقراءة (الثالث): أنه يخير [فيهما)" 
بين الجهر والإسرار لثبوت الأمرين عنه بيه كما عرفت من أدلة القولين 


= عند الدارقطني » قال الحافظ : وهذه طرق يعضد بعضها بعضًا يفيد مجموعها الجزم 
بذلك فلا معنى لتعليل من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره» اه . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح واللَّه أعلم . 

. 03770 /9( وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

ODEO 

(*) انظر «الأوسط» لابن المنذر (598/6) وافتح الباري» (۲/ ٠‏ 00) و«البدائع» 581/1 - 
)١‏ و«المجموع» (ه/ 0۲) . 

(14/۳) ومسلم (4۰۷/۱۷) وأبو داود (۱۱۸۹) والنسائي‎ )٠١85( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. والبيهقي (۳/ 770) من رواية عطاء بن يسار عنه‎ 

(5) ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (6/ ١94‏ رقم )۷٠٤١‏ . 
وفي (ب) : البخاري بدلا عن الشافعي . 

(1) في «معرفة السئن والآثار» (6/ ١١5‏ ر ٩‏ و ¥1٤۷‏ و (71٤۸‏ . 


(۷) زيادة من (ب) . 


o‏ باب صلاة الكسوف سبل السلام 
(الرابع ) : اله يمر ى القنمسن ويج في الق وه لن نهذ الحنفية من 
الأربعة عملاً بحديث ابن عباس وقياسًا على الصلوات الخمس» وما تقدم من 
دليل اهل الور لنت الور ما قالوه. وقد فاد حديث الباب أن صفة صلاة 
الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان ويأتي في شرح 
الحديث الر رابع الخلاف في ذلك (وفي رواية) أي: لمسلم عن عائشة (فبعث ) 

: لبي لا (مناديا ينادي الصلاة جامعة ) بنصب الصلاة وجامعة فالأول 
لم0 : احضروا والثاني على الحال ويجوز رفعهما 
على الابتداء والخبر وفيه تقادي” ا َر . وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا 
اللفظ للاجتماع لها ولم يرد الام بهذا اللفظ عنه ل إلاً في هذه الصلاة . 


ل له قال : انَحَسَفَت 


و مره م ص رص ت 


الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - فَصلّى » فَقَام 
قيَامًا طويلاً نحو من قراءة 2 لمر ثم ركم ركوعًا طَوِيلاً « 
ا م قيَامًا طويلاً » وهو دون اقام الأول » E‏ 
طويلاً > وهو دون الركوع الأول > ثم سجد » ثم قام قيامًا طويلاء 
وهو دون القيام الأول › م ركع ركوعًا طَويلاً ٠‏ وهو دون الركوع 
الأول » ثم رَقَمَ » ا يام طريلاً ٠‏ وهو دون ا الأول» ثم 
ركم رکو طَويلاً OT‏ الركوع الأول > تم رقم ا 
ا تم انصرف وقد انَجَلّت E‏ ا 
عليه" واللّفظ للْبَحَارِيُ . [صحيح] 


. )4037/17( ومسلم‎ )٠١51( البخاري‎ )١( 


سبل السلام باب صلاة الكسوف 


وفي رواية ة لمسله”" : عن حين کسقّت الشُمس ماني رکعات 
في أرب سجدات : 

(وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : انخسفت الشمس على عهد 
رسول اله يه فصلّى فقام قيامًا طويلاً نحو من قراءة سورة البقرة 0 ركع 
ركوعا طويلاً» ت رفع فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول قم ركع رکوعا 
طويلاً وهو دون [الركوع]”" الأول ثم سجد ثم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام 
الأول .2 ركع ركوعا طويلاً وهو دون الركوع الأول م رفع فقام طويلاً وهو 
دون القيام الأول ثم ركم ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول » [ثم رفع 
رأسه ]ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناسٌ . متفق عليه 
واللفظ للبخاري) قوله فصلّى ظاهرٌ الفاء التعقيب . واعلم أن صلاة الکو 
[وردت]”" على وجوه كثيرة* ذكرها الشيخان” “ وأبو داود وغيرهم”” ' وهي 


. )۹۰۸/۱۸ في «(صحیحه» (۲/ ۷ رقم‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب) . 

(۳) في (ب) : (رويت) . 

(6) انظر : «الروضة الندية» لصديق حسن خان (۳۸۸/۱ - ۳۸۹) بتحقيقنا . 

(6) البخاري )٠١٤٤(‏ ومسلم (401) من حديث عائشة . 
والبخاري )٠١ ٤۲(‏ ومسلم (115) من حديث ابن عمر . 
والبخاري )٠١67(‏ ومسلم (401) من حديث ابن عباس . 
ومسلم ٤/۱۰(‏ ۹۰) من حديث جابر . 
ومسلم (409) من حديث ابن عباس . 

() الترمذي (-01) من حديث ابن عباس » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
والنسائي )۱٤١۷۲(‏ وأحمد 71١١/5(‏ رقم ۲ - الفتح الرباني) من حديث عائشة . 
وأبو داود (۱۱۸۲) والحاكم (۱/ ۳۳۴۳) والبيهقي في السئن الكبرى» (۳۲۹/۳) من حديث 
آبي بن كعب . وهو حديث ضعيف . 


10٦‏ باب صلاة الكسوف سبل السلام 


سنة باتفاق العلماء . وفي دعوى الاتفاق نظر لأنه صرح أبو عوانة في صحيحه 
بوجوبها '' وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة وتقدم عن أبي حنيفة 
إيجابها ومذهب الشافعي وجباعة أنها سن في جماعة وقال آخرون : فُرادى » 
وحجة الأولين الأحاديث الصحيحة من فعله ية لها جماعة ثم اختلقوا في 
صفتها : فالجمهور آنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان والسجود 
سجدتان كغيرها » وهذه الكيفيةٌ ذهب إليها مالك والشافعي والليث وآخرون 
وفي قوله : «نحوا من قراءة سورة البقرة» دليل على أنه يقرأ فيها القرآن قال 
الووى ٠‏ اشن العلقاء آنه ا في القيام الأول من أول ركعة [فاتحة 
الكتاب] ”" واختلفوا في القيام الثاني ومذهينا ومالك أنّها لا تمع لف إلا 
بقراءتها . وفيه دليل على شرعية طول الركوع قال المصنف: لم آرَ في شيء 
من الطرق بيان ما قاله اة فيه إلا أن العلماء اتفقوا أنه لا قراءة فيه وإنّما 
المشروع فيه الذكر من تسبيح وتكبير وغيرهما . وفي قوله : !وهو دون 
[الركوع]“ الأول [ثم سجد]“» دلالة على أن القيام الذي يعقبة السجود لا 
تطويل فيه وأنه دون الأول وإن كان قد وقع في رواية مسلم في حديث جابر 
«أنهُ أطالَ ذلك » لكن قال النووي ‏ : إِنّها شاذةٌ فلا يعمل بها ونقل القاضي 
إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود وتأويل هذه الزواية بآنه 
أراد بالإطالة زيادة الطمأنينة ولم يذكر في هذه الرواية طول السجود ولكنه قد 


للق في (المسند؟ )۳١١/۲(‏ . 

(۲) في «شرح صحيح مسلم» )١199/5(‏ . 
(*) في (ب) : (الفاتحة) . 

. )1( زيادة من‎ )٤( 

(0) في (صحيحه؟ (5/ 511 رقم )٩۰ ٤/۱۰‏ . 
(5) في اشرح صحيح مسلم» )7١1//5(‏ . 


سبل السلام باب صلاة الكسوف ”ا 


[ثبتت ]"“ إطالثه في رواية أبي موسى عند البخاري ” وحديث ابن عمر عند 
2 3 - 75 0 2 0 

مسلم”" قال النووي و قال المحققون من أصحابنا : وهو المنصوص 

5 92 ع 0 5 ب آم 2 
للشافعي إنه يطول للأحاديث الصحيحة بذلك فأخرج ابو داوة ”“ والنسائي 0 

.0 ر ت 8 0 
من حديث سمرة : «كان اطول ما يسجد فى صلاة قط » وفى رواية مسل 
من حديث جابر 5 نحو من رکوعه) ونه جزم أهل العلم بالحديث 
ويقول عقي ب كل ركوع سمع الله لمن حمده ثم يقول عقيبه : ربنا لك الحمد. . 

5 كم 5 WT e O‏ 
إلى اخره» ويطول الجلوس بين السجدتين فقد وقع في رواية نسلم لحديث 
جابر إطالة الاعتدال بين [السجدتين]" قال المصنف : لم أقف عليه في شيء 
من الطرق إلا في هذا ونقل الغزالي الاتفاق على عدم إطالته”' '' مردود وفى 
E‏ 7 ر 5 
قوله ¢ م قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ( دليل على إطالة القيام 
)١(‏ في ( أ) : (ثبت) . 
(1) في (اصحيحه! (۲/ 010 رقم )٠١59‏ . قلت : وآخرجه مسلم (1۲۸/۲ رقم )4۱۲/۲۲٤‏ . 
(؟) في «صحيحه؟ (۲/ 7117 رقم ٠‏ ۰ ) من حديث عبد الله بن عمرو . قلت : وأخرجه 

البخاري )٠١86١(‏ . 
)€( في «شرح صحيح مسلم» )١199/5(‏ . 
(5) في «السئن» /١(‏ ۷۰۰ رقم )۱۱۸٤‏ . 
)١(‏ فى «السنن» (۳/ )١5-‏ . 

قلت : وأخرجه أحمد )١5/80(‏ والحاكم (۱/ ۳۳۰) والبيهقى في «السئن الكبرى» 

إفرة (Yo‏ في حديث طويل » وأصله عند الترمذي (؟050) وابن ماجه )١555(‏ . 

وفي سنده ثعلبة بن عباد العبدي وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان وقد قال الترمذي : 

حديث سمرة : حديث حسن صحيح » قال : وفي الباب عن عائشة وصححه الحاكم 

ووافقه الذهبي » ولعل ذلك لشواهده 5 

وقد ضعف الالباني الحديث واللّه أعلم . 
(9) في ( أ) : (السجودين) . 


10۸ باب صلاة الكسوف سبل السلام 


في الركعة الثانية ولكنه دون القيام في الركعة الأولى وقد ورد في رواية 


أبي داود عن عروة : «أنه قرأ آل عمران » قال ابن بطال : لا خلاف أن 
الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعهاء 
واختلف في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من 
الأول وركوعه أو يكونان سواءً قيل : وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله : 
اوهو دون القبام الأول » هل المراد به الأول من الثانية ا يرجع 5 الجمبع 
فيكو كل قيام دون الذي قبلهُ. وفي قوله : «فخطب الناس» دليل على شرعية 
الخطبة بعد صلاة الكسوف» وإلى استحبابها ذهب الشافعي [وكثير من]'' أئمة 
الحديث . وعن الحنفية: لا خطبة في الكسوف لأنّها لم تنقّل و عق 
بالأحاديث المصرحة بالخطبة» والقول بان الذي فعله يك لم يقصد به الخطبة 
بل قصد الرد على من اعتقد أن الكسوف بسبب موت أحد [متعقب” ٩]‏ ان 


( وو 


زؤا الارف 7 «فحمد الله وا عليه) وفي رواية”” 3 «اوشهد أنه عبذه 
ورتحوله 6 فى :روان اللخاري اة و جرال الج واا وغل 
وهذه مقاصد الخطبة [وفي لفظ مسلم]”" من حديث فاطمة عن أسماء «قالت: 


فخطب رسول الله بلا الناس فحمد الله وأنْنى عليه ثم قال : أما بعد ما من 


. في «السنن» (۷۰۱/۱ رقم ۱۱۸۷) وهو حديث حسن‎ )١( 

(0) في (ب) : (وأكثر) . 

(۳) في (ب) : (تعقب) . 

)٤(‏ في "صحيحه؟ (0841/1 رقم )۱۰٥۳‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما. 
وهو حديث ضعيف وقد تقدم . 

(0) أخرجها أحمد في «مسنده» )١5/6(‏ . 

(5) فى لصحيحه؛ (۲/ 04٠‏ رقم )۱۰٥۲‏ من حديث ابن عباس . 

(۷) في صحيحه (5/ 575 رقم )٩۰ ٥/۱۱‏ 
وفي (ب) : (ولفظهما في مسلم) . 


سبل السلام باب صلاة الكسوف 10۹ 


شيء لم أكن رأيئه إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي 
إلى أنكم فون في القبور قري أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك 
قال » قالت أسماء : فيؤتى أحدكم فيقال : ما علْمك بهذا الرجل ٠‏ فأما 
المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك [قال]“ 
رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجبناوأطعنا ثلاث مرات ٠‏ ثم يقال : نم قد 
کت نعلم أنك تؤمن به ف صالحا» وفي مسلم رواية أخرى في الخطبة 
بألفاظ فيها زيادة : (وفي رواية لمسلم) [آي]” عن ابن عباس (صلَّى) أي : 
البي ي (حين كسفت الع ثماني ركعات) أي : ركوعات (في أربع 
سجدات) في ركعتين لأنّ كل ركعة لها سجدتان والمراد أنه ركع في كل ركعة 
أربع ركوعات فيحصل في الركعتين ثمان ركوعات وإلى هذه الصفة ذهبت 
طائفة . 


3 قالت أسماء: فقول هو محمد 


4/164 وَعن علي 7 رضي الله عَنْهُ ‏ مثل ذلك . [صحيح] 
(وعن علي عليه السلام ) أي : وأخرج مسلم [عنه]'" (مثل ذلك ) 


ص 
رر 2 سے ه س تس سلس 201 


5 - وله “ عن جابر : صلی ست ركعات , 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(1) في «صحیحه» 5١19/5(‏ رقم ۹۰۱/۳) من حديث عائشة . 

(0) ريادة من (ب) . 

. )408/18( في (صحيح مسلم»‎ )٤( 

(5) أي : لمسلم في «صحيحه؟ )۹۰٤/۱۰(‏ . قلت: وأخرجه أبو داود )١178(‏ والنسائي 
79( . 


3-5 باب صلاة الكسوف سبل السلام 


(ولهُ ) أي : لمسلم (عن جابر) بن عبد اللّه (صلى) أي : النبي لا : 
(ست ركعات بأربع سجدات) أي صل ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات 
وسجدتان . 

۷ - ولأبي داود ٠”‏ عن اي بن كَعب - رضي ) الله عنه -: 


4 0 0 
سے س ر ص ص 0 ص ار ر صر صر 2 44 


SS 
النبي وَل‎ ٠ (ولأبي داود عن أي بن كعب  رضي الله عنه - صلّى) أي‎ 
(فركع خمس ركعات) ا : ركوعات في كل ركعة وسن سجدتين . وفعل‎ 
الثانية مثل ذلك ) ركم خمس ركوعات وسجد سجدتين إذا عرفت هذه‎ 
الأحاديث فقد يحصل من مجموعها أن صلاة الكسوف ركعتان اتفاقًا إِنّما‎ 
اختلف في كمية الركوعات في كل ركعة فحصل من مجموع الروايات التي‎ 
ساقها المصنف أربع صور: (الأولى) ركعتان في كل ركعة ركوعان وبهذا أخذٌ‎ 
و وعليها دل حديث عائشة وجابر وابن‎ 
عباس وابن عمر قال ابن عبد الب ” : هو أصح ما في الباب وباقي الروايات‎ 
0 لا ف ا ) ركوعات وهي‎ 
: ) أفادتها رواية مسلم عن ابن عباس وعلي ا - (والثالثة‎ 
: ) أيضًا في كل ركعة ثلاث ركوعات وعليها دل حديث چان (والرابعة‎ 
أيضًا يركع في كل واحدة خمس ركوعات ولما اختلفت الزوايات جلف‎ 
قال المنذري : «في إسناده أبو جعفر الرازي » وفيه‎ )١١187 رقم‎ 5494/١( في «السئن»‎ )١( 
مقال . واختلف فيه قول ابن معين وابن المديني » واسمه : عيسى بن عبد الله بن‎ 
. ماهان)» اه‎ 
. والخلاصة فالحديث ضعيف واللّه أعلم‎ 
. )305-- 706 /۳( في «التمهید»‎ )( 


سبل السلام باب صلاة الكسوف ف 


العلماء فالجمهور أخدنوا بالأولى لما عرفت من كلام ابن عبد البروقال التووي 
في شرح مسلم”'': إن اخ بكل نوع بعض الصحابة » وقال جماعة من 
المحققين + إت مخيرٌ بن الانواع فأيّها فعل فقا أحسن وهو مبني على أن 
تعدد الكسوف وأنه فعل هذا تارة وهذا أخرى ك التحقيق أن كل الروايات 
حكاية عن واقعة واحدة هي صلاته ول يوم وفاة إبراهيم ولهذا عو الآخرون 
على إعلال الأحاديث التي حكت الصور الثلاث قال ابن القيّم ”: كبار الأئمة 
لا يصححون التعدد لذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي وير E‏ 
وذهبت الحنفية إلى م كسائر 


E 


ار قلا رلا جا ا * مل ا و على ری ول 
الهم اجْعلها رَحمة ولا جلها عدبا روا الشافعي ' N‏ 

[ضعيف] 

(وعن ابن عباس - رضي اللّهُ عنهما - قال : ما هبت ريح قط إلا جتا) 

بالجيم والمثلثة (النبي بيا على ركبتيه) أي: برك عليُهما وهي قعدة المخافة لا 

يفعلّها في الأغلب إلا الخائف (وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا) 


(1) 144/7( . 
(۲) فى «زاد المعاد» )507/١(‏ . 

(5) في «المسند» (ص ١‏ أخبرني من لا أتهم » عن العلاء بن راشد عن عكرمة عنه به » 
قلت : فيه إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف جدا . والعلاء بن راشد وهو مجهول . 
(5) في «المعجم الكبير» (۲۱۳/۱۱ رقم )١1077‏ من طريق الحسين بن قيس عن عكرمة عنه 
به وأورده الهيثمي في «المجمع» )١۳١/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس 
الملقب بحنش وهو متروك وقد وثقه حصين بن نمير » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

والخلاصة فالحديث ضعيف واللّه أعلم . 


۹۲ باب صلاة الكسوف سبل السلام 


ا الشافعي والطبراني ) الريح : اسم جنس صادق على ما يأتي بالرحمة 
[وما يأتي]"'' بالعذاب . وقد ورد في حديث أبي هريرة © مرفوعًا : «الريح 
تأتي ارخ وات تا ري وقد ورد في تمام حديث أبن 
: «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا» وهو يدل أن المفرد يختص 
انيدان ٠‏ والجمع بالرحمة قال ابن عباس في كتاب الله : إا أرسلنا عليهم 
ريحا صِرصرا بم © رل رسن عليه الريح العقيم م ١‏ ل وأرسلنا الرياح 
لواقح ) ”. ل وأن يرسل الرياح مرا ت» ”” روا الشافعي [البيهقي]" في 
الدعوات [الكبير]” وهو بيان أنّها جاءت مجموعة في الرحمة ومفردةٌ : 
العذاب فاستشكل ما في الحديث ف طلب أن تكوة رح يا ب" 
المراد لا تهلكتا بهذه الريح لاهم لو هلكُوا بهذه الريح لم تهب [بعدها)“ 
عليهم ريح أخرى فتكون ريحا لا رياحًا . 


َع رقو ر0 مما 


89 - وعنه عله - رضي الله عنه ‏ : اله صلّى في رَلْزْلَة ست 


. في (ب) : (وياتي)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )٥۰۹۷(‏ وابن ماجه (۳۷۲۷) والبخاري في «الأدب المفردة (9.5) 
والشافعي في «المسند؛ (ص ۸١‏ - 87) وأحمد في «المسند؛ ٥۲ /۱٤(‏ رقم 519) شاكرء 
والبغوي في «شرح السنةه /٤(‏ 891 - ۳۹۲) . وهو حديث صحيح . وانظر : «تخر 
الكلم الطيب» للألباني رقم )٠١۳(‏ . 

. ١9 : القمر‎ )"( 

(؟) الذاريات : )٤١‏ . 

۲ : الحجر‎ )٥( 

() الروم : 5 

(0) زيادة من (ب ) . 

(۸) في (ب) : (الکبری) . 

(9) زيادة من (1) . 


سبل السلام باب صلاة الكسوف ۹۳ 


سر ص ص ص 9س 2 


0 وأربع سجدات 3 وقال هشكن صلاة الآيّات . رواه 


الہ 5 00 1د 3 1 
esd Ea‏ 
دون آخره [ضعيف] 


(وعنة ) أي : ابن عباس (صلَّى في زلزلة ست ركعات ) أي : ركوعات 
(وأربع سجدات) أي : صلَّى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات (وقال : 
ا البيهقي وذكرَ الشافعي عن علي مثلّه دون آخره) 
مغر قولة © الك لل ات کی اللي © من طريق عبد الله بن 


الحارث [عنه] أنه كان ذلك في زلزلة في البصرة» واد اين أبي ين 


من هذا الوجه مختصرًا : ان ابن عباس صلَّى بهم في زلزلة اربع سجدات 
ركع فيها سنا وظاهرٌ اللفظ أنه صلَّى بهم جماعة . وإلى هذا ذهب القاس 
من الآل [ وقال ] '" : يصلّى للأفزاع مثل صلاة الكسوف وإن شاءً ركعتين 


. )۳٤۳/۳( في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. )٤۹۳۲ رقم‎ ٠١ 5 /7( قلت : وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 

(؟) في «الام» (۷/ ۷¥( . 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (۳/ 57 7) و«معرفة السنن والآثار» ٠١١ /٥(‏ 
رقم 09157 . 
وقال الشافعي : لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به › وهم يثبتونه ولا يأخذون 
به . 
والخلاصة أن حديث ابن عباس ضعيف . وكذلك حديث علي واللَّه أعلم . 

(9) في «السنن» الكبرى» ("7/ 077 . 

() زيادة من( ) . 

. )٤۷۲/۲( في «المصنف»‎ )٥( 

(0) في ( أ ) : (وقالوا) . 


4 باب صلاة الكسوف سبل السلام 


ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل ولكن قال : كصلاة الكسوف . (قلت ) : 
لكن في كتب الحنابلة أنه يصلّي الكسوف ركعتين إذا شاءً » وذهب الشافعي 
وغيره إلى أنه لا يسن التجميع » وأما صلاةٌ المنفرد فحسنٌ » قال : لاه لم 
يرو أنه اة أمر بالتجميع إلا في الكسوفين . 


سبل السلام باب صلاة الاستسقاء 6 


و 
باب صلاة الاستسقاء 
أي : طلب [سقاية]“ الله تعالى عند حدوث الجذب » أخرج ابن 
ماجه ”“ من حديث ابن عمرّ «أنّ النبى به قال : لم ينقص قوم المكيال 
والميزان إل أخذوا لنشن وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ¢ ولم e‏ 
زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» . 


. في (ب) : (استقاية)‎ )١( 
. )1019 في «السنن» (۲/ ۱۳۳۲ رقم‎ )۲( 
«رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ‎ : )۲٤٠/۳( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
من طريق عطاء بن‎ - )54٠ /٤( - كتاب « المستدرك » في آخر كتاب الفتن مطولا‎ 2 
. أبي رباح‎ 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد › هذا حديث صالح العمل به وقد اختلف في ابن‎ 
أبي مالك وآبيه » فأما الولد فاسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي‎ 
فوثقه أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي » وأحمد بن صالح » وضعفه أحمد وابن‎ 
. معين والنسائي والدارقطني‎ 
وأما أبوه فهو قاضي دمشق وكان من أئمة التابعين وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي وابن‎ 
حبان والدارقطني والبرقاني > وقال يعقوب بن سفيان : في حديثهما لين » يعني : خالد‎ 
الأب لا بأس به وإنما العلة من‎ : )١1748/١( وأبوه» اه . قال الألباني في «الصحيحة»‎ 
. أبنه‎ 
عقب قول الحاكم وصحيح الإسناد» ووافقه‎ )١78/١( وقال الألباني في «الصحيحة»‎ 
. الذهبي‎ 
. «بل هو حسن الإسناد فإن ابن غيلان هذا قد ضعفه بعضهم لكن وثقه الجمهور‎ 
. وقال الحافظ في «التقريب» : «صدوق فقيه » رمي بالقدر»‎ 
. والخلاصة أن الحديث حسن واللّه أعلم‎ 
. السنين : جمع سنة . أي : جدب وقحط‎ - 


7" باب صلاة الاستسقاء سبل السلام 


حكم صلاة الاستسقاء وصفتها والخطبة لها 


4 0 س ت ت 3 Foe‏ ت رص ت 6 8 
0١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: حرج النبي - 
“ و ره ررر E‏ ےل ر ور و ے 
صلى الله عليه سلم - متواضعا ٠‏ متبذلا » متخشعا »> مترسلة » 


4 
علا لاو ت سر 6 سسا 


ااه انل تق قن مل نتن انين عاق يخاي a‏ 


سا بير 6 ٠>‏ 5م MW‏ ل ص ر 0 40 هم بي 


هذه . ا ل ل ا 
ا [حسن] 

(عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : «خرج النبي بال ) أي : 
من المدينة (متواضعًا متبذلا ) بالمثناة الفوقية [فموحدة]””' فذال معجمة أي : 
انه لابس ثياب البذلة والمراد ترلك الزينة لحن الهيئة تواضعًا إظهارًا للحاجة 
(متخشعًا) الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن (مترسلاً ) من 
[الترسيل]"' في المشي وهو التأني وعدم العجلة (متضرعًا) لفظ أبي داوة : 


)١(‏ وهم أحمد (۱/ ۲۳۰) و )١5١4/1١(‏ وأبو داود )١١75(‏ والترمذي (558 و 204) والنسائى 
)١167/1١(‏ و 1677/90) و (17/5) وابن ماجه (1733) . ْ 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم )۱٤۰٥(‏ و )۱٤۰۸(‏ و(514١)‏ والدارقطني 8/0 و 
(1۸A - 1۷/۳)‏ والحاكم )۳۲1/1 - ۳۲۷) و )3712/1١(‏ والبيهقى (۳/ 45 7) وفى «معرفة 
السنن والآثار» ٠١١/٠١(‏ رقم 711) والطبراني في «الكبيرة (۰۲/۱۰ رقم 1-۸8۸ و 
)٠١819(‏ من طرق . 

(۲) في «السئن» (۲/ )٤٤٥‏ . 

(۳) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۲/ ٩١‏ رقم )۷١١‏ . 

. )۲۸٦۲ رقم‎ ١١7 /7( في «الإحسان»‎ )٤( 

وخلاصة الأمر أن الحديث حسن والله أعلم . 

(0) زيادة من (1) . 

. في (1) : (الترسل)‎ )١( 


سبل السلام باب صلاة الاستسقاء ۷ 


«متبذلا متواضعًا متضرعًا» والتضرع : التذلّل والمبالغة في السؤال والرغبة كما 
في النهاية''' (فصلّى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتکم هذو) 
[تمامه 9 ] " لفظ أبي 3 ” : «ولكن لم يزل في الدعاء » والتضرع 
والتكبير ثم صلی ركعتين كما بصي في العيدا فافاد لفظه أن الصلاة كانت بعد 
الدعاءء واللفظ الذي أتّى به المصنف غير صريح في ذلك (رواء ال 
وش الترمذي واا وات حبان ) وخر جه اى 
والدارقطني . والحديث دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء وإليه 8 
الآل» :وقال أب حنيفة: لا يصلّى للاستسقاء إنّما شرع ر الدعاء ذ فقط ثم اختلف 
القائلون بشرعية الصلاة: فقال جماعة : إنّها كصلاة العيد في تكبيرها وقراءتها 
وهو المنصوص للشافعي عملاً بظاهر لفظ ابن عباس» ؤقال ارود :بل يصلى 
ركعتين لا صفة لهما زائدةٌ على ذلك وإليه ذهب جماعة من الآل وروی عن 
علي عليه السلام ويه كال ا ا ينا ارچ البخاري "عر نيت 
عباد بن تميم : انه لل صلی بهم ركعتين» وكما يفيده حديث عائشة الآتي 
قريب" وتأولُوا حديث ابن عباس بان المراد ا لود 


قريبا 


ر ف أخرع ا ' من حديث ابن عبا س : «آنه ه يكير قبها سما 


ا 


. (۸0 |) (0) 

(۲) زيادة من ( أ) . 

(۳) رقم )١1١16(‏ وقد تقدم . 

. وقد تقدم‎ )۳۲۷ - ۳۲۹٣/۱( و‎ )۳۲۹/۱( )٤( 

. وقد تقدم‎ )۳٤٤/۳( في «السنن الكبرى»‎ )٥( 

(1) في «السنن» (1۸/۲) و (57//5 - 1۸) وقد تقدم . 

(۷) في «صحیحه» (1/ 014 رقم 1١74‏ و50١1931١3١١).‏ 

. )٤۷۸/۲( رقم‎ (۸) 

(9) في « السنن » ٦1/۲(‏ رقم )٤‏ . وقال الآبادي في التعليق المغني : « الحديث أخرجه = 


۳۸ باب صلاة الاستسقاء سبل السلام 


وخمسًا كالعيدين ويقرأ بسبح وهل أتاك » وإن كان في إسناده قال فإنه يؤيده 
حديت الاب راما ای بختغة فاستدل بها ار جه اب وهار بو الف 07 
«أنه كلا Ef‏ عند أحجار ار بالدعاء» وأخرج أبو عوانة في 
صحيحه : «أنه شكا إليه کا قوم القحط فقال على الركب وفوا 
يارب یارب » وأجيب: عن بان قد ثبت صلا ركعتين وثبتة ترکها في بعض 
الأحيان لبيان الجواز. وقد عد 9 الوق ادر أنواع استسقائه ِل 
(فالأول ) خروجه ية إلى المصلّى وصلائه وخطبته (والثاني) يوم الجمعة 
على المنبر أثناء الخطبة (الثالث ) استسقاؤه على منبر المدينة استسقّى مجردا 
في غير يوم الجمعة ولم يحفظ عنه فيه صلاة (الرابع ) أنه استسقى وهو جالسٌ 
في المسجد فرفع يديه ودعا الله عر وجل (الخامس ) أنه استسقّى عند أحجار 
الزيت قريبًا من الزوراء وهي خارج باب المسجد (السادس ) أنه استسقى في 


ت البيهقي والحاكم في «المستدرك» وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وفي تصحيحه 
نظر ء لأن محمد بن عبد العزيز هذا » قال فيه البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي 
متروك الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال ابن القطان : أبوه عبد العزيز 
مجهول الحال » فاعتل الحديث بهما . 

. من حديث عمير مولى بني آبي اللحم‎ )۱١١۸ رقم‎ 190 /١( في «السئن»‎ )١( 

(۲) في «السنن» (۲/ ٤٤۳‏ قم /001) من حديث أبي اللحم . قلت : وأخرجه أحمد (77“/0؟) 
بسند صحيح وصححه الحاكم (۱/ ۳۲۷) ووافقه الذهبي والنسائي (169/9) . 
قال أبو عيسى : كذا قال قتيبة في هذا الحديث «عن آبي اللحم» ولا نعرف له عن النبى 
كه إلا هذا الحديث الواحد . وعمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي بلا أحاديث و 
صحبة . 
وصحح الالباني الحديث في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي . 

(۳) أحجار الزيت موضع في المدينة من الحرة » سميت بذلك لسواد أحجارها » كأنها طليت 
بالزيت . 

. )80 - 94 /۲( عزاه إليه الحافظ في «التلخيص»‎ )٤( 

(0) لابن قيم :05/١(‏ -108) . 


سبل السلام باب صلاة الاستسقاء ۳4 


بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء وأغيث ية في كل مرة ایی 
فيها . واختُّلفَ في الخطبة في الاستسقاء فذهب الهادي إلى أنه لا يخطب فيه 
لقول ابن عباس : «لم يخطب» إلا أنه لا بخقى أنه ينفي الخطبة المشابهة 
لخطبتهم وذكر ما قاله هة . وقد زاد في رواية أبي داود : «أنه وله رقى 
المنبر ؛ والظاه أنه لا يرقاه إلا للخطبة » وذهب آخروث إلى أنه يخطّب فيها 
كالجمعة لحديث عائشة الآني”” وحديث ابن عباس'". ثم اختلقوا : هل 
بُخطب قبل الصلاة أ قدحي اض واا إلى الأول » ع 
الشافعي وآخرون 0 كي مستدلين بحديث أبي وين عند لشي ' وابن 


ا وأبى ا “ والبيهقي 0 أن ل خر للاستسقاء فصلّى ركعتين 


. في «السنن» (1/ 35848 رقم ۱۱۹۵) وقد تقدم‎ )١( 

. )٤۷۸/۲( رقم‎ )۲( 

(۳) تقدم رقم )٤۷۷/۱(‏ إلا أن له ألفاظًا مختلفة . فيها ما هو صريح بالخطبة وفيها ما فيه 
الدعاء فقط مع إنكار الخطبة . 

(:) في «المسند» (5/ 03577 . 

(5) في «السئن» /١(‏ 407 رقم 1114) . 

(7) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۹۸/۲) . 

(۷) في «السئن الكبرى» )۳٤۷/۳(‏ . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 5١7/١(‏ رقم )١118/557‏ : «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات ...2 . وقال البيهقي : تفرد به النعمان بن راشد فقال في الخلافيات : 
رواته ثقات» كما في «التلخيص» (۹۸/۲ رقم )7٠١‏ . 
وقال ارد ر ن في «صحیحه» (۳۳۸/۲ رقم )١577‏ : «في القلب من النعمان 
ابن راشد » فإن في حديثه عن الزهري تخليط كثير . ٠.‏ 


وقال الشيخ المحدث الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (؟/ ۳۳۳ رقم )١509‏ : 
«إسناده ضعيف ٠»‏ النعمان بن راشد صدوق سىء الحفظ كما قال الحافظ في 
«التقريب ...لهھ . 


والخلاصة أن الحديث ضعيف واللّه أعلم . 


۷۰ باب صلاة الاستسقاء سبل السلام 


ثم خطب. واستدل الأولون بحديث ابن عباس . وقد قدمنًا لفظه : وجمع بين 
الحديثين ا ۾ هو الدعاء فعبر بعض الرواة عن الدعاء بالخطبة واقتصر 
على ذلك ولم يرو الخطية بعدهاء والراوي عم الصلاة على الخطبة اقتصر 
على ذلك ولم يرو الدعاء قبلّها . وهذا جمع , بين الروايتين كم 
فيتحرى ما ورد عنة كل م ذلك وقد أبان الألفاظ التي دعا بها يل بق 


۸/٠‏ -وعن عائشة ‏ رضي الله عنها _ قَالَتْ : کک 
ا - صلَّى الله عليه وَسلّم - قحوط الْمَطرِ » فأمر بمنبرء 
ا TT‏ 


ا فقعد على المنبر » e‏ 


قَال: انم شکوتم جلاب مارك وقد مركم الل أن تدعوه » ووعد كم أنْ 
کک نمل ا 


01 2 سوس د مار 


نت ال قر وتر ارام لز حا يوبن اززل مر 


ر 


ر س و يديه ¢ لم یرل حتى ري ا إبطيه 6 
حول إِلَى التاس طهر ¢ et‏ ¢ وهو نو رافع يديه ¢ ثم ل 


صر ل 


على الثاسن وارد + قصل رمن + اننا الله تعالى سا : 


وه 1 5 
ثم أمطرت . رو انو دود ا وقال : ريت 3 


و م 6 


فرعدت 34 وبرقت ¢ 


a 


ر ٣ر‏ وو روي 


وإسئاده جيد . [حسن] 


ت 


. )۱١۷۳ رقم‎ 597 /١( في «السنن»‎ )١( 
= . )۳٤۹/۳( قلت : وأخرجه الحاكم (۳۲۸/۱) والبیهقی في «السئن الكبرى»‎ 


سبل السلام باب صلاة الاستسقاء ”/١‏ 


(وعن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله يا فُحوط المطر) هو 
مصدرٌ كالقحط (فأمرَ بمنبر فوضع له في المصلّى غا ا وكا دجون 
فيه ) عي لهم (فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعدٌ على المنبر ) قال ابن 
القيم'"': إن صحء وإلاً ففي القلب منه شيءٌ (فكبرَ وحمد الله ثم قال: (إنكم 
شکوتم جدب دياركم فقد مرکم الله أن تدعوه؛ ) قال تعالى : #ادعوني 
أستجب الكمي 0 (ووعدكم أن يجيب لک ) كما فى. الآية الأولى وفي 
قوله : ط وإذا مأك عبادي عَني فَإني قريب أجيب دعرة الداع إذا دعان 4 © 
(ثم قال" : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم) فيه دليل على عدم افتاح 

بالبسملة » بل بالحمد [للَّه]!» ولم تأت رواية عنه اة أنه افتتح الخطبة 
TT‏ اللهم أنت الل لا 
إله إلا ايت انف الغني ونحرم الفقراء» أنزل علينا العَيث واجعل ما أنزلت 
[علينا]'” قوةً وبلاعًا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل) في سنن أبي داود «في 


= والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ 7"70) وابن حبان في «الإحسان» ٠١9/19(‏ رقم 
۰ من طريق خالد بن نزار حدثني القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة به . وإسناده حسن . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . مع أن خالد بن نزار وشيخه 
القاسم لم يخرج لهما الشيخان شيئًا . 
وقال أبو داود : «هذا حديث غريب إسناده جيد . أهل المدينة يقرؤن «ملك يوم الدين» 
وإن هذا الحديث حجة لهم“ . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن واللّه أعلم . 

. )50ا//١( في «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) غافر : 56 . 

(۳) البقرة : 1 

(5) في (ب) : (له) . 

(6) زيادة من (ب) . 


۷۲ باب صلاة الاستسقاء سبل السلام 


الرفع» (حتى [رئى]"“ بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره ) فاستقبل القبلة 
(وقلب) في سنن أبي داود (وحول» (رداءه وهو رافع يديه ثم قبل على الناس 
) توجه إليهم بعد تحويل ظهره عنهم (ونزل ) أي : عن المنبر (فصلّى ركعتين 
فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت ) تمامه [من)" سنن أبي داود: 
بإذن الله فلم يات باب مسجده حتى سالت السيول » فلمًا رأى سرعتهم إلى 
لکن ضبعك حتى بدت نواجل وقال "انيد اللالعان كا حي قر ري 
عبد الله ووشولة ( (رواة أبو داود وقال: ج خد ( ن عا 
قول 5 داود ثم قال أبو داود : دمل المدينة رود e‏ الدين ون 
هلا الخديت ك الوم ٠‏ وقي فول فود الاين ادن على ر 
تقديم تبيين اليوم للناس ليتأهبوا ويتخلصوا من المظالم ونحوها ويقدموا الترابق 
وهذه الأمور واجة ما ك أنه مع حصول الشدة وطلب تفريجها من اللّه 
ال يتضيق ذلك . وقد ورد في الإسرائيليات”” : «إن اللّهَ حرم قومًا [من 
بني إسرائيل ۲ eS‏ 
يعم السلمين وغيرهم قبل فيشرع إخراج أهل الذمة ويعتزلون المصلّى . 


. في (1) : (رأوا»‎ )١( 

(0) في (ب) : (في) . 

(9) الإسرائيلية : هي كل قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي ٠»‏ والنسبة فيها إلى 
إسرائيل » وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو الأسباط الإثنى عشر . 
ولفظ الإسرائيليات ‏ وإن كان يدل بظاهره على القصص الذي يروى أصلاً عن مصادر 

- يستعمله علماء التفسير والحديث ١‏ ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من 

القصص اليهودية » فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرّق إلى التفسير والحديث من 
أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما » . 
انظر «التعليقة» رقم )١(‏ (ص 75 - 15) من تحقيقنا لحديث : "ما ذثبان جائعان» . 

(؟) زيادة من (ب) . 


سبل السلام باب صلاة الاستسقاء ۷W‏ 


الحديث دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء ولكنه يبالغ في في رفعهما في 
الاستسقاء ء حتى يساوي نهما وجهه ولا يجاوز بهمًا راسه . وقد ثبت ١‏ رفع 
اليدين عند الدعاء في عدة ا رالرى في ذلك جز » وقال 
ا قد جمعت فيها نحو من ثلاثين حديثًا من الصحيحين أو أحدهما 
وذكرّها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب اا خف انس 
في نفي رفع اليدين في غير الاستسقاء » فالمرادٌ به نفي المبالغة لا نفي أصلِ 
الرفع . وأما كيفية قلب الرداء فياتي عن إلبخاري””" جعل اليمين على الشمال 
وزاد ابن ماجه ” © وابره خزيمة: «وجعل الشمال على اليمين» 3 وفي رواية 
لأبي داود ”: «جعل عطاقّه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطاقّه الأيسر على 
عاتقه الأيمن ] ”" وفي رواية لأبي داوة 0 ا کان عليه حف نود 
فأراد أن يأخذ بأسفلها 100 أعلاها » فلما ثقلت عليه قلبّها على عاتقه؛ 


. )60١١- ٥۰۷ /٤( في المجموع «شرح المهذب»‎ )١( 

قلت : وللسيوطي «فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء» تحقيق وتخريج : 
محمد شكور المياديني . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۳۱) و (7"0360) ومسلم (866) وأبو داود (۱۱۷۰) و (۱۱۷۱) 
والنسائي )۱٥۸/۳(‏ و )۲٤٣۹/۳(‏ وأحمد (۱۸۱/۳) والدارمي )۳11/۱1( والدارقطني 
(٧۹ - ٨۸/۲‏ والبغوي في شرح السنةه (1/6 ٤١‏ رقم ۳ N‏ و (1/6 ٤0‏ رقم )١١54‏ 
وابن خزيمة ۳۳٤/۲(‏ رقم )۱٤١١‏ من طرق عن أنس . 

. )٤۷۹/۳( رقم‎ )۳( 

. )1151 رقم‎ ٤0۳ /۱( في «السنن»‎ )٤( 

(0) في (صحيحه» 0/:""” رقم .)١514‏ 

(1) في «السئن» /١(‏ 188 رقم )1١517‏ . 

(۷) زيادة من المطبوع ولم يوجد في (1أ) ولا (ب) . 

(۸) في «السئن» /١(‏ 588 رقم )١١174‏ . 

ه الخميصة › كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف وغيره . 


V4‏ باب صلاة الاستسقاء سبل السلام 


[ويشرع ] للناس أن يحولوا معه لما أخرجة أحمد ”“ بلفظ : «وحول الئاس 
معه» وقال الليث وأبو يوسف : إنه يختص التحويل بالإمام وقال بعضُهم : لا 
حول التساء .. وأما وقت التحويل فعند استقباله القبلة » ولمسلم””: «أنهُ لما 
أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه» ومثله في اا وي لحني 
دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهو قول الجمهورء وقال الهادي : أرب 
بتسليمتين» ووجه قوله بأنه که استسقّى في الجمعة كما في قصة الاعرابي 
والجمعة بالخطبتين بمنزلة أربع ركعات ولا يحْفّى ما فيه . وقد ثبت من فعله 
كك الركعتان كما عرفت من هذا الحديث والذي قبلّه ولما ذهبت الحنفية إلى 
أنه لا يشرع التحويل . وقد أفاده هذا الحديث الماضيء زادَ المصنف تقوية 
الاستدلال على ثبوت التحويل بقوله : 


تحويل الرداء في الاستسقاء والحكمة فيه 


° 07 ا‎ 0 6 0 1 ° 2 u 
وقصة التحويل في الصحيح”' من حديث عبد الله بن‎ 4/7 

مره ع لوحن علي" د ينع ر کے © مس له بير 00 ص م 6 ر٥‏ كن نير هنين 2 
زيد » وفيه : فتوجه إلى القبلة يدعو » ثم صلى ركعتين جهر فيهما 
(وقصة التحويل في الصحيح ) أي ا صحيح البخاري (من حديث 
عبد الله بن زيد) أي : المازني ولیس هو راوي الأذان كما وهم فيه بعض 
الحفاظ» ولفظه فى البخاري : «فاستقبل القبلة وقلب رداءه» (وفيه) أي : فى 


. في (ب) : (شرع)‎ )١( 
. )5١/5( (؟) في «المسند»‎ 

(۳) في «صحيحهة (۲/ 5١١‏ رقم /844) . 
(5) في «صحيحهة (۲/ ٤۹۷‏ رقم ۱۰۱۲) . 
)٥(‏ أي : «صحيح البخاري؟ )1١75(‏ . 


سبل السلام باب صلاة الاستسقاء 


حديث عبد الله بن زيد (فتوجه ) [اي :النبي بيا" (إلى القبلة يدعو) في 
البخاري بعد ندع وول اروا وفي لفظ' : «قلب رداءه» (ثم صلی 
ركعتين جهر فيهما بالقراءة) قال الخازي 5 : قال سفيان : وأخبرني المسعودي 
عن أبي بكر > قال : «جعل اليمين على الشمال» انتهى. زاد ابن E‏ 
«والشمال على اليمين» وقد اختُلفَ في حكمة التحويل فأشار المصنف إليه 


بإيراد الحديث : 


5/5 - وللدارقطني ”' من مرسّل أبي جعقر الباق : وخول 
ر داءه لي ليتحول اله مس . [ضعيف] 


وهو قولّه : (وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر)“ هو محمد بن 
علي بن [الحسين]”” بن علي بن أبي طالب سمع أباه زين العابذين وجار بن 
عبد الله » وروى عنه ابنه جعفرٌ الصادق وغيره . ولد سنة ست وخمسين 
ومات [بالمديئة]”” سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وستيرم سنه ودفن 
بالبقيع في البقعة التي دفن فيها أبوه وعم أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب 
وسمّي الباقر لأنه تبقرَ في العلم » أي : توسع فيه . انتهى من جامع الاصول 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) أي : البخاري )١٠١١1١(‏ و (۱۰۱۲) . 

(۳) في «صحیحه» (۲/ 618 رقم ۱۰۲۷) . 

. )١5414 في «(صحیحه» (۲/ 774 رقم‎ )٤( 

() في «السنن» (11/۲ رقم ۲( . 

(۳1۰/1) و«المعرفة والتاريخ؟‎ )۸۷ /١( انظر : ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
. )۳۲۰ /٥( و«الجرح والتعديل» (۲۹/۲۸) و«طبقات بن سعدا‎ 

(۷) في (ب) (الحسن) . 

(۸) زيادة من (1أ) . 


۲۷٦‏ باب صلاة الاستسقاء سبل السلام 


ا ا ا ر ا : هو أمارة ی وبين ري + 

قل له حول رذاءك ليتخول الك رتعقب قوله هذا با ]9 خا يحتاج إلى نقلء 

ا بن العربي للقول بان التحويل اولي قال: لأنّ من شرط الفال أنْ 
لآ يقضد إلبه > :وقال الضف © ': إنه ورد في التفاؤل حديث رجالّه ثقات قال 
المصنف في الفتح : نه أخرجه الدارقطتي © E‏ 
محمد عن أبيه عن جابر فوصله ٠‏ لان محمد بن علي لقي جابرا وروي عنه 
إلا أنه قال : إنه رجح الدارقطني إرساله» ثم قال : وعلى كل حال فهو أولى 
من القول بالظن . وقوله في الحديث الأول : (جهر فيهما بالقراءة) في بعض 
روايات البخاري : يجهر » ونقل ابن بطال إنه مجمع عليه أي : على الجهر 
في صلاة الاستسقاءواخة مته بعضلهم انها لا تصلّى إلا : في النهار ولو كانت 
تصلّى في اللي لاسر فيها نهارا ولجهرَ فيها ليلا » وفي هذا الأخذ ب لا 
يحْقّى . 


استسقاء النبى َة فى خطبة الجمعة 


TT e 


ملكت الأعوال يواد تت 4 2 ل ر وجل بب 


يديه » ثم قَالَ ٠‏ للم اقا ء لَه آغشتا» َدكَرَ الحديث . وفيه 


سم 


بلق في عارضة الأحوذي (TTY)‏ . 
(0) في (1) : (أنه) . 
(9) في «الفتح» 09 ) . 
(4) في «السئن؟ (11/۲ رقم ۲) . 
)0 في «المستدرك» )7757/١(‏ وقال صحيح الإسناد » وقال الذهبى : غريب عجيب صحيح : 


سبل السلام باب صلاة الاستسقاء W‏ 


ا ف ےہ ۳ 


الدّعاء بإمساكها . متفق عليه [صحيح] 
(وعن أن أذ رجلا دل المسجد يوم الجمعة والني كل قانم EN‏ 
فقال + يا -رسول الله هلكت الأموال وانقطعت الس فادع الله غ زا 
يغيئُنافر فم يديه) زاد البخاري في رواية : : الورفعم الناسَ أيديّهم» ثم قال: : (اللهم 
أغدنا) وفي البخاري : أسقنا الام أغشنا فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها) 
أي : السحاب عن الأمطار (متفق قّ عليه) تمامه [في) م ل ا 
فلا واللّه ما ری في السماء من سحاب ولا قزعة” “ وما بيتنا وبين سلع””"' من 
بيت ولا دار . قال فطلعت من ورائه سحايةٌ مثل الترس» فلما توسطت السماء 
ت . قال : فلا واللّه ما رآينا الشمس سيدا » ثم دحل دجل 
من ل لبا في الجسم لق وومر ال قا يخطب فاستقبلّه قائمًا 
فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فامع الله يمسكّها عتا . 
قال : فرفم رسول الله ل يديه ثم قال : «اللهم حوالينا ولا عليا اللهم على 
الأكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر» قال : فانقلعت وخرجنا نمشي 
في الشمس . قال شريف + فسالت أنس بن مالك أ هو الرجل الأول ؟ قال لا 
أدري» انتهى . ال ال لم أقف على تسميته في حديث أنس 1 


. )8917/8( ومسلم‎ )٠١١5( البخاري‎ )١( 
رقم‎ ١95 /5( والنسائي‎ )١١1/4( قلت : وأخرجه البغوئ (5/؟7١4 رقم 5) وأبو داود‎ 
. )۳ ومالك (۱۹۱/۱ رقم‎ ) ٤ 

(۲) في (ب) : (من) . 

. )۸٩۷ /۸( رقم‎ )۳( 

(:) هي القطعة من السحاب » وجماعتها قزع » كقصبة وقصب . قال أبو عبيد : وأكثر ما 
يكون ذلك في الخريف . 

(6) هو جيل بقرب المدينة . 

(1) في «الفتح» (601/۲) . 


۷۸ باب صلاة الاستسقاء سبل السلام 


وهلاك الأموال د يسم الموائتن والأطيان. وانقطاع الل عبارة عن عدم السفر 
a i ES‏ المراعي والاقوات أو E‏ 
الطعام لم يجَدوا نا يتجملونة إلى الأسواق . وقوله : (يغيثُنا) يحتمل فتح 
حرف E‏ إما من الغيث أو الغوث» ولعتو ن 
على أنه من الإغاثةء ديرجح هذا قوله اليم أغثنا» وفيه دلالة على أنه 
يدعى إذا كثر الي ؛ وقد بوب له البخاري” “نات الدعاء إذا كثر المطر ) 
وذكر الحديث» وأخرج الشافعي في مسنده”" وهو تور ا ایا المطلب 
ابن حنطب «ان النبي ية كان يقول عند المطر : الهم سيا رحمة لا سفيا 
عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق > اللهم على الظراب ومنابت الشجر » 
الله جرال ولا 


التوسل بدعاء الأحياء مشروع 


TS‏ الله عنه - كان إذا قحطوا 


5 
ت و مم ه سه اس 


سے اص و رار ےو ان 2 رر 


ل ير .فيسقون . رواه 
البخاري 0 (صحيح] 


لوعن 3 مرفي الله عنه ل إذا قحطوا بضم القاف 3 


١ 


)۱( في «(صحیحه» (۲/ ٥۱۲‏ رقم الباب )١5‏ . 
افق المنن؟ (۱/ ٠۹۸‏ 04( بلخم : 


سبل السلام باب صلاة الاستسقاء 1۷۹ 


فاسقنا مسرن زرا المتخارى )وام العباس - رضي الله عنه - فإنه قال : 

«اللهم إنهُ لم ينزل بلا من السماء إلا بذنب ولم ينكشف إلا بتوبة . وقد 
جين ب الف إليك لكاي من بيك وك أيدينا الك ارب روزي 
إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض » 
ا مين كارن لاعت" وأخرج ایض “ من حديثٍ ابن عمر أن 
عمر استسقّى بالعباس عام الرمادة وذكر الحديث وذكر البادذي أن عام الرمادة 
كان نيكة ای م و ا وتخفيف الميم سمي العام بها لما 
حصل من شدة الجدب فاغبرت الأرض جد من عدم المطر. وفي هذه القصة 
فليا على ا[الاتغادا" بأهل الخير والصلاح وبيت النبوة”") وفيه فش 
العباس وتواضع عمر ومعرفته لحق أهل البيت صلَّى اللّهُ عليهم . 


رە َع ەو س ر ررم ١‏ لو رص 


۷ - وعنه - رضي الله عنه ‏ قال : أصابنا - ونحن مع 


رسول اللّه - صلى الله عليه وسلّم حط + قال تخسر وه اتوم 


0 سس فير بير ه * (o)‏ 


أصابه من الْمَطَرٍ » وقال : (إنّه حديث عهد بربه) . رواه مسلم 


[صحيح ] 


. )٤۹۷ /۲( ذكر ذلك الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (0//اةة) . 

(۳) في (ب) : (الاستشفاع) . 

)٤(‏ أي : في حال حياتهم وأما بعد الموت فلا يتناوله الحديث » وقياس حال الموت على 
حال الحياة من قياس الشيء على ضده . 

(۵) في «صحیحه» (۲/ 519 رقم 898/17) . 
قلت : وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (5/ 455 رقم )١١١١‏ . وأبو داود في «السنن؛ 
)21٠٠(‏ والحاكم /٤(‏ 586) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . قلت : وهذا 
وهم منه - رحمه الله . 


5 باب صلاة الاستسقاء سبل السلام 


(وعن أنس [أيضًا]'' قال : أصابتا ونحن مع النبي ية مط فحسر 
لوه ) ائ : كشف بعضه عن بدنه (حتی أصابه من المطر وقال : «إنه حديث 
عهد بربه» رواة مسلم ) وبوب له البخاري ''' فقال: باب من يمطر حتى 
يتحادرٌ عن لحيته» وساق حديث انس بطوله. وقوله : «حديث عهد بريه 
أي: بإيجاد ربه إياه”" يعني أذ المطر رخدة وهي قريبة العهد بخلق اللّه لها 
فيتبرك بها وهو دليل على استحباب ذلك . 
۸ -وعن عائشة - رضي الله عنها - أن التي - صلَّى الله 
عليه ولم کان إد رأى الْمَطَرَ قال : «الَلهم صبيًا َافعا ا 
[صحیح] 
ابعر م به لي ا ال 
: : «اللهم صم ضا افا ترا )أي : الشيخان» وهذا خلاف عادة المصنف 
فإنه يفول فعا اتترجاة: متفق عليه. والصيب: من صاب المطر: إذا وقي 
ونافعا: صفة مقيدة احتراز عن الصيب ا 


6 وعن سعد - رضي الله عَنْهُ - أن التي - صلَّى الله 
عليه وسلّم دعا في الاستسقاء : «اللهم جللنا سحابا » كثيفًا ء قَصيفًا . 


ت 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(؟) في اصحيحه» (519/5 رقم الباب 55) . 

() هذا تأويل يخالف مذهب السلف في مثل هذا . 

. )899( البخاري (۱۰۳۲) وأخرجه مسلم بمعناه‎ )٤( 
)11١/5( وابن ماجه (۳۸۹۰) » وأحمد‎ )۱٥۲۳ قلت : وأخرجه النسائي )114/۳ رقم‎ 
)”٠5 والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (751/7) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم‎ 


وأبو داود (۹۹ 6م 3 


سبل السلام باب صلاة الاستسقاء 1 


دلوا » ضحوكا » تمطرنًا منْه رَذَادًا » قطقطا » سجلاً » يا ذا الجلآل 
والإكرام» رواه بو عوانَة في صحيحه” . [ضعيف] 
(وعن سعد - رضي الله عن - أن النبي كل دعا في الاستسقاء «اللهم 
جَلَلنا) بالجيم: من التجليل والمراد تعميم الأرض (سحابًا كثيمًا) بفتح الكاف - 
فمثلثة فمثناةً تحتيةٌ ففاء » أي : متكائمًا متراكمًا (قصيقًا) بالقاف المفتوحة 
فصا مهملة فمثناةٌ تحتيةٌ ففاء» وهو ما كان رعده شديد الصوت وهو من 
أمارات قوة المطر (دلوقا) بفتح الدال المهملة وضم اللام وسكون الواو فقاف' 
قال © کل ولوق اق د ا الدفعةء ول :ولق الل علق 
القوم: هجم (ضحوكا) بفتح أوله بزنة فعول » أي : ذات برق (تمظرنا هه 
رذادًا) بضم الراء فال متجمة فاخزى: هلها هو ها كان مطره دون الط 
(قطقطا) بكسر القافين وسكون الطاء الأولى : قال أبو زيد “القطقط اف 
المطرء ثم الرذاذٌ وهو فوق ا 2 الط وهو فوق الرذاذ (سجلاً) 
د ل سد ع فق لس ل لور 
ما يصب منها من الماء حبَّى كاتها نفس المصدر (يا ذا الجلال والإكرام» 157 
أبو عوانة في صحيحه) وهذان : الوصفان نطق بهما القرآن وفي الفبير أي 
الاستغناء المطلق والفضل التام . وقيل : الذي عنده الإجلال والإكرام 
للمخلصین من عباده وهما من عظائم صفاته تعالى وللا قال 25 : «الظوا“ 


)١(‏ عزاه إليه الحافظ كما في «التلخيص» (۹۹/۲) وقال : «وفيه ألفاظ غريبة كثيرة » أخرجه 
أبو عوانة بسند واهي» اه . ثم ذكر الحافظ عدة روايات في الباب ثم قال : «فهذ 
الروايات عن عشرة من الصحابة غير ابن عمر » يعطي مجموعها أكثر ما في حديثه» اه . 
والخلاصة فالحديث ضعيف واللّه أعلم . 

(۲) إلزموا هذا الدعاء . 


3 باب صلاة الاستسقاء سبل السلام 


5 )0غ( ل م ءام يران ق 
بياذا الجلال والإكرام" وروي أنه كك مر برجل وهو يصلي ويقول : يا ذ 
الجلال والإكرام . فقال : قد استجيب لك . 
8 ور و رەو 2 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - 


صلی الله عليه وَسَلُم - قال : اح تمان دعا السو ي فة 


2 


فرأى تَملة مستلقية على رها رآفعة قَوائمها إلى السماء تق تقول 21 
خَلقَ من خلقك » ليس بتا نى عن سقباك » قَقَالَ : اموا ققد مقي 
بدعوة غير ى رواة اح 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5؟7”07) من طريق الرحيل بن معاوية عن الرقاشي عن أنس به . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب . قلت : يزيد الرقاشي ضعيف . 
وأخرجه الترمذي (1910) من طريق المؤمل عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس به . 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب وليس بمحفوظ » وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة 
عن حميد عن الحسن عن النبي ييو » وهذا أصح » ومؤمل غلط فيه فقال عن حماد عن 
حميد عن أنس ولا يتابع فيه اه . 
وانظر العلل لابن أبي حاتم (۲/ ۷۰ رقم ۰۳ ۲۰) و (۱۹۲/۲ رقم )5١59‏ . وله شاهد 
من حديث عامر بن ربيعة أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۷۷) والحاكم 548/١(‏ - 5914) والبخاري 
في «التاريخ الكبير» (۳/ ٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب )5١7 - ٤0۲/١(‏ وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 

() أخرجه أحمد في المسند» )۲۳١ - ۲۳۰۵ /٥(‏ وأورده الحافظ في «الفتح» )۲9/۱۱( 
وعزاه للترمذي . 

(9) عزاه إليه الحافظ في «التخليص» (۲/ ٩۷‏ رقم ۷۱۸) . وتعقبه الألباني في «الإرواء» 
١38/9‏ ) بقوله : «فهذا بظاهره يدل على أن الحديث مرفوع عند أحمد » وأنه في مسنده 
كما يشعر به إطلاق العزو إليه . وما أظن ذلك صوابًا > فلم يورده الهيئمي في «المجمع» 
ولا عزاه إليه السيوطي في «الجامع الكبير» وقد ذكره )١ /5١ /١(‏ من رواية الحاكم 
وأبي الشيخ في «العظمة» والخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة . فلعل الحديث في = 


سبل السلام باب صلاة الاستسقاء A‏ 


وصَحَحه الْحاكم . [ضعيف] 
(وعن أبي هريرة - رضي اللّهُ عنهُ - أن رسول الله ب قال : «خرج 
اباد بسكي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء 
قول تھ ا خاو من علقت بر ا عن نياك ن ااا ققد 
كم بدعوة غيركم) رواه أحمدً وصححة الحاكم ' فيه دلالة على أن 
الاستسقاء شرع قديم والخروج له كذلك» وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في 
الاستسقاء وان لها إدراگا [فيما)”“ يتعلق بمعرفة الله ومعرفة بذكره وتطلب 
الحاجات منه» وفي ذلك قص ص يطول ذكرها وآيات من كتاب الله دالةٌ على 
ذلك وتأويل المتأولينَ لها لا ملجأ له . 


و مير 2 ت 


١‏ وعَنَ اتس - رضي الله عه - : أن التبي - صلی الله 


= بعض كتب أحمد الأخرى ...2 اه . 
)١(‏ في «المستدرك» (1/ 776 - )۳۲١‏ و«الدارقطني» (57/0 رقم )١‏ من حديث أبي هريرة . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ١‏ 
وفيه محمد بن عوف وأبوه لم يجد الألباني ترجمة لهما وقال : الغالب في مثلهما 
الجهالة . 
نعم قد روى الحديث من غير طريقهما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ ۳۷۳) 
والخطيب في «تاريخ بغداد» )15/١1(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷/ ۳۹۷/ 1( . 
بسند ضعيف > وله علتان . 
(الأولى) : سلامة بن روح قال الحافظ في «التقريب» ۳٤۳/۱(‏ رقم 7717) صدوق له 
أوهام » وقيل : لم يسمع من عمه عقيل بن خالد » وإنما يحدث من كتبه . 
(الثانية) : محمد بن عزيز قال الحافظ في «التقريب» (۱۹۱/۲ رقم )٥۲۸‏ فيه ضعف › 
وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة» . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف واللَّه أعلم . 
(۲) زيادة من (1أ) . 


A4‏ باب صلاة الاستسقاء سبل السلام 


ل 


عليه وسلَّم - استسقى فَأشَارَ بظهر كمَيّهِ إلى السّمّاء . ره 
م 8 
(وعن أنس - رضي الله غ أن ال ا اي فأشارٌ بظهر 


كَفيّ] 1" إلى السماء . أخرجة مسلم ) فيه دلالة أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء 
فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله 
جعل بطن كفيه إلى السماء . وقد ورد صريحًا في حديث خلاد بن السائب عن 
"انان الب كه كان إذا سال جعل بطن كفيه إلى السماء وإذا استعادً 
جعل ظهرهما إليها» وإن كان قد ورد من حديث ابن عباس : «سلُوا الله 
ببطون أكفّكم ولا تسألوه بظهرها» وإن كان ضعيثًا فالجمع بيتهما أن حديث ابن 
عباس يختص بما إذا كان السؤال بحصول شيء لا لدفع بلاء ف E‏ 
عالق  :‏ ويدعوننا رغبا ورهيًا م “ أن الرَعَّب بالبطون والرهب بالظهور . 


. )695/5 رقم‎ 5١1 /۲( في «(صحیحه»‎ )١( 

. في (ب) : (كقّه)‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (07/5) من حديث خلاد بن السائب . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١18/١١(‏ وقال : رواه أحمد مرسلاً وإسناده حسن . 

(5) أخرجه أبو داود )١585(‏ وقال : روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب 
كلها واهية » وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضًا . قلت : لأن فيه راويا مجهولاً وهو 
الذي رواه عن محمد بن كعب القرظي . 
والخلاصة فالحديث ضعيف واللّه أعلم . 

. ٩۰ : الأنبياء‎ )6( 


سبل السلام باب اللباس ۸٥‏ 


[الباب السابع عشر] 
و 
باب اللباس 


صو رمو 4 


١/4ظ2‏ - عن أبي عامر الأشعري - رضي الله عنه قال قال 
رسول الله - صلَّى الله عليه وَسَلّم - : کون من أمتي وام 
لین ا روا 71 داود ”“. وأصله في البخاري . 
| 


(وغن ا ر الأشعري ) قال في الأطراف : اختلف في اسمه 
فقيل ا بن هانيء » وقيل : عبد الله بن وهب » وقيل : عبيد بن 
وهب » وبقي إلى خلافة عبد الملك بن مروانء سكن الشام » وليس بعم 
أي موسى الأشعري » ذلك قل ايام حنين في حياة ابي ڳل اسه عب بن 
سليم (قال : قال رسول الله كيار کر من أمتي أقوام يستحلون الحر) 
بالبحاء إرلماء لمييضن + رلته + a‏ الى وبالخاء والزاي المعجمتين 
(والحرير ) رواه أبو داود وأصلّه في ا ( وأخرجه ت تعليقًا . 
والحديث دليل على تحريم لباس الحرير لأ و معاون بين ا 
الحرام حلالا ويأتي الحديث [الثاني]“ وفيه التصريح بذلك . وفي الحديث 


. )1 ١79 رقم‎ ۳۱۹/٤( في «السنن؟‎ )١( 

(۲) وأخرجه البخاري تعليقًا )٥٥۹٠(‏ وهو حديث صحيح . وانظر ما قاله الشيخ شعيب في 
«الإحسان» ١66 - ٠١٤ /٠١(‏ رقم (Wot‏ . 

. )۹/4( )7 

(5) رقم (484/1) . وما بين الحاصرتين زيادة من (ب) . 


1۸٦‏ باب اللباس سبل السلام 
دليل أن استحلال المحرم لا يخرج فاعله [من ] مسمى الأمة. كذا قيل 
(قلت ) ولا يحْقَى ضعف هذا القول فإنّ من استحل محرمًا » أي : اعتقدٌ 
حلَّهُ فإنه قد كدب الرسول ية الذي أخبر أنه حرام فقوله بحلّه رد لكلامه 
وتكذيب» .وتكذيبه كفر فلا بد من تاويل الحديت يانه آراد نه من الامة قبل 
الاستحلال فإذا استحل خرج عن 8 الأمةء ولا يصح أن “يراد بالأمة هنا 
أمة الدعوة ة لاهم مستحلُونَ لكل ما حرمة لا لهذا بخصوصهء وقد اختلف في 
E E‏ ث فظاهر إيراد المصنف [ له ] '' في في اللباس 
أنه بخان آنا بالخاء المعجمة والزاي وهو الذي نص عليه الحميدي ر 


رم ق 


الأثير'*' في هذا الحديث وهو أضوت ا ثياب الابريسم معروف» وضبطه 
أبو موسى بالحاء والراء المهملتين ٠‏ قال ابن الأثير في النهاية : والمشهور في 
هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول > وإذا كان هو المراد من الحديث 
فور الغا من الخرير روعي لزي عليه من عطف العام على الخاصٌ ٠‏ 
أن الخر صرب فن الحزيز + .وقد يطلق الخر على تياب تنسح من المرب 
والصوف ولكنه غير مراد هنا لما عرف من أن هذا انوع حلال وعليه يحمل ما 
أخرجه ابو داود ‏ عن عيذ الله بن سعد الدشتكي”" عن أبيه سعد قال: 
«رأيت" ببخارى رجلا على بغلة بيضاءً عل عباط ر قال : کساننها 


. في (1) : (عن)‎ )١( 

(۲) في (1) : (هذا اللفظ) . 

(۳) زيادة من (ب) . 

(4) في «النهاية» (۲۸/۲) . 

(0) في «السئن» ۳۸/9 رقم ۸( . 

)3( الدشتكي : : بفتح الدال وسكون الشين - ودشتك : قرية بالري » ودشتك أيضًا : محلة 
باسترآباد » ودشتك أيضًا : قرية من قرى أصبهان . 


سبل السلام اب YAY‏ 


وول الله ا واخرجة [الترمذي]”" النسا 0 البخازي 7 ويأتي 


Ts 


تحريم الجلوس على الحرير 


۲ -وعرن حذيفة - رضي اللد عة قال : E‏ الله - 


ر رہ 


2 الله عليه وسم _ «أن E?‏ في آنية الذهب والفضة 3 وأن 


0 فيها 3 وعن ا الخرير والديباج 3 ون خان علبه) رواه 

E 
فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيْها) تقدم الحديث عن حذيفة بلفظ : «قال‎ 
: رسول الله َك : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» الحديث . فقول هنا‎ 
«نَهَى» إخبارٌ عن ذلك اللفظ الذي تقد وتقدم الكلام فيه (وعن لبس الحرير‎ 
والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري ) أي: وتَهَى عن لبس الحريرٍ» والنهي‎ 
ظاهر في التحريم» وإلى تحريم لبس الحرير ذهب الجماهير من الأمة على‎ 
الرجال دون النساء وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته» ونسب في البحر""ا‎ 


. وما بين الحاصرتين زيادة من (أ)‎ )۳۳۲١ في «السئن» (0/ 575 رقم‎ )١( 
. بسند ضعيف‎ )١/9718 رقم‎ ٤۷٦/٥( في «السنن الكبرى»‎ )۲( 
. )۲۸ - وانظر كلام المنذري في «المختصر؛ (5/لا7؟‎ 
. وقال عبد الرحمن : نراه ابن خازم السلمي‎ . )١941“ في «التاريخ الكبير» (5/ 717 رقم‎ )۳( 
. في (1) : (في)‎ )( 
. )٤۹۰ /۳( رقم‎ )0( 
. (oATY في «صحيحه؛ (۲۹۱/۱۰ رقم‎ )١( 
. (1/6) (۷) 


MA‏ باب اللباس سبل السلام 


إباحته إلى ابن علية وقال : إنه انعقد الإجماع بعدّه على التحريم ولكن قال 
المفاد و المي اح دجاس الطرير ون ماف ون E‏ 

قال أبو داور | : لبسه عشرون من الصحابة وأكثر 15 ان ابي شيبة عن 
جمع منهم ' E I‏ من طريق عمار بن أبي عمار 
قال : «أتت مروان بن الحكم مطارف خرّ فكساها أصحاب رسول الله کا 
قال : والاصح في تفسير الخرٌ أنه ثياب مسدَاها من حرير وأحمتها من غيره» 
وقيل : نتسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه» وقيل : أصلّه اسم دابة 
يقال لها + الغر فس اقوت المشكل م ريوع" عن الع : نه أطلق 
NEE EY‏ 
الصحابة في رواية أبي داود كان د وإن كان ظاهر عبارته [یابی]" ذلك 

راما القر بالثاف بقل الخاء [ المعجمة ]” فقال الرافعي : إنه عند الأئمة من 
الحرير فحرموه على الرجال أيضاء والقول بحلّه [وحل )^ الحرير للنساء قول 
الجماهير إلا ابن الزبير فإنه أخرج مسلم ‏ عنه : «أنه خطب فقال : لا تلبسا 
نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله يل : لا 
ل الحرير » فاخ بالعموم إلا أنه انعقد الإجماع على حل الحرير للنسا 


. )۳۱۹/٤( في «السنن»‎ )١( 

. )1595- ۷0٥ رقم‎ ٠١١ - ۱١١ /۸( »فنصملا١‎ )۲( 

(۳) في (1) : (وقال) . 

(5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» كما في «المصنف» (۸/ ٠١١‏ رقم التعليقة )١‏ . 
() في (1) : (وبرها) . 

(5) زيادة من (ب) . 

(۷) في (1) : (تأبى) . 

(۸) في (1) : (أي بحل) . 

(9) في «صحيحه؛ (۳/ 1541 رقم ۲۰۹۹/۱۱) . 


ج 


سبل السلام باب اللباس ۲۸4 


[فأمَ]”'' الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضًا عند الأكثر لعموم قوله كلو : 
«حرام على ذكور أمتي»"" » وقال محمد بن الحسن : يجوز لباسهم » وقال 
أصحاب الشافعي : يجوز لباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف 
عليهُم » ولهم في غير يوم العيد ثلاثة أوجه ا جوازه . وأما الديباج فهر 
ما غلظ من ثياب الحرير وعطفه عليه من عطف الخاص على العام . وأما 
الجلوس على الحرير فقد أفاد الحديث النهي عنه إلا أنه قال المصنف في 
الفتح”": إنهُ قد أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من غير وجه وليس فيه 
هذه الزيادة وهي قولّه : «وأن نجلس عليه» قال : وهي حجة قوية لمن قال 
بمنع الجلوس على الحرير وهو قول الجمهور خلاقًا لابن الماجشون 
والكوفيين وبعض الشافعية . وقال بعض الحنفية : في الدليل على عدم 
تحريم الجلوس على الحرير : إن قوله : « هى » ليس صريحًا في التحريم » 
وقال بعضهم : إنه يحتمل أن يكون المنع ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا 
الجلوس وله قلت جل ت كلف هذا القائل والإخراج عن الظاهر 


بلا حاجة > وقال بعض الحنفية" : يدار الجواز والتحريم على اللبس لصحة 


. في (1) : (واما)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )١١5/١(‏ وأبو داود )٤۰٥۷(‏ والنسائي ٠٠ /N)‏ رقم ٥‏ وابن ماجه 
(7695) وابن حبان في «الموارد» زقم )١570(‏ من حديث علي . 
ورجال إسناده ثقات غير أبي أفلح الهمداني > وثقه ابن حبان » وقال ابن القطان : 
مجهول . 
لكن للحديث شاهد من حديث أبي موسى > وشاهد آخر من حديث ابن عباس » وشاهد 
ثالث من حديث ابن عمر » انظر : تخريجها في «غاية المرام» للألباني (رقم ۷۷) . 
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح بشواهده واللّه أعلم . 

. )ة7/٠١١(*5‎ 

(5) انظر : «ملتقى الأبحر» لإبراهيم بن محمد الحلبي (۲/ ۲۳۲ - ۲۴۳) . وقال الزيلعي في 
«نصب الراية» /٤(‏ ۲۲۷) : يشكل على المذهب - أي الحنفية - حديث حذيفة» اه . 


3 باب اللباس سبل السلام 


ر لبن لبه رين ج الجمهورٌ على أنه يسمى الجلوس 
لاسي ا ان ی فقمت إلى حصير لتا قد أسود من طول 
ما أبس » ولان لبس كل شيء بحسبه . وآما افتراش الساء للحرير فالاصل. 
جن ولد عل لون لين توس الافراش بون قال بتر غو اد اكه ف 
ا وج مز ی از + الخيلاء 
والثاني : كونه لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال . 


ھە و 0-4 ّمع روع 


- دوعن عمر - رضي الله عنه - قال : تھی رسول اللّه‎ ٠۰ A 


صلی الله عليه وسَلّم - عن لبس الحرير إل موضع ٠‏ إصبعين » أو 


في رہ 0 إن 


ثلآث ¢ أو ربع ٠‏ متف عليه ''. واللفظ ١‏ لمسله”". [صحيح ]أ 


(وعن عمر - رضي الله عة فا 9 نه رسول الله كله عن لبس 
الخرد إل موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع » يكيو ا ا قال 


الضف أ ؛ هنا للتخير والتتويع . وقد أخرج الحديث ابن کی 


من هذا الوجه بلفظ : إن الحرير لا يصلُح إلا مكنا أو مكذا» بعني: أصبعين 
أو [ثلامًا أو أریًا“ ومن قال: المراد أن يكون في كل كم أصبعان فإنه يرده 
رواية النسائي ": « لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربع أصابع » وهذا 


. البغا) ومسلم رقم (5098) . وما بين الحاصرتين زيادة من ( أ)‎ ٠ ۳۷۳ البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (0879) ومسلم (۲۰۹۹/۱۲) وأبو داود )1١57(‏ والترمذي )١97١(‏ 
والنسائي (۲۰۲/۸) وابن ماجه (70917) . 

() في «صحیحه» (۳/ ١717“‏ رقم )۲۰۹۹/۱٩‏ . 

(4) في «المصنف» ١59/8(‏ رقم )٤۷۳۳‏ . 

0 في ( أ ) (ثلاث أو أربع) وفي «المصنف»؟ (ثلاثة أو أربعة) . 

(5) في «السنن» (۲۰۲/۸) . 


سبل السلام باب اللباس ۳۹۱ 


ي] الترخيص في الأربع الأصابع مذهب الجمهور ا مالك في رواية 


32 و و 
e‏ ارا وكاس ف ار ور الهادوية 


و 
لبس الحرير لعذر 


4 وعن اتس - رضي الله عنه - أن التبي شان الله 

. ردن حي زح الحم ني رده والزبيّر في قميص 
لحري في سر » من حك كنا بهما. من عل . [صحيح] 
(وعن أنس لاحر ل ور سن لوحن بعرت والززير ف 
oS a‏ 
الجرب وذكر الحكة مثلاً لا قيا » أي : من أجل حكة فمن للتعليل (كانت 
بهما . متف عليه ) وفي رواية”" أنّهما «شكَوا إلى رسول الله كلك القمل 
فرخص لهما في ة قميص الحرير في غزاة لهما» قال المصنف في الفح : 
SES‏ ال اليك الا e‏ 
إلى سبب السبب. وقد اختلف العلماء في ا ةوغر ها . فقال 
طبري : دلت الرخصة في لبسه للحكة على أن من قصد بليسه دقع ما هو 
أعظم من أدَى الحكة كدفع العام ونحو ذلك فإنه يجوز والقائلون بالجوار 


2 رو 


لا يخصونه بالسفرء وقال البعض من الشافعية : يختص به وقال القرطبي : 


. زيادة في (ب)‎ )١( 

(۲) البخاري )٥۸۳۹(‏ ومسلم )1١175/505(‏ قلت : وأخرجه أبو داود )5١05(‏ والترمذي 
۷۲( وابن ن ماجه )۳٣۹۲(‏ والنسائي (8/ ۲ 0 . 

(۳) البخاري (۲۹۲۰) . 

. (۰1/0 (0 


4۲ بات اللباس سبل السلام 


الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن ولا 
تصح تلك الدعوى وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز مطلقّاء وقال الشافعى 
بالجواز للضرورة ووقع في كلام الشارح تبعًا للنووي أن الحكمة في لبس 

2 7 20 2 و هم 5 
الحرير للحكة لما فيه من البرودة وتعقب بأن الحرير حاد فالصواب أن الحكمة 
فيه بخاصية فيه تدفع ما تنشأ عنه الحكة من القمل . 


جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبس 


غو or‏ سے 2 هة 
0 - وعن علي - رضي الله عنه قال : كساني النبي - 
صلى الله عليه وسلّم - حلَّةُ سيرآ » فَخرجت فيها انت الف 
ےم رار اليه لس متفق” م ا 0 9 


في وجهه ١‏ فشققتها بين نسائي 


هذا لفظ مسلم . 
[صحيح ] 
(وعن علي - عليه السلام - قال : كساني النبي كل حلة سير ) بكسر 
المهملة ثم مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة قال الخليل : ليس في 
الكلام فعلاء بكسر أوله مع المد سوى سيراء [وهو الماء الذي يخرج على 
رأس المولود ]"“ وحولاء وعنباءً لغة في العنب [وضبطه]" حلة بالتنوين على 
أن سيراء صفة لها وبغيره على الإضافة وهو الأجود كما في شرح مسل 
(فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي . متفق عليه وهذا لفظ 


. )۲۰۷۱/۱۹( ومسلم‎ )٥۸٤۰( البخاري‎ )١( 
. )05198 والنسائي (۸/ ۱۹۷ رقم‎ )5 ١ ٤۳( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
. )1( زيادة من‎ )۲( 
. في ( أ ) : (وضبطه)‎ )۳( 
. )۳۷/۱٤( للنووي‎ )٤( 


سبل السلام باب اللباس 4۳ 


مسلم) قال أبو بيد الحلة إزار ورداء» وقال ابن الأثير : إذا كانًا من جنس 
واد قيل: هي برود مضلعة بالق وقيل: حرير خالص وهو الأقرب. وقوله : 
الفرأيت الغضب في وجهه» زاد مسلم في رواية'"" فقال: إني لم أبعثّها إليك 
لتلبسها إِنّما بعثتها ! ليك لتشققها خمرا .بين نسائك ولذا شققتها مرا بين 
الفواطم» وقوله: فشققتها أي: قطعتها ففرقتها خمراء وهي بالخاء المعجمة 
مضمومةٌ وضمٌالميم جمع مار بكر أول والتخفيف ما تفطى به الما رسا 

والمراد بالفواطم فاطمة بنت محمد ا وإفاظمة ينثت أسد أم علي - عليه 
السلا - والالة ل٠‏ هي فاطمة بشت حمزة وذكرت لين رابع وهي فاطئة امراة 
عقيل بن أبي طالب . وقد استدل بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب لأنه اة أرسلها لعلي ‏ عليه السلام - فبتى على ظاهر الإرسال وانتفع 
بها في أشهر ما صنعت له وهو الس فين له النبي اة أنه لم يبح له لبسّها . 


جواز لبس الحرير للنساء 


مه ر اله 

5 وَعَن أبي موسى ‏ رضي الله عنه e‏ 
با انعد طلم قن : «أحل الذهب والحرير لإنّاث أمتي ؛ 
وحرم على ذُكُورهًا؛ واه ا 9 والنساكي ارتي 
ےم ماس شاي 
وصححه 0 [صحيح لشواهده] 
)١(‏ و (۲) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (۲۹۷/۱۰) . 
(9) في (صحيحه) (7/ ١545‏ رقم ۲۰۷۱/۱۷) . 
)٤(‏ في «المسند» (97/5" - 958" 0 )٤)0۷‏ . 
)٥(‏ في «السنن» (/۱ رقم )0۱٤۸‏ . 
(1) في «السنن» )۲1۷/6 رقم ١73‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . 


۹٤‏ باب اللباس سبل السلام 


(وعن أبي موسى أن رسول الله يل قال : عل الذحب والحرير »> 
أي : ا #السهها وفراش ) الحرير كما سلف (على 


[ذكورها]' ' ) روا أحمد والنسائي [والترمذي]” '" وصححة ) إلا أن ا 
الترمذي من حديث سعيد بن أبي هند“ عن أبي موسى وأعلّهُ أبو حا حاتم بأنه 
لم يلق وکنا قال اب" حبان في «صحيحه”: سعية بن' أبي هند عن أبي موسى 
معلول لا يصح وأما ابن خزيمة فصمَّحهُ . وقد روي من ثمان طرق غير هذه 
الطريق عن ثمانية من الصحابة” وكلّها لا تخلُوا عن مقال ولكنه يشد بعضها 
بعضًا . وفيه دليل على تحريم لبس الرجال الذهب والحرير وجواز لبسهما 
للنساء ولكنه قد قيل : إن حل الذهب للنساء منسوخ . 


1/ 445 - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ أن الت - 


° ان 


صلَّى الله عليه وَسَلُم قال : : إن الله بحب إِذا نمم على عبْده نعمة أن 


= الراية» (5/ )۲۲١ - 7١‏ ويؤيد ذلك رواية لأحمد عن سعيد عن رجل عن أبي موسى . 
ولمزيد من التخريج انظر : (إرواء الغليل» 7١80 /١(‏ رقم (VY‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده . واللّه أعلم . 

. في ( آ) : (ذكورهم)‎ )١( 

(۲) زيادة من ( أ) . 

(۳) ثقة » أرسل عن أبي موسى . «التقريب» (۳۰۷/۱ رقم ۲۷۳) . 

)٤(‏ في «المراسيل» (ص 5" رقم )١14‏ بقوله : لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى 
الأشعري . 

(5) في «الإحسان» (۱۲/ )۲٠۰‏ . 

(0) انظر : تخريج هذه الطرق في «نصب الراية» (۲۲۲/۲ - 6؟١5)‏ و«الإوراء» 017//١(‏ - 
۰۹ ) و«الإحسان» (۱۲/ )361١- ۲٣۰‏ , 


سبل السلام باب اللباس 4 
يَرَى أثر نعمته عليه رواه البيهقي . [حسن] 
(وعن عمران بن حصين - رضي الل - آن رسول الله كل قال : : 
إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يَرَى 00 5 ابيهتي ) 
وأخرج النسائي من حديث أبي الأحوص 0 " والحاكه © 
حديث ابن عمرو ١‏ 3 الله تخت أن ور نعمته على عبده » وأخرج 
النسائي © عن أبي الاخ قن اة ذا تاك الله عالة ول اث ت 
عليك وكرامته» في هذه الأحاديث دلالة أن الله تعالى 2 العبد إظهار 
نعمته في مأكله وملبسه فإنه شكرٌ للنعمة فعلي ولأنه إذا راه المحتاج في هيئة 


)١(‏ في «السنن الكبرى؟ (۲۷۱/۳) . قلت : وأخرجه أحمد )٤۳۸/٤(‏ والطبراني » ورجال 
أحمد ثقات كما في «المجمع» )١77/60(‏ وله شواهد : (الأول): من حديث أبي الأحوص 
عن أبيه » (الثاني) : من حديث ابن عمر (الثالث) : من حديث أبي سعيد الخدري . 
(الرابع) “ون خد عبد اللكية عرو اا 
الأول : أخرجه أحمد ("/ 4177) وأبو داود )5١57(‏ والنسائى )١95/8(‏ والترمذي 
)3١١(‏ وإسناده صحيح . ٠‏ 

الثاني : أخرجه الطبراني في «الأوسط» » وفيه موسى بن عيسى الدمشقي ٠‏ قال الذهبي : 
مجهول » وبقية رجاله رجال الصحيح - كما في «المجمع؟ (5/ 177) . 

الثالث : أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۲/ ۳۲۰ رقم )٠١56/8١‏ . وأورده الهيئمي في 
«المجمع" )٠١١ /١(‏ وقال : «رواه أبو يعلى » وفيه عطية العوفي وهو ضعيف › وقد 
وق . 

الرابع : أخرجه الترمذي (5/ ١77‏ رقم ۲۸۱۹) وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وصححه الحاكم )٠١١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 

وخلاصة القول أن الحديث حسن واللّه أعلم . 

(0) لم أعثر عليه من حديث أبي الأحوص . فلينظر من أخرجه . 

() في «السئن» رقم (۲۸۱۹) وقد تقدم . 

)€( في «المستدرك» (1/ ٥‏ وقد تقدم . 

. في «السئن» (197/8 رقم 0144) وقد تقدم‎ )٥( 


1۹٦‏ باب اللباس سبل السلام 
ية فده لخضدق عله ويتاذة اليقة سوال وإظهار لفق لان الال ؤلذا 
2 5 ر ي“ سر و ر ر 
قيل : * ولسان حالى بالشكاية أنطق * وقيل : * وكفاك شاهد منظري عن 


مخبري . 


نهي الرجال عن لبس القسي والمعصفر 


- وعن علي - رضي الله عَنْهُ - أن رَسول اللّه‎ ٨۸ 
صلًى الله عليه وَسلّم - هى عن لبس القَسي والمعصفر “روا‎ 


و ه ي 


مسلم ”'. 

(وعن e‏ 
اللام (القَسيّ ) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدّها ياء النسبة » وقيل : إن 
المحدثين يكسرؤن القاف راق تر بحري وهي نسي إلى بل يقال لها 
الق“ وقد فسر القسي في الحديث بانها قات مف ان ا وا 
بها من مصر والشامء هكذا في مسلم» وفي البخاري فيها حريرٌ أمثال 
(والمعصفر . رواه مسلم ) هو المصبوغٌ بالعصفر فالنهي في الأول للتحريم إن 
کان خريرة اکر ولا فإنه للتنزيه والكراهة وما في الثاني فالأصل في النهي 
أيضا التحريم وإليه ذهبت الهادويةٌ وذهب جماهيرٌ الصحابة والتابعين إلى جواز 
بس المعصفر وبه قال د وقيل مكروه تنزيهًا قالُوا : لأنه لبس 


و 


ية حلة حمراء» وفي الصحيحين " ' عن ابن عمر - رضي الله عنه تارايت 


. )۲۰۷۸/۳۰۱ رقم‎ ۱۹٤۸ /۳( في «صحیحه»‎ )١( 
. )( زيادة من‎ )۲( 
. )۱۱۸۷/۲١( ومسلم‎ )١55( وهو جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )۳( 


سبل السلام باب اللباس ۲۹۷ 


5 ل راء 


رسول الله َه يصبغ بالصفرة» وقد رد ابن القيم [القول بأنها] 
بحا وقال : إن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع 
الأسود وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط اا اا 
البحت فمنهي عنه أشدً النهي ففي الصحيحين' '' «أنه يله هى عن المياثر 


الحمرا [ولكن الحديث]”" : 
و ەو 


ا دري مد الله بن عمرو - رضي الله عنهما كال 


«رأى علي التي - صلی الله عليه وَسلَّم - وبين معصفرين » فقال : 
«أمك مَك بهذا ؟ » روه ملم . [صحيح] 
وهو قوله (وعن عبد الله بن عمرو قال : رأى علي النبي بالا ثوبين 
معصفرين فقال : «أمك أمرئك بهذا» رواه مسلم ) دليل على تحريم المعصفر 
عاضد للنهي الأول» اتوي ناا ع وا لوعي مايل الت 
أغسلّهما يا رسول الله قال: بل احرقهما وفي رواية” ': إن هذه من ثياب 
الكفار فلا تلبسهما» a‏ اواو والنسائي 0 وفي قوله : دأ 
أمرتك» إعلام بأنه من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن . وفيه حجة على 
العقوبة بإتلاف المال وهر ارش ديك علي - عليه السلام . وآمره بان 


. في (1) : (أنها)‎ )١( 

(؟) البخاري (0849) ومسلم )7١77/7(‏ من حديث البراء بن عارب . 
(۳) زيادة من (ب) . 

. 2 في اصحيحه؟ 47/0 رقم‎ )٤( 

. 42 رقم ذف‎ ١١7/5 في (صحيحه'‎ )٥( 

. )5 ١54 رقم‎ ۳۴١ /٤( في «السئن»‎ )1( 

(۷) في «السنن؟ (8/ 7٠١7‏ رقم )٥۳۱۷‏ . 

(۸) تقدم رقم (597/0) . 


۲۹۸ باب اللباس سبل السلام 


يشقها بين نسائه كما في رواية قدمناها > وأمر ابن عمر بتحريقها » فينظرٌ : في 
وجه الجمع إلا أن في سنن أبي داوة ” "'' عن عبد الله بن عمرو «أنه ا رأى 
عليه ريطة مضرجة بالعصفر » فقال: ما هذه الريطة التي عليك ؟ قال: فعرفت 
ما كره فاتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيها ثم أتينّه من الغد 
فقال: يا عبد اللّه ما فعلت الريطة فأخبرتّه فقالَ : هلا كسوتها بعض أهلك فإنهٌ 
لا باس بها للنساء؟ فهذا يدل أنه أحرقها من غير أمر [من النبي" )اة فلو 
صحت هذه الروايةلزالالتعارض بل وبين حديث علي - عليه السلامٌ - لكنة 
نیقی التعارض بين رؤا ي أبن عمرو . وقد يقال : إنه َة أمر أولا بإحراقها 
ندبًا ثم لما أحرقّها قال له كلك : لو كسوتها بعضّ أهلك إعلامًا له بان هذا كان 
كافيًا عن إحراقها لو فعلّه وأنّ الأمر للندب وقال القاضي عياض في شرح 
مسلم'": أمره اة بإحراقها من باب التغليظ أو العقوبة . 


مقدار ما يجوز للرجال من الحرير 


وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - أنه 
أخرجت جبة رَسول اللّه سل اله حلي ولم - مكفوقة الْجَيّب 
والكمين والفر جين ۽ بالديباج 1 وا 5 ا 2 “ وأصله في مسل 
سك وترم عرد عن 2-6 

ET وراد‎ 


ص7 ر م ر رەم و رم ه و ےرہ برسم 6 مه سم 8 


صَلَى الله عليه وَسَلَم - يلبسها » فنحن نغسلها للمرضى يستشفى 


. وهو حديث حسن‎ )1١ 1 رقم‎ ٤/0 في «السئن»‎ )١( 
. في ( ) : (منه)‎ )0( 

. )085- ٥٥ /۱٤( للنووي‎ )۳( 

(6) في «السنن؟ ۳۲۸/٤(‏ رقم )٤٠٥٤‏ . 

(0) في (صحيحه؛ (۳/ ١511‏ رقم )1١59‏ . 


سبل السلام باب اللباس ۲۹4 


سے صر ا سے سے 


وزاد البْحَاري في الأب المفرد ا والجمعة . 


[صحیح] 

(وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - أتها أخرجت جبة 
رسول الله ية مكفوفة ) المكفوف من الحرير : ما اتخ جيبه من حرير 
وان لذيله وأكمامه كفاف منه (الجيب والكمين والفرجين بالديباج ) هو ما 
من الحرير كما سلف (رواه أبو داوة وأصلّه في مسلم وزاد ) أي ع 

رواية أسماء (كانت ) أي : الجبة (عند عائشة حتى قبضت ) مغير الصيغة أي : 
مانت (فقيضتها وكا لنب اة يلبسها فنحنٌ نغسلها للمرضى [يستشقّى)" بها) 
الحديث في مسلم له سب وهو : «أنّ أسماءً أرسلت إلى ابن عمر أنه بلعَها 
أنه يحرم العلم في الثوب فاجاب بأنه سمع عمر يقول : سمعت رسول الله 
يله يقول : (إنّما يُلَبَسُ الحرير منْ لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه 
فأخرتجت اسماء الجيقة (وزاد التشارق في الأدب المفرد) في رواية أسماء 
(وكان يلها للوفد والجمعة) قال في شرح مسلم للتووية ”" على قوله 
مكفوفة : ومعتّى المكفوفة : أنهُ جعل له كَُةَ بضم الكاف وهو ما يكف به 
جوانبُها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيلٍ وفي الفرجين وفي الكمين . 
انتهى . وهو محمول على أنه أربع أصابع أو دوتها أو فوقها إذا لم يكن. 
مصمنًا جمعًا بين الأدلة . وفيه جوازٌ مثل ذلك من الحرير وجواز [لبس]'“ 
الجبة وما له فرجان من غير كراهة وفيه [استشفاء ]”" بآثاره يك وبما لامس 


(۱) (ص ۱۲۷ رقم ۸٤۳م‏ ) 
(5) في (1) : (نستشفى) . 
9) 66/10( . 

(5) في (1) : (لبسه) . 
(4) في ( 1 ) : (الاستشفاء) . 


۳۰٠‏ باب اللباس سبل السلام 


جسده الشريف. كذا قيل إلا أنه لا يخفّى أنه فعل''' صحابية لا دليل فيه . وفي 
قولها : «كان يلبسها للوفد والجمعة» دليل على استحباب التجمل بالزينة للوافد 
ونحوه . وأما خياطة الثوب بالخيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة من 
الحرير وليقة الدواة وكيس المصحف وغشاية الكتب فلا ينبغي القول بعدم 
جوازه لعدم شمول النهي له. وفي اللباس آداب منها في العمامة تقصير العذبة 
فلا تطول طولا فاحشتًا وإرسالّها بين الكتفين » ويجوز تركها بالأصالة» وفي 
القميص تقصيرٌ الكمّ لحديث أبي داود ”عن أسماء : «كانَ كم النبي بلا إلى 
الرسغ» قال ابن عبد السلام : وإفراط توسعة الأكمام والثياب بدعةٌ وسرف 
وفي المثزر ومثله القيمص واللباس أن لا يسبل زيادةٌ على نصف الساق ويحرم 
إن جاوز الكعبين . 


. كذا في (1أ) و (ب) : والصواب (قول)‎ )١( 

(۲) في «السئن» (5/ ۳۱۲ رقم 503717) . 
قلت : وأخرجه الترمذي )١755(‏ وقال : حديث حسن غريب . وحسنه الشيخ عبد القادر 
في تحقيق «جامع الأصول» >75/٠١١(‏ رقم التعليقة )٤‏ . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳۰١‏ 


[الكتاب الثالث] 
و 
كتاب الجنائز 


الجنائرٌ جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها في القاموس'"' الجنازة الميت 
واه 0 و و وام 
وتفتح أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عكسه أو بالكسر السرير مع 
الميت . 


ر سم م و ره بير 


٤۹۸/۱‏ عن أب هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال 
ر الله دصل الله عليه وسَلّم - : «أكثروا ذكرَ هاذم اللات : 


الموت» رواه الترمذي ‏ ولا ر صححه ابن حبان . 
(عن أبي هريرة قال : : قال عر الله كل : اکرو ذكر 0 اللذات 
e‏ بل و اه الترمذي والنسائي وهم ابن خا 


والحاكه © بن السكن وان طاهر اغا الدارقطني بالإرسال" ا الباب 


. )16١ «المحيط» (ص‎ )١( 

(۲) في «السنن» (5/ ٥٥۳‏ رقم ۲۳۰۷) وقال : حديث حسن غريب . 

(۳) في «السنن» ٤/٤(‏ رقم ۱۸۲۴) . 

. )۲۹۹۲ في «الإحسان» (7/ 509 رقم‎ )٤( 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (5508) والقضاعي في «مسند الشهاب» (559) وأحمد‎ 
)۳۲۱/6( والحاكم‎ )57١/4( والخطيب في «التاريخ» (۳۸/۱) و‎ )۲۹۳ - ۲۹۲ /۲( 
› وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . من طرق عنه . وله شواهد من حديث أنس‎ 
. وزيد بن أسلم وأبي سعيد‎ ٠ وابن عمر » وعمر بن الخطاب‎ 
. والخلاصة فالحديث صحيح بطرقه وشواهده واللّه أعلم‎ 

(0) في «المستدرك؟ )۳۲٠/۲(‏ . 

(1) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» )٠١٠/۲(‏ . 


۳۰۲ كتاب الجنائز سبل السلام 


عن عمر""» وعن أنس"" وما تخلُو عن مقال . قال المصنف ” نقلاً عن 
السييلن إن الزوآية فى هاذم بالذال ال معناه القاطع > وأما بالمهملة 
فمعناه المزيل للشيء وليس مرادا هنا قال المصنف : وفي هذا النفي نظرٌ لا 
يخفي (قلت ) : [يريد أن ]”'' المعتى على الدال المهملة صحيح فان الموت 
يزيل اللذات كما يقطعها ولكنّ العمدة الرواية . والحديث دلي على أنه لا 
ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت . وقد ذكر في 
آخر الحديث فائدة الذكر بقوله : فإنكم لا تذكروتّه في كثير إلا قله ولا قليل 
إلا كثرة . وفي رواية للديلمي””' عن أبي هريرة : «أكثروا ذكر الموت فما من 


ر 


عبد أكثر ذكره إلا أحيي الله قلبّه وهو عليه الموت» وفي لفظ لابن حبان © 
اليف في شعب الإيمان”" : «أكثروا ذكر هَاذم اللذات إن ا ا 
في ضيق إلا وسعه ولا في سّعة إلا ضيقهاء وفي حديث أنس عند بن لال في 
مكارم الأخلاق” : «أكثروا ذكر الموت فان ذلك تمحيص للذنوب وتزهيدٌ في 
الدنيا» وعند البزار" : «أكثروا هاذم اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق من 


. أخرجه أبونعيم في «الحلية» اه وفي سنده راو لا يدري من هو‎ )١( 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية (۹/ )٠٠١‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (۱۲/ ۷۲ - ۷۳) پسند 
صحيح . وصححه الضياء المقدسي في «المختارة» (0/1) . 

(۳) في «التلخيص» )1١١/5(‏ . 

(8) في (1) : (ذ) . 

. )3514 5لا رقم‎ /١( ذكره الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب»‎ )٥( 

(5) في «الإحسان» (رقم 1997) . 

)¥( )۳04/۷ رقم )٠١6٠‏ من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن . 

(۸) عزاه إليه الزبيدي كما في تخريج أحاديث الإحياء (5/ )۳٠١١‏ للحداد . 

(9) في «كشف الأستاز» /٤(‏ 4 رقم 7777) من حديث أنس . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ 2١ 8/٠(‏ وقال : رواه البزار » والطبراني باختصار » 
وإسنادهما حسن . 


سبل السلام كتاب الجنائز ¥ 


os‏ حاوف ب ا ل : «أكثروا 
من ذكر الموت فإنه ا الوت ويزهد في الدنيا فإن دك رموه عن 
الغتى هدمه وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم يعيشكم» 


۲ -وعن انس - رضي الله علهُ ‏ قال : قال سول الله - 
صلى الغ وي «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نَل به » فَإِنْ 
کان لآ i e‏ : الهم أخيني ما كانت الحا حيرا لي وتوفتي ما 
كانت الوقاة حيرا لي» متف عليه" . [صحیح] 

(وعن أنس - رضي الله عنه قال : قال رسول الله لاز : لا يتمنين 
أحدكم الموت لضرٌ نزل به فإن كان لا بده أي : لا فراق ولا محالة كما في 
القاموس ( متمنيًا فليقل ) بدلا عن لفظ التمني الدعاء وتفويض ذلك إلى الله 
(اللهم أحيني ما كانت الحياةً خير لي وتوقّي ما كانت الوفاة خيرا لي" متفق 
عليه ) الحديث دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة أو 
خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا لما في ذلك 
من الجزع وعدم الصبر على القضاء وعدم الرضاء وفي قوله : الضرّ زل به 


. )۲٤۷١١ /5( عزاه إليه العراقي في (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين)‎ )١( 
. وقال : رواه ابن أبي الدنيا في الموت بإسناد ضعيف جد‎ 

(۲) في (1) : (يمحو) . 

(۳) البخاري (51201) ومسلم )55180/1١١(‏ . 
قلت وأخرجه أبو داود (۳۱۰۸) و (۳۱۰۹) والترمذي )41١(‏ والنسائي ۳/٤(‏ رقم 
6٠‏ وابن ماجه (560؟8) وأحمد (1۰1/۳ ۰ 5١ل‏ ۱۷۱1 < 140 < °۸ ا لاد 


. والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۳/ /ا/371)‎ )١ 


۳۰4 كتاب الجنائز سبل السلام 


ما يرشد إلى أنه إذا كان لغيرٍ ذلك من خوف فتنة في الدين فإنه لا باس به 
[وقد]”' دل له حديث الدعاء : «إذا أردت ساد فة فافش إليك غير 
مفتون»”'' أو كان تمنيّا للشهادة كما وقع ذلك لعبد الله بن رواحة ‏ وغيره من 
السلف وكما في قول مريم «ياليتني مت قبل هذا فإنّها إنّما تمنت ذلك 
لمثلٍ هذا الأمر المخوف من كفر من كفر وشقاوة من شقي بسبّها وفي قوله : 
«فإن كان لا بد متمنيا؛ يعني إذا ضاق صدره وفقد صبره عدل إلى هذا الدعاء 
وإلاً فالأولى له أن لا يفعلَ ذلك . 


ساس © ور سس َو رمو 3 اس 072 َو 
۳ - وعن بريدة ‏ رضي الله عنه - أن النبي ‏ صلى الله 
ورو 


عليه وَسَلّم قال : «المؤمن يموت ؛ بعرّق الجبين» روه لكك 2 
5 نا 
[صحیح] 


وصححه ابن < 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) وهو جزء من حديث صحيح . 
أخرجه الترمذي (۳۲۳۵) من حديث معاذ بن جبل . وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن 
ge‏ 
وأخرجه الترمذي (۳۲۳۳) وأحمد (۳۹۸/۱) من حديث ابن عباس . 
ولمزيد من التوسع ارجع إلى «ظلال الجنة» للألباني 159/١(‏ - ۱۷۰ رقم ۳۸۸) . 

)۳( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام ۳۱/٤(‏ - ۳۲) . 

. ۲۳ : مریم‎ )٤( 

() الترمذي (7 وقال : هذا حديث حسن . والنسائي ٩ / ٤(‏ / رقم ۱۸۲۹) . ولم 
يخرجه أبو داود . 

(5) في «الإحسان» (۷ / ۲۸١‏ رقم )۳١٠١‏ بسند صحيح على شرط البخاري . مدد لم يرو 
له مسلم ومن فوقه على شرطهما . قاله الشيخ شعيب . = 
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(وعن بريدة ) هو ابن الحصيب (أنّ النبي كل قال : «المؤمن يموت 
عرقي) بفتح العين المهملة والراء (الجيين ريا الا رمم ا 
وار هة اس" ا ا وا وا اا 0 ابن 
مسعود © وفيه وجهان : أحدهما : أنه ا عما يايد من شدة السياق 
[الذي)“ و . أي : يشدد عليه تمحيصا لبقية ذنوبه والثاني أنه 
كرح 5ه المريراي ع الجدد a‏ خا شي U‏ 
حبّى يلقّى الله تعالى فيكون الجا والمجرورٌ في محل النصب على الحال 
والمعتى على الأول أن حال الموت ونزوع الروح شديدٌ عليه فهو فة لكيفية 
الموت وشدته على المؤمن » والمعتى على الثاني أنه يدركه [الموت ] في 
ا A‏ 
التي يفاجئه الموت عليها 


= قلت : وأخرجه ابن ماجه )۱٤٥١۲(‏ وأحمد (0/ )۳٠١‏ والحاكم )۳11/۱( وقال : صحيح 
على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وتعقبه الألباني ف في «أحكام الجنائزة (ص )١‏ بقوله: 
«وفيه نظر لا مجال لذكره هنا » لا سيما أن أحد باد النسائي - (5/ 0 رقم ۱۸۲۸) - 
صحيح على شرط البخاري؟ . 
وأخرجه أحمد (7*81//5) والطيالسي رقم (۸۰۸) من طريق مثنى بن سعيد به . وأورده 
البغوي في «شرح السنة» (6/ ۲۹۷ - ۲۹۸) عنه . 
والخلاصة فالحديث صحيح واللّه أعلم . 

. وقد تقدم‎ )۴٠١ /0( في «المسند»‎ )١( 

(۲) في «السنن» ٤1۷ /١(‏ رقم )١507‏ وقد تقدم . 

(۳) في «الكبير والأوسط» كما في «المجمع» (۲/ )۳۲٠‏ وقال الهيثمي : رجاله ثقات رجال 
الصحيح . 

. في (ب) : (التي)‎ )٤( 

(6) ريادة من (ب) . 


۳۰٦‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


الترغيب فى تلقين المحتضر لا إله إلا الله محمد رسول الله 


ت 
ور َع or‏ 


- وعن أي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهمًا‎ - ٤ 
قال : قال رسول الله - صلّى الله عليه وج : «لقنوا موتاكم لآ‎ 
] إلهَ إلا الله » واه مسلم ليان [صحيح‎ 

(وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله كيا : «لقنوا موتاكم) 
أي : الذين في سياق الموت ٠‏ فهو مجار (لا إلهَ إلا الله ) رواه مسلم 
والأربعة ) وهذا لفظ مسلم ورواه ابن حبانَ '”' بلفظه وزيادة : فمن كان آخر 
قوله : لا إلهَ إلا الله دحل الجنة يومًا من الدهر وإنْ أصابه ما أصابهُ قبل 
ذلك» وقد غلط من نسبه إلى الشيخين أو إلى البخاري ورَوَى ابن أبي الدنيا» 
[عن حذيفة]”' بلفظ : «لقَّنوا موتاكم لا إلهَ إلا الله فإنّها تهدم ما قبلّها من 
الخطايا» وفي الباب أحاديث صحيحة وقوله : «لقنوا؛ المراد : تذكيرٌ الذي في 
سياق الموت هذا اللفظ الجليل وذلك ليقولها فتكون آخر كلامه فيدخل الجنة 
کا س فالأمر في الحديث بالتلقين عام لكل مسلم يحضر من هو في 


2 


سباق الفرت وهر مر دت وكره العلماء الأكار عليه واليتوالكة لعلو يكن 
2 2 هو امر 2 02 َس يصجر 


: من حديث أبي سعيد‎ )915/١ رقم‎ ٩۳۱ /۲( في ااصحيحه)‎ )١( 
. هو و(5/١15 رقم ۲ من حديث أبي هريرة‎ 

(۲) أبو داود )3١11(‏ والترمذي (915) والنسائى (5/ 5) وابن ماجه )۱٤٤١(‏ من حديث 
أبي سعید . ١‏ 
© وابن ماجه )۱٤٤٤(‏ من حديث أبي هريرة . 

(©) في «الإحسان» (۷/ ۲۷۲ رقم )٣۰ ۰٤‏ من حديث أبي هريرة . 

. )۲/١( في «المحتضرين؟»‎ )٤( 

(6) زيادة من (ب) . 

() بشرط أن يكون خالصا بها قلبه وعاملاً بمقتضاها من التوحيد كما دلت عليه النصوص . 
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ويضيق حالّه ويشتدّ كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق . قالُوا : 
[فإذا]'”' تكلم مرةٌ فيعاد عليه العرض ليكون آخر كلامه وكا المراد بقول لا 
إله إلا الله . أي: وقول محمد رسول الله فإنّها لا تقب إحداهما إلا بالأخرى» 
كما علم » والمراد بموتاكم موتى المسلمين . وأما موتّى غيرهم ت 
عليهم الإسلام [كما عرضه وَل على عمّه عند السياق"“ وعلى الذمي الذي كان 
يخدمه فعاده وعرض عليه الإسلام " فاسلم]“ وكانه خص في الحديث موتّى 
اهل الإسلام لأنهم الذينَ يقبلون ذلك ولأن حضورٌ أهل الإسلام عندهم هو 
الأغلب بخلاف الكفار فالغالب آنه لا يحضرٌ [موتاهم]" إلا الكفار (فائدة ): 
يحسن أن يذكرَ المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره » فيحسن ظته بره لما 
أخرجه مسلم "' من حديث جابر : اسمعت رسول الله وك يقول قبل موته : 
لا يمون أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه؛ وفي الصحيحين”" مرفوعًا من 
حديث أبي هريرة : «قال : قال الله : أنا عند ظن عبدي بي“ وروی ابن أبي 
الدنيا"“ عن إبراهيم : «قالَ : كانُوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند 
a me‏ ل يكح رفو 
حديثًا في الرجاء تقرأ على المريض فيشتد حسن نه باللّه » فإنهُ تعالى عند 


. في (ب) : (وإذا)‎ )١( 
. رقم 79/ 14) عن المسيب‎ ٥٤/۱( أخرجه البخاري (1710) ومسلم‎ )۲( 
. البغا) من حديث أنس‎ - ٠۰ أخرجه البخاري (رقم‎ )۳( 
زيادة من (ب)‎ )٤( 
. في ( أ) : (موتهم)‎ )( 
. )۲۸۷۷ في اصحيحه) (5/ ۲۲۰۵ رقم‎ )( 
. )41519( قلت : وأخرجه أبو داود (۳۱۱۳) وابن ماجه‎ 
. (1۷0 /۲( ومسلم‎ )۷٤۰٥( البخاري‎ )۷( 
. )٠١ ٤/۲ في كتاب «المحتضرين» كما في «التلخيص»‎ )۸( 


۳۰۸ كتاب الجنائز سبل السلام 


ظن عبده به وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود 
خرن ]1 ارمق 7 بإسناد جيد من حديث أنس : «أنه ٤ة‏ دخل على 
كنات وهو في الموت [فقيل 6 كيف تجدكك قال : أرجو الله وأخاف ذنوبي . 

فقال اة : لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا اعطاء الله ما 


يرجوه وأمئّهُ مما يخاف ٠‏ (فائدة ) أخرى ينبغي أن يوجة من هو في السياق 
[إلى]''' القبلة لما أخرجه الحاكم “ وصححه من حديث أبي قتادة : «أنّ 
النني ل حينَ قدم المدينة سال عن البراء بن معرور قانُوا توفي وأوصى [بثلث 
مال لك يا وسول الله راوص أن يوجه الق إذا احتضر» افقال زسرل الله 
ية : أصاب الفطرة وقد رددت ثلئّه على ولده » ثم ذهب فصلَّى عليه . 
وقال : «اللهم افر له وأدخله جنتك وقد فعلت» وقال الحاكم ”" لا أعلم في 
ارجح لمعم eS‏ 


ع ره م 2 


687/60 وعن معقل بن يسار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


. في (1) : (أخرج)‎ )١( 

(؟) في «السئن» (7/ ١١‏ رقم ۹۸۳) وقال : حديث حسن غریب . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه )8751١(‏ . 
وهو حديث حسن حسنه الالباني في صحيح ابن ماجه . 

(۳) في ( أ ) : (فقال) . 

(5) زيادة من (ب) . 

)0( في «المستدرك» /١(‏ ها - 05") وقال هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي : 

(5) في النسخة( أ ) (بثلثه) . 

(۷) في «المستدرك» )”014/1١(‏ . : وانظر : «الروضة الندية» لصديق حسن خان بتحقيقنا 

. (6-۰/0 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳۰۹ 


سے S6‏ ر لوم م 5 ل سل سير 2 2 0 ر ص اس سر 
قال : «اقرءوا على موتاكم يس رواه أبو 5 ''' والنسائي 8 وصححه 
2 ت ۰ ٠‏ 


. 0711١ رقم‎ ٤۸۹/۳( في «السنن»‎ )١( 
. )٠١ا/4 رقم‎ 08١ في «عمل اليوم والليلة» (ص‎ )۲( 
. (VY .( في «الموارد» رقم‎ ١ 5 
والحاكم (۱/ 6( والبيهقي في «السنن الكبرى؟ة‎ )۱٤٤۸( قلت : وأخرجه ابن ماجه‎ 
رقم ۹۳۱) كلهم من حديث معقل‎ ١1١1 وأحمد (7/0؟ و ۲۷) والطيالسي (ص‎ )"8/( 
ابن يسار . قال الحاكم : «أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي © والقول فيه‎ 
إذ الزيادة من الثقة مقبولة» ووافقه الذهبي > ووافقهما الألباني في‎ ٠ قول ابن المبارك‎ 
وقال : «ولكن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في‎ )٠١١ /۳( «الإرواء»‎ 
فقال في ترجمة أبي عثمان هذا : «عن أبيه » عن‎ )٠١١ 4084 رقم‎ 006٠ /5( «الميزان»‎ 
أنس » لا يعرف . قال ابن المديني : لم يرو عنه غير سليمان التيمي . قلت : أما‎ 
النهدي فثقة إمام»‎ 
قلت : وتمام كلام ابن المديني «وهو مجهول» . وأما ابن حبان فذكره في «الثقات»‎ 
. على قاعدته في تعديل المجهولين‎ )174 /۷( 
ثم إن الحديث له علة أخرى : وهي الاضطراب . فبعض الرواة يقول : وعن أبي عثمان‎ 
عن أبيه عن معقل» وبعضهم : «عن أبي عثمان عن معقل» لا يقول : عن آبيه» وأبوه غير‎ 
١ . معروف أيضًا‎ 
. جهالة أبي عثمان . ۲ - جهالة أبيه . ۳ - الاضطراب‎ - ١ : فهذه ثلاث علل‎ 
وقال : «ونقل أبو بكر‎ . )٠١ 5 /7( وقد أعله بذلك ابن القطان كما في «تلخيص الحبير»‎ 
ابن العربي بمن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن . وأما في‎ 
من طريق صفوان : حدئني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن‎ )٠١5/5( مسند أحمد‎ 
: الحارث الثمالي حين اشتد سوقه » فقال : هل منكم من أحد يقرأ (يس ) › قال‎ 
فقرأها صالح بن شريح السكوني » فلما بلغ أربعين منها قبض › قال فكان المشيخة‎ 
يقولون : إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها . قال صفوان : «وقرأها عيسى بن المعتمر‎ 
. عند أبن معبد»‎ 


قال الألباني في ١‏ الإرواء » ( ٠١١/۳‏ ) : « فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث = 


۳1۰ كتاب الجنائز سبل السلام 


(وعن معقلِ بن يسار - رضي الله عنه - أن النبي بلا قال : «اقرءوا 
على موتَاكُم ) قال 3 حبان : أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ 
عليه يق زرا ألو داو والنسائي وصححة ابن حبان ) وأخرجة احم وابن 1 
ماجه من حديث سليمان التيمي عن ابي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن 
معقل بن يسار › ولم يقل النسائي وابن ماجه عن أبيه وأعلّه ابن القطان 
بالاضطراب والوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه ونقل عن الدارقطني أنه 
قال هلا : حديث مضطربٌ الإسناد مجهول المتن ولا يصح . وقال أحمد في 
مسنده : حدثنا صفوان قال : كانت المشيخة يقرلون : إذا قرقت. يس عند 
الموت خفف بها عنه وأسنده صاحب الفردس [الديلمي] عن أبي الدرداء 
وأبي فر + فالا : قال رسول الله بك ابائم E‏ 
إل هون الله عليه» وهذان يؤيدان ما قاله ابن كان فن أن المراد به المحتضر 
وهما أصرح في ذلك مما استدل به . وأخرج أبو الشيخ في فضائل القرآن'" 


= رضي الله عنه » ورجاله ثقات غير المشيخة » فإنهم لم يسهوا » فهم مجهولون » لكن 
جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيماوهم من التابعين . 
وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ : «إذا قرئت ...6 
فضعيف مقطوع . وقد وصله بعض المتروكين والمتهمين بلفظ : «ما من ميت يموت 
فيقرأ عنده (يسّ) إلا هون الله عليه؟ . رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۱۸۸/۱) عن 
مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعا به . 
ومروان هذا قال أحمد والنسائي : «ليس بثقة' وقال الساجي وأبو عروبة الحراني : (يضع 
الحديث) «الميزان" (4/ )4١‏ و«المجروحين» )١7/7(‏ ومن طريقه الديملي إلا أنه قال : 
«عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول الله بي كما فى «تلخيص الحبير» 
٠ . )(۰£/(‏ 

. (00/6) )( 

(۲) زيادة من (1) . 

(۴) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (5/ 5 )٠١‏ . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳۱ 


وأبو بكر المروزي في كتاب الجنائز عن أبي الشعثاء صاحب ابن عباس أنه 
يسنت قرا مرو اع ارهن ككف عق اليك رن اننا عن 
الشعبي ‏ كانت الأنصار متعو ا ا 

يندب تغميض بصر الميت 

5 -وعن آم سلمة - رضي الله عنْهًا - دحل رَسول الله - 


ص ره ر ص 0 م سي سس ريو رو 


على أبي سلْمةه وقد شی بضره) ا 
0 قال : إن الروح إذا قيض اتبعه البصر ' فض ناس من أهله» فقال: 
لا تذعوا على أنفسكم إ إلا بخيْر . فن الملائكة تؤمن على ما تَقولُونَ » ثم 
ل : لهم افر لأبي سلمة» وأرقع حرجت نامدن فسح في 
بره ٠‏ ونور لَه فيه وأحْلفَه في عقبه» رواه مسلم . س 

(وعن ام سلمة قال : دحل رسو الله ل على أبي سلمة وقد شق 
بَصرهُ ) في شرح مسلم أنه بفتح الشين ورفع (نصر وهو فاع ن هكذا 
ضبطناه وهو المشهور وضبط بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيض فالشين 


)١(‏ وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۳۷) عن جابر بن زيد أنه كان يقرأ عند الميت 
سورة الرعد . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7177/7) عنه . 

(۳) اعلم أن قراءة يس عند الميت لم يصح فيها حديث - أحكام الجنائز ص ١١‏ - بل أنكر 
الإمام مالك رحمه الله القراءة عند الميت بسورة يس والأنعام » وعلل ذلك بأنه لم يكن 
من عمل الناس - «المدخل» لابن الحاج (۳/ )٠٤٠١‏ . 

. )970 /۷ في «صحیحه» (۲/ 714 رقم‎ )٤( 
رقم‎ 5٠١ - ۲۹۹/۰( قلت : وأخرجه أبو داود (۳۱۱۷) والبغوي في «شرح السنة»‎ 
. )٩۷۷( والترمذي‎ ۸ 


۳1۲ كتاب الجنائز سبل السلام 


مفتوحة بلا خلاف (بصره فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض اتبعة البصرٌ 
فضج ناس" من أهله فقال» : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فان الملائكة 
تؤمن على ما تقولون ) أي : من الدعاء (ثمّ قال : اللهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجتّه في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه؛ 
رواه مسلم ) يقال : شق الميت بصر إذا حضر» الموت وصار ينظرٌ إلى الشيء 
لا يرتد عن طرف . وفي إغماضه يك طرف دلي على استحاب ذلك . و 

أجمع عليه المسلمون ؛ وقد عل في الحديث ذلك بان البصر يتب الروح . 
أي : ينظر أين يذهب والحديث من أدلة مَنْ يقول : إن الأرواح اجسام لطيفة 
متحللة في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها وليس عرضًا كما يقوله 
آخرون ٠‏ وفيه دليل على أنه يدعى للميت عند موته ولأهله وعقبه بأمور 
الوه راسا رة علق أن الت ينف في ن أ يفن + 


شعو ناك N‏ الح مما ازله 
9007 ا e‏ ى عل" . [صحيح] 
(وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله يا حين توفي 


سجي برد حبرة) بالحاء المهملة لو فراء 8 تأنيث بزنة عنبة 


0 2 2 


(متفق ' عليه) التسحة بالمهملة والجيم التغطية . أي : E‏ تجوز 
إضافته إلى ا راه و ا ا وغ سن ا اا 
إليه بلا وهذه التغطية قبل الغسل فيما يظهر. قال النووي في شرح مسلب إن 
)١(‏ البخاري )۱۲٤١ ٠ 1١741(‏ ومسلم (447) . 


قلت : وأخرجه أبو داود (159") . 
/V) (PD)‏ 1°( . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳۳ 


مجمع lê‏ و ا الميت عن الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن 


الأعين . قا قالوا الوك احا بده REE O‏ 


2 


تقبيل الميت 

8 - وَعَنْها أن أبَا بَكْر - رضي الله عنه الى 
صلَّى الله عليه وَسَلّم - بعد موته رو ارين" 7 [صحيح] 

(وعنها) أي : عائشة (أنّ أبا بكر الصديق ة قبل النبي ية بعد موته : 
روا البخاري ) استدل بع على جواز تل الميت بعد موتو وعلى أنه تعب 
تسجيته وهذه أفعال صحابة بعد [وفاته ]"' ' لا دليل فبها لانحصار الآدلة في 
الأربعة » نعم هذه الأفعال جائزة على أصل الإباحة وقد أخرج ااي "ليان 
حديث عائشة : ١ال‏ التي يكل قل عثمان ابن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو 
قال وعيناه تهرقان» قال الترمذي 9: 1 


المبادرة بقضاء دين الميت 


ره سالا رمو 


48 - وعن أبي هريرة - رضي الله غه ا 


ت 


و 5 و 


.)١1515 21141 رقم‎ ١١/5 في اصحيحهة‎ )١( 

(0) في (1) : (موته) . 

(۳) في «السنن» (۳/ ۳۱١‏ رقم 449) وقال : حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه أبو داود )7١77(‏ والحاكم )31١/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرىا 
(/51") وابن ماجه )١505(‏ وأحمد (5/ 5 , 6060 . )5١5‏ . قال الحاكم : هذ 
حديث متداول بين الأئمة » إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله . وكذا قال 
الذهبي » قلت : وعاصم هذا ضعيف ولكن للحديث شواهد فهو بها صحيح واللّه أعلم ا 

. 019 /5( في «السنن»‎ )٤( 


۳1٤‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


ور ص 
صلَّى الله ع1 عليه وسَلّم قال : : تقس المؤمن معلقة بدينه » حتى يقضى 
ى 3ے ل وم )00( س ياه 0( م سس ر 
عنه ٤‏ رواه اح والترمذي وحسنه . [صحيح ] 

(وعن أبي هريرة - رضي الله عند - عن النبي و قال e‏ 
معلقة بدينه حتى يقضى عن » رواة اخس والترمذي PETE as‏ قد ورد 
التشديد في الدين حتى ترك با الصلاة على مَنْ مات وعليه دين حت تحمّله 
a‏ وأخبر وك أنه يغفرٌ للشهيد عند أول دفعة م دمه كل 
ذنب إلا الدين ” . [وهذا الحديث من الدلائل) على أنه لا يزال المت 
مشغولا بدينه بعد موته » ففيه حش على التخلص عنه قبل الموت وأنه أهم 
عر وإذا كان هذا [في]“ الدين المأخوذ برضا [صاحبه]”" فكيف بما أخذ 

غصبًا ونهبًا وسلبًا . 


. )8970 و‎ ٤٤١ /۲( في «المسند؛‎ )١( 

() في «السئن» )۳۸4/۳ رقم ٨۸‏ ورقم ۱۰۷۹) وقال : حديث (۱۰۷۹) حسن وهو أصح 
من حديث (۱۰۷۸) . قلت : بل حديث أبي هريرة صحيح . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه )۲٤۱۳(‏ والشافعي في ترتيب المسند (۲/ )۱۹٠‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (۸/ ۲۰۲ رقم )5١417‏ وقال : هذا حديث حسن . وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه . 

(9) زيادة من (ب) . 

: والحاكم (08/5) وقال‎ )۷٤ /5( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ ٠ /۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 
. صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۹/۳) وقال : رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد‎ 
. والبزار بإسناد حسن . كلهم من حديث جابر‎ 

(6) أخرجه مالك في الموطأ )٤١١/۲(‏ ومسلم في صحيحه (1880/117) والبغوي في اشرح 
السنة؛ (۸/ ٠١١‏ رقم )5١44‏ . 

0) في 41١‏ (هذا دليل) . 

(۷) في ( أ ) (أربابه) . 


سبل السلام كتاب الجنائز م 


ع ەو ¢ 


۰ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ذ أن الى eR‏ 
الله عليه وَسلّم - قال - في الذي سقط عن راحلته مات : «أغسلوه 


بماء وسدر » وكقنوه في ويه متمق عليه" . [صحيح] 

لوعن ابن عباس - رضي اله ع - ال التي 6 قال في الذي سقعة 
عن رإنعافة) زات ]511 10" ولك ودر وائانا يجيه على الحا كما في 
البخاري : «اغسلوة بماء وسدر ر وکفنوه في ثوبين» شف متفق عليه) مامه ولا 
تحنطُوه ولا تخمروا وبعده في البخاري : «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا 
الحديث دليل على وجوب.غسل اليك ؛ قال التووي “: الإجماع على أن 
غسل الميت فرض كفاية . قال المصنف بعد نقله في الفتح وش هول 
شدي فإنّ الخلاف فيه مشهورٌ عند المالكية حتى إن القرطبي رجح في شرح 
مسلم أنه سنة » ولكن الجمهور على وجوبه . وقد رد ابن العربي على من لم 
يقل بذلك . وقال : قد توارد القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن 
سواه ويأتي كمية الغسلات في حديث آم عطية قريبًا “ وقولّه : ابماء وسدر ) 
ظاهره أنه يخلط السدر بالماء في كل مرة من مرات الغسلِ ل وو 


و دمع 


بان غسل الميت للتنظيف لا للتطهير لأن الماء المضاف لا يتطّهر به . قيل : 


. )١1١5( البخاري (1849) ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه (044”) والنسائي‎ )40١( قلت : وأخرجه أبو داود (۳۲۳۸) والترمذي‎ 
. وغيرهم‎ )١148١ رقم‎ 7١ /5( والبغوي في «شرح السنة»‎ )۱۹۷ - ۱۹١ /5( 

(۲) كلمة (فمات) زائدة من (1) . 

(۳) فى (1) : (وكان) . 

(؛) في #المجموع» .)1١١8/6(‏ 

(0) رقم (0094/15) . 


۳٦‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


وقد يقال : يحتمل أن السدرٌ لا يغيرٌ وصف الماء فلا يصير مضاًا وذلك بان 
يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة . وقال القرطبي يجعل السدرٌ في ماء 
ثم يخضخض إلى أن تخر رغوثه ويدلئة به جملا الميت ثم يصب عليه الما 
كك هذه غسلة . وقي" : لا يطرح السدر في الماء . أي : لثلا يمازج الماء 
ددر وما الماء المطلق . وتمسك طابر الحديث بعض المالكية فقال : 
غسل الميت إنّما هو للتنظيف فيجزئ الماء المضاف كماء الورد ونحوه. 
0 نّم 0 لأجل ان : والمشهور عد ايور ا عدي 
يشترط فيه ما ره يشترط في الاغتسالات الواجبة والمندوبة . وفي الحديث النهي 
حي ع ار e‏ 
أن علة النهي كوثه مات محرمًا » فإذا انتفت العلة انتفى النهي وهو يدل على 
أن الحنوط للميت كان ا عندهم . وفيه أيضًا النهي عن تخميره 
وتغطية رأسه لاجل الإحرام فمن ليس بمحرم يحل ويخمر راه والقول يانه 
ينقطع حكم الإحرام بالموت كما تقولّه الحنفية وبعض المالكية خلاف الظاهر . 
وقد ذكر في الشرح خلاقهم وأدلتهم ولف بناهضة على مخالفة ظاهر 
الحديث فلا حاجة إلى سردها وقوله : : «وکفنوه و يدل على وجوب 
التكفين وان لا يشترط فيه أن يكو وت وقيل يحتم ل أن الاقتصار عليهما لأنه 
مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما 
وأنهُ من رأس المال لانه لا أمر به ولم يستفصل هل عليه دين مستغرقهٌ ام لا 
وورد الثوبان في هذه الرواية مطلقين وفي رواية في البخاري ‏ في ثوبيه 


و 


وللنسائي '' في ثوبيه اللذين أحرم فيهما قال المصنف ”": و[فيه]”؟' استحباب 


. )186١ في (صحيحه» (5/ 55 رقم‎ )١( 
. )19- 5 (؟) في «السئن» (۳۹/6 رقم‎ 
. )178/5( في «الفتح؟‎ (۳) 

. زيادة من (ب)‎ )٤( 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳۱۷ 


كتين الت في باب اعرا وا إجرامه اقرا لا يكذ في السخبط ولي 
قوله اليس اا دل [علن آم “ شرع في عمل طاعة ثم حيل بيته 
ود انها بالموت أنه يرجى له أن يكتبه الله فى الآخرة من آهل ذلك 
العمل “٠‏ ۰ ۰ 


كيفية غسل رسول الله كه 


ا عائشة 5 - رضي ˆ الله نه _ الت : لما آرادوا 


هع دسو م 2 ر ت 


ت 


ول لل عل تان رتل 00 ٠‏ آم لآ؟ 
الحديث . ا [صحبح] 
(وعن عائشة - رضي اللّهُ عنها - قالت : لما أرادوا غسل النبي وَل 
قالُوا : واللّه ما ندري نجرد رسول الله کاو كما نجرد موتانا آم لا - 
الحديث . ا اود وأبو داود ) مات عند آبي داود : «فلمًا اختلفوا 
ألقى الله عليهم النوم حبَّى ما منْهم من أحد إلا وذقنهُ في صدره ثم كلّمَهم 
مكلّمْ من ناحية الببت لا يدرون من هو اغسلوا رسول الله لا وعليه ثيابه 
فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكوثه بالقميص دو 
أيديهم» ؛ وكانت عائشة تقول : لو «استقبلت من آمري ما استديرت ما سل 


. في (ب) : (لمن)‎ )١( 

(0) في «المسندا )7١717/7(‏ بسند صحيح . 

(۳) في «السئن» 07/0 رقم )174١‏ . 
قلت : وأخرجه الحاكم (/ 04 - )5١‏ والبيهقي (۳/ ۳۸۷) وابن ماجه 47١ /١(‏ رقم 
٤‏ والطيالسي (190) . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وصححه في «الأحكام» (ص )٤۹‏ . 

() أخرج أحمد ( 771/5 ) وأبو داود ( "١5١‏ ) والحاكم ( 09/7 - ٠١‏ ) والبيهقي في = 


۳۸ كتاب الجنائز سبل السلام 


زول الله 4ل إلا نساؤه» وفي رواية لابن حبان ": «وكان الذي أجلسه في 
حجر علي بن ابي طالب - عليه السلام» وروى الحاكم ‏ قال : «غسَّل النبي 
لا علي - عليه السلامٌ وعلى يد علي" خرقة فغسلة فادخل يده تحت القميص 
ففسله والقمي ص عليه زوف ذلك الشافع* 9" عن مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه وفي هذه القصة دلالة على أنه ية ليس كغيره من الموتّى . 


5 - وعن أم عطيّة - رضي الله عَنها - قَالَتْ : دحل 


َع r‏ ر ر رم ل و لرے و ر ىرق 


عليتا التي د صلى الله عليه وسم - وحن تسل اب . فقال : 
«اغسلتها تلاا » أو حَمْسًا , أ أكثر من ذلك . إن رأيتن ذلك ؛ بماء 


ر 


ودر واجعلن کی الاغی کافررک ار سينا مر افر فلا نا 


= «السنن الكبرى؟ (۳/ ۳۸۷) وفي «الدلائل» (۷/ 17؟) وابن حبان ٥۹۰ /۱٤(‏ رقم )٦٦۲۷‏ 
وابن ماجه )١5715(‏ من حديث عائشة . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٤۷٤ /١(‏ رقم )١574/019‏ : «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات . ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا ورواه بالعنعنة في هذا الإسناد - أي 
إسناد ابن ماجه - فقد رواه ابن الجارود وابن حبان في صحيحه والحاكم في «المستدرك» 
من طريق ابن إسحاق مصرحًا بالتحديث فزالت تهمة تدليسه . ورواه الإمام الشافعي في 
مسنده من هذا الوجه . ورواه البيهقي من طريق الحاكم . 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد 
فذكره بزيادة طويلة كما بينته في زوائد المسانيد العشرة» اه . 

. رقم 6 بإسناد قوي . وانظر كلام الشيخ شعيب عليه‎ )095/1١5( في الإحسان‎ )١( 

() في «المستدرك» (۳/ 0۹ - .5) , 

() في «بدائع المنن» (۲۰۹/۱ رقم 007) . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳۹ 


تاه ¢ فألقى يتا حقوه . فقا : «أشعرتها | إياه ( ه ) مت عليه" وفى 
روآية اي" «ابْدَآنَ بميامنها ومواضع ا منها» وفي لظ تاي 


روم 0ے 


ضفرن شعرها تلائ رون . فألقيتاها خلفها» . ٠‏ [صحیح] 

(وعن آم عطية ) تقدم اسمها وفيه خلاف وهي انصارية (قالت دخل 
علينا النبي يل ونحن نغسل ابته) لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماةً 
والمشهرر أنها رنب زوج أبي العاص كانت وفاتها في أول سنة ثمان ووقع في 
روايات ا كلثوم ووقع في البخاري “ عن ابن زیی :الا دزي أي 
بناته» (فقال : «اغسلتها ثلانًا أو خمسا أو أكثرَ من ذلك إن رأيتن ذلك بماء 
وسو راما في الان اذز أو شیا من كافور ) هو شك من الراوي ك 
اللفظين قال » والأول محمول على الثاني لأنهُ نكرةٌ في سياق الإثبات فيصدق 
بكل شيء منه (فلما فرغنا آذنّاهُ ) في البخاري : «أنه ية قال لهن : فإذا 
فرغتن أذَنني» ووقع [ في  ]‏ رواية البخاري : «فلما فرغ عوضًا عن فرغنا 
(فألقى إلينا حقوه ) في لفظ البخاري : «فأعطانا حقوه» وهو بفتح المهملة 
ويجوزٌ كسرها وبعدها قاف ساكنة والمراد هنا : الإزار وأطلق على الإزار 
مجارًا إِذْ معنا الحقيقي معقد الإزار فهو من تسمية الحال باسم المحل (فقال 
أشعرتها إياه . متفق عليه ) أي : اجعذنه شعارها أي : الثوب الذي يلي 


. )۹۳۹/۳۸( ومسلم‎ )١70517( البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ )7١/5( قلت : وأخرجه ابو داود (147) والترمذي 26 والنسائي‎ 
. )۸٤/٥( وأحمد‎ )١566( 

. )4۳۹/٤۳( ومسلم‎ )١706( البخاري‎ )۲( 

(۳) في (صحيحه» ۱۳٤/۳(‏ رقم 1107) . 

. )1171 في «صحيحه» (9/ 17 رقم‎ )٤( 

() كلمة (في) زيادة من (1) . 


۲° كتاب الجنائز سبل السلام 


جسدها (وفي رواية) أي : للشيخين عن أم عطية ابدان بميامنها ومواضع 
الوضوء منها» وفي لفظ للبخاري أي : عن آم عطية (فضفرنا شعرها ثلاثة 
قرون فالقيناء خلقها) دل الام في قوله : «اغسأتها ثلائاء على أنه يجب ذلك 
لير والظاهر الإجماع على إجزاء الواحدة فالأمر بذلك محمول على الندب 
وأما أصل الخسل فقد علم وجوبه من محل خر وقيل : تجب الثلاث وقوله : 
«أو خمسا' أو للتخيير [لا للترتيب] هو الظاهر وقوله : «أو أكثرَ » قد فسرٌ 
في رواية أو سبعا بدل قوله : أو أكثرَ من ذلك وبه قال أحمد وكره الزيادة على 
ع لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع إلا أنه وقع عند 
أبي داود ”” أو سبعا أو أكثر من ذلك فظاهرها شرعية الزيادة على على ان : 

وتقدم الكلام في كيفية غسلة السدر قانُوا : والحكمة فيه أنه يلين جسد 
الميت . وأما غسلة الكافور فظاهر, اه يمل الكافور في الماء ولا يضر الماءً 
تغيرة به والحكمة فيه أن يطيب رائحة الموضع لاج من حضر من الملائكة 
وغيرهم مع أن فيه تجفيًا وتبرينا وقوةً نفوذ وخاصية في تصليب جسد الميت 
اضر ٠‏ الهوام عنه ومنم ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه وهو 
أقوى الروائح الطيبة في ذلك ۽ وهذا هو السر في جعله في الآخرة إِذ لوا كانت 
في الأولى مثلاً لأذهبه الماء . وفيه دلالة على البداءة في الغسل بالميامن . 

والمراد بها ما يلي الجانب الأيمن وقوله : «ومواضع E‏ 
الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا . وقيل المراد 
ابدأن بميامنها في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها في 
الغسلة المتصلة بالوضوء والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد سمة المؤمن في 


(0 في (1):(و). 
(۲) فى «التمهيد» (۱/ ۳۷۴) . 
(۳) في «السنن؛ رقم )۳۱٤۲(‏ . 


سبل السلام كتاب الجنائز فسن 


ظهور أثر الَعْرَة والتحجيل. وظاهر مواضع الوضوء دخول المضمضة 
والاستنشاق [وقوله]: «ضفرنا شعرها» استدل به على ضفر شعر الميت وقال 
الحنفية : يرسل شعر المراة خلفّها وعلى وجهها مفرقًا . قال القرطبي : کان 
سبب الخلاف أن الذي فعلته آم عطية لم يكن عن أمره با ولكنه قال 
الضف انه درو سعيد بن منصور ذلك بلفظ «قالت: قال رسول اللّه 
ية : اغسلتها وترًا واجعلن شعرها ضفائر ؛ وفي صحيح ابن حبان ۳ 
«اغسلتها ثلائًا أو خسم أو سبعًا واجِعلّنَ لها ثلاثة ده قرون» والقرن هنا المراد 
به : الضفائرٌ وفي بعض الما البخاري : «ناصيتّها وقرنيها» ففي لفظ ثلاثة 
قرون تغليب والكل حجة على الحنفية والضفر يكون بعد نقض شعر الرأس 
وغسله وهو في البخاري ضريحا . وفيه دلالة على إلقاء الشعر خلقها وذَهل 
ابن دقيق ى العيد عن كون هذه الألفاظ في البخاري فنسب القول به إلى بعض 
الشافعية وأنهُ استند في ذلك إلى حديث غريب . 


۳ - وعن عائشّة ‏ رضي الله عنها ‏ قَالَت : كفن 


ت 


رسول اللّه - صلى الله عليه وَسَلّم - في ئلا أثواب بيض سحولية 


من کرسف» لیس فيها قميصٍ ) ولا عمامة. م [صحيح] 


. في (1) : (قولها)‎ )١( 

(۲) في «الفتح» )/ (ITE‏ 

(۳) في الإحسان» (۷/ 5 ۳۰٣١ - ٠١‏ رقم ۳۰۳۳) بسند صحيح . 

. )441/50( ومسلم‎ )۱۲۹٤( البخاري‎ )٤( 
والترمذي (445) والنسائي‎ )3١01( قلت : وأخرجه مالك (۲۲۳/۱ رقم 0) وأبو داود‎ 
. من حديث عائشة‎ )١559( وابن ماجه‎ )"0/( 


فض كتاب الجنائز سبل السلام 


(وعن عائشة قالت : كفن رسول الله ي في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية) يضم السين المهملة والحاء المهملة (من ا بضم الكاف 
وسكون الراء وضم السين المهملة ففاءً أي : قطن (ليس فيّها) أي : 
(قميص ولا عمامة ) بل إزارٌ ورداء ولفافة كما و 

عن الشعبي (متفق عليه ) فيه أن الافضل التكفين في ثلاثة أثواب بيض 
لاله تعالى لم يكن يختاً لني إلا إلا الافضل وقد رون آل ال ا 
3 حديث ابن عباس : «البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر وكمُنُوا فيها 
موتاكم ؟ وصححه الترمذي والحاكم وله شاه من حديث 0 لوجر 
وإسناده صحيح أيضا » e E‏ عائشة : « أنه كلل سجي ببرد 
حبرة » وهي برد يماني مخطط غالي الثمن فإنهُ لا يعارض ما هنا لأنة يكل 
لم يكفن في ذلك البرد بل سجوه به ليتجفف فيه ثم نزعوه عنه كما أخرجة 
نسل على ان الفا ان ال كانت فر لا . قال الترمذي ©©: تكفينة 
في ثلاثة أثواب بيض ا ورد في کفنه وأما ما أخرجه امد وا 


. (YAT /Y) (۷) 

() أبو داود (۳۸۷۸) والترمذي (45) . 
وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه (7"075) ولم يخرجه النسائي . 
قلت : وأخرجه أحمد (578/60" رقم )۳٤١١‏ شاكر » والشافعي في ترتيب المسند» 
(۰۷/۱ رقم ۳ و«البيهقي» (۳/ )۲٤١‏ وصححه ابن «حبان في الموارد» رقم (۱۳۳۹) 
و“الحاكم؟ )7014/١(‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه النسائي )۳٤/٤(‏ و«البيهقي» (107/7 , 50) وصححه الحاكم ”054/١(‏ » 
٥‏ وأقره الذهبي . وقال الحافظ في «الفتح» (۳/ )٠١‏ إسناده صحيح . 
وانظر : «تلخيص الحبير؟ (1۹/۲) . 

() في «السنئن» (۳۲۲/۳) . 

(5) في «الفتح الرباني» (9/ ١9/5‏ رقم 173) . 


سبل السلام كتاب الجنائز ا 


رو 


ابي شيبة ” والبزارٌ ”“ من حديث علي عليه السلام - : «أنه يه كن في 
سبعة أثواب» فهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ 
يصلّح حديئُه في المتابعات إلا إذا انفرد [فلا يحسر ]© فکیف إذا خالف كما 
هنا فلا يقبل قال المصنف : وقد رَوَى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن 
ابن عمر ما يعض رواية ابن عقيل » فإن ثبت جمع بيته وبين حديث عائشة 
بأنها روت ما اطلعت عليه وهو الثلاثة وغيرها رَوَى ما اطلع عليه سيّما إن 
صحت الرواية عن علي فإنه كان المباشر تلل وواعلم انه بب مق العف 
ما يسترٌ جميع جسد الميت فان قصر عن ستر الجميع قم ستر العورة فما وار 
عليها سترٌ به من جانب الراس وجعل على الرجلين حشيش » كما فعل النبي 
ية في عمّه حمزة ومصعب بن عمير “ فإ أريدَ الزيادة على الواحد فالمندوب 
أن يكون وترا ويجورٌ الاقتصارٌ على الاثنين كما مر في حديث المحرم الذي 
مات . وقد عرفت من رواية الشعبي كيفية الثلاثة وأنها زار ووذاء :ولقافة : 
وقيل : مئزر ودرجان ٠‏ وقيل : يكون منها قميص غير مخيط وإزار يبلغ من 
سرته إلى ركبته ولفافة يلف بها من قرنه إلى قدمه وتاول هذا القائل قول 
عائشة : اليس فيها قميص ولا عمامة » بأنّها أرادت نفي وجود الأمرين مما لا 
القميص وحده أو أن الثلائة خارجة عن القميص الا ال : أن 
ال “مما تعذاعما وإن كانا موحودين هذا بعد جدا م قل < الأول أن 


)١(‏ في كشف الأستار» 401/١(‏ رقم 6 وقال : لا نعلم أحذا تابع ابن عقيل على روايته 
هذه » تفرد به حماد عله . 

(۲) في «المصنف» (Y/Y)‏ . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (۲۳/۳) : رواه أحمد وإسناده حسن والبزار . 

(۳) ريادة من (ب) . 

(5) أخخرجه البخاري (رقم 15١6‏ - البغا) عن عبد الرحمن بن عوف . 


٤‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


يقال إن التكفين بالقميص وعدمه سواء يستحبان فإنه يك كفن عبد الله بن أي 
لقي لحريكا ريد 2 ر و ا 
عيض المت عثل قم الى :مكفوقا مررورا وقد اجب هذا كمد ب 
سیرین كما ذكره البيققى فن الخلافيات قال في الشرح وفي هذا رد على من 
قال : إنه لا يشرع القميص إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة . قلت : وهذا 
يتوقف على أن كف أطراف القميص كان عرف أهل ذلك العصر . 


شرعية التكفين في القميص 
و e‏ ت 258 


رت 2 ا لے ف سيره 


فقا ل : أطي قميصك أل نی قاس 4 . و ٩‏ 
[صحیح] 


(وعن ابن عمر قال : لما توفي عبد الله بن اي بي جاءَ ابنه) هو عبد الله 
ا (إلى ورن الله ا فن + اي ته ق ف اا 
متفق عليه ) هو دليل على شرعية التكفين ذ في القميص كما سلف قريبًا وظاهر 
هذه الرواية أنه طلب القميص منه كلا قبل التكفن إلا له قد عارضّها ما عند 
البخا ريا "" من حديث جابر + «أنة يه أتى عبد الله ؛ بن أبي بعد ما دفن 


. في «(صحیحه» (۱۳۸/۳ رقم ۱۲۹۹) من حديث ابن عمر‎ )١( 

قلت : وأخرجه مسلم (۳/ )۲۷۷٤‏ وغيرهما . 
(۲) البخاري )۱۲٣۹(‏ ومسلم )| £ (VY‏ . 

قلت : وأخرجه الترمذي (۳۰۹۸) وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي (۱۹۰۰) . 
(۳) في «صحيحه؟ (۱۳۸/۳ رقم ۱۲۷۰) . 


سبل السلام كتاب الجنائز Yo‏ 


فأخرجة فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصة"» فإنه صريح أنه كان الإعطاء 
والإلباس بعد الدفن وحديث ابن عمر يخالفه وجمع بيتهما بان المراد من قوله 
في حديث ابن عمرّ فأعطاه أي : أنعم لهُ بذلك فاطلق على العدة اسم العطية 
مجارًا لتحقتق وقوعها وكذا قولّه في حديث جابر : «بعد ما دفن أي : دلي 
في حفرته أو أن المراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته هو 
لحار ديد قأند لح رقع 1 ل عار 0 1 
لأنّ الواوَ لا تقتضى الترتيب ولا المعية فلعلّه أراد أن يذكر ما وقع في الجملة 
: من إكرامه يكل من غير إرادة الترتيب وقيل : إنه يا أعطاه الا 
اا لمادفن أعطاه الثاني بسؤال ولده وفي «الإكليل» ر ا 
ذلك › واعلم أنه عا أعطي عبد الله بن ا أ لأنه كان رجلا 
MIN SL e‏ 
وكفن فيه من أعظم المنافقينَ ومات على نفاقه وأنزل الله فيه : #ولا تصل 
على أحد منهم مات أبل 7 وقيل ٠ ERE‏ که قميصه لأنه [كان]”*' كسا 
ناد لما أسر ببدر فأراد ڪه أن يكافئه . 
يسن التكفين في الثياب البيض 

6 وعن ابن عباس - رضي الله هما أن البى - 
صلی الله عليه وَسَلّم - قال : لبوا من نياكم ايض فنا من حبر 
ٹیابکم › وكمنوا فيها موتاكم » رواه الم إا اللساني e‏ 


4 


. في (ب) : (و)‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» )١۳۹/۳(‏ . 
(۳) التوبة )۸٤(‏ 

. زيادة من (ب)‎ )٤( 


۳۲٢‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


وه 2 

الترمذي ا" [صحيح] 
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي با قال : «البسوا من 

ثيابكم البياض فإنّها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتّاكم» روا الخمسة إلا 

ويف العارويس ا «أنه ا 


السائي وصيْسحه الترملي ) تفده 
کمن في ثلاثة أثواب بيض» وظاهر الأمر أنه يجب التكفين في الثياب البيض 
ويج لبها إلا أنه صرف الامر عن في اليس أنه قد ثبت عنة إلا انه لبس 
غير الأبيض 47 التكفين فالظاهر أنه لا صارف عن إلا أن لا توعد اأبيض 

كما وقع في تكفين شهداء أحد , فإنه (كَلِ كفن جماعة في نمرة واحدة كما”" 
ياد اي ف لياس رر > وأما ما رواه ابن عدي © من حديث ابن 
عباس : ١ا‏ إل كن في قطيفة حمرانا ففيد تی بارع وهر ضعيفا 0 
[ولعله]؟” اشتبه عليه بحديث: «أنه جعل في قبره قطيفة حمراء »' “ وكذلك ما 


)١(‏ أحمد ۳٤۲۸ /٥(‏ رقم 575" - شاكر) وأبو داود (۳۸۷۸) والترمذي (445) وابن ماجه 


. (7D 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
)750 /۳( والبيهقي‎ )٥۷۳ رقم‎ ۲١۰۷ /١( قلت : وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند»‎ 
. ووافقه الذهبي‎ )”014/١( وصححه ابن حبان في «الموارد» رقم (۱۳۳۹) والحاكم‎ 
. والخلاصة فهو حديث صحيح واللّه أعلم‎ 

. )01١ /۱۳( رقم‎ )۲( 

. )015/١9( رقم‎ )9( 

(5) الزيادة من المطبوع ولیس في ( 1 ) أو (ب) . 

() في «الكامل؟ )3١58/5(‏ . 

(1) قال ابن عدي لا بأس به . 

(۷) في (ب) (وكأنه) . 

(6) أخرجه مسلم (9517/91) . 


سبل السلام كتاب الجنائز Pv‏ 


و ر ED)‏ 


قيل: : إنه كفن في برد حبرة وتقدم الكلام أنه إّما سجّي بها ثم نزعت عنه . 


5-. وَعَنْ جابر - رضی الله عنه - قَالَ: قال رسول الله - 


شل الله عا وَسَلَمَ - : oj‏ كفن أحدكم آخاه قلیحسر کته رواه 
ا ا 
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(وعن جابر - رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4لا : «إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كمه و ا اس جنيك 
کک و قال سلام ب 0 

: «فليحسن کفنه» قال : هو الضماء بالضاد المعجمة والفاء 
الواسع ر الفائضُ وفى الأمر بإحسان الكفن دلالة على اختيار ما كان ٠‏ في 
الات وفي صفة لتوب وني كيقة وضع لباب على الميت ا 
الذات فينبغي أن يكون على وجه لا يعد من المغالاة كما سيأني النهي [عنه الت 
وأما صفةٌ الثوب فقد بيتها حديث ابن عباس الذي قبل هذا E‏ 
رح لالظ لحت اباس ير قدا ست aT‏ 
إحسان الكفن وذكرت فيها علة ذلك ا ا '' عن جابر مرفوعا : 


. )٥۰٤/۷( رقم‎ )١( 

(؟) في «صحیحه» (۲/ 7501 رقم )4٤۳‏ . 

(۳) في «السنن» (۳/ ۳۲۰ رقم 444) . 

(5) ذكره الترمذي في «السنن» )۲١/۳(‏ . 

(5) في () : (عنها) . 

. )015/1١( رقم‎ )١( 

(۷) في « الفردوس » ( 0١‏ رقم ۳۱۷ ) بدون سند . وانظر : ١‏ تنزيه الشريعة »؛ = 


۳۲۸ كتاب الجنائز سبل السلام 


«أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم» وأخرج يف“ 
من حديث آم سلمة : «أحسنوا الكفنَ ولا تؤذوا موتاكم بعويلٍ ولا بتزكية ولا 
بتأخير وصية ولا بقطيعة وعجلوا بقضاء دينه واعدلُوا عن جيران السوء 
ا ون ومن الإحسان إلى الميت ما أخرجه أحمد " 

SS 
ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته مه وقال كلد : ليله‎ 
كم كل اذ لم لك 01 ملم تت وة نه حا مم‎ 
وأخرج الشيخان ©“ من حديث ابن عمر قال : قال‎ ٠ وأمانة» رواه أحمد‎ 
رسول الله يِه : من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» وأخرج عبد الله بن‎ 
أحمد "“ من حديث أبي بن كعب : «أن آدم - عليه السلام - قبضته الملائكة‎ 
وغجلوه وکو وحنطوه وحفروا له والحدوه وصلَّوا عليه ودخلوا قبره‎ 
ووضعوا عليه اللَْبنَ ثم خرجوا من القبر ثم حَنُوا عليه التراب ثم قانُوا : يا بني‎ 


آدم هذا ستتکم» . 


= ۳۷۳/۳ رقم ۳۲) . 

. في «الفردوس» (۹۸/۱ رقم ۳۱۸) بدون سند‎ )١( 

() و )٤(‏ في «المسند» (١١١ - ١١9/5(‏ وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف . 

(©) زيادة من (ب) . 

1 )۲٥۸۰( البخاري (رقم ۰ - البغا) ومسلم‎ )٥( 

(5) في «الفتح الرباني» (۷/ ٠١١‏ رقم )١١۳‏ . 
قلت : وأخرجه الحاكم /١(‏ 44 - 40) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الرواي الواحد » فإن عتي بن ضمرة 
السعدي ليس له راو غير الحسن » وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى وهي أنه روى 
عن الحسن عن أبي بن كعب - دون ذكر عتي» اه . 
وقال الذهبي : لم يخرجاه لأن عنّى بن ضمرة لم يرو عنه غير الحسن وله علة . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳۹ 


2 0 . 9 
دفن أكثر من واحد في قبر ومن يقدم ؟ 
۷ - وعنه قَالَ : کان ا - صلَّى الله عليه وَسَلّمَ - 
ەر ور Si‏ 
يَجْمَع بين الرَجليْنٍ من تى أحد في توب واحد » ثم يفول : «أبهم 


8ے ہے هم ور صر رس 9 


آكثرٌ أخنا للقرآن ؟ ' فيقدمة في اللحد ¢ ولم يغسلوا 2 ولم يصل 


عليهم . لحار 0 [صحيح] 


(وعنه ) أي : : عن جابر : : اكان النبي ية يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد في ثوب واحد قول + «ایھہ أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد؛ 
شر لحم انه شق يعمل في جانب القبرٍ فيميل عن وسطه والإلحاد لغة 
الميل: ولم يغسلوا ولم يصل عليهم is‏ البخاري ) دل على أحكام : : 

(الأول ) : أنه يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة وهر انخذ 
الاحتمالين (والثاني) : أن المراد يقطعه بيتهما ويكفن كل واحد على حياله 
وإلى هذا ذهب الأكثرون إل فيل : إن الظاهر أنهُ ولم يقل بالاحتمال الأول 
لا ل | الميتين ولا يِحْقَى أن قول جابر [في تمام 
الحديث]" ': «فكفنَ أبي وعمي في تمرة واحدة' دليل على الاحتمال الأول 
وأما الشارح رحمه اللَّهُ فقال الظاهر الاحتمال الثاني [فإنه أولى فإن في تقطيع 
الثياب بينهما وتقديم ستر العورة وأينما بلغ فيما زاد عليه)"" كما فعل في حمزة 


)۱۳٤١۷( ورقم 1747) ورقم‎ )۱۳٤١( وأطرافه رقم‎ )۱۳٤۳ في «صحيحه» (۲۰۹/۳ رقم‎ )١( 
. )٤۰۷۹( ورقم 1748) » ورقم (107) ورقم‎ 
وقال‎ )١0١0( وابن ماجه‎ )٠١*”5( قلت : وأخرجه أبو داود (۳۱۳۸) والترمذي‎ 
. الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 

(۲) زيادة من ( أ) . 


ود كتاب الجنائز سبل السلام 


رضي الله عنه ؛ (قلت ) : حديث جابر أوضح في عدم تقطيع [الثياب]”" 
بيتهما فيكون أحد الجائزين والتقطيع جائرٌ على الأصل . 

(الحكم الثاني) : أنه دل على أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن على غيره 
لفضيلة القرآن ويقاس عليه سائرٌ جهات الفضل إذا جمعوا في اللحد . 

(الحكم الثالث ) : : [جواز]" جمع جماعة في قبر وكائه للضرورة 
ربوب البخاري باب (دفن الرجلين والثلاثة في قير )* ' واورد فيه حديث جابر 
هذا وإن كانت رواية جابر في الرجلين » فقد وقع ذكر الثلاثة في رواية 
عبد الرزاق“ كان يدفن الرجلين والثلاثة في [القبر الواحد]“ ل انات 
ا عن هشام بن عامر الأنصاري : «قال : جاءت الأنصارٌ إلى رسول الله 
كك يوم أحد فقالُوا : أصابنًا قرح وجهد فقال : احفروا وأوسعوا واجعلُوا 
الرجلين والثلاثة في قبر» صححه الترمذي ومثله 0 والثلاث . وأما دفن 
الرجل والمرأة في القبر الواحد فقد رَوى عبد الرزاق”" ' بإسناد حسن عن وائلة 
ابن الاسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة : في القير الواسد ققدم الرجل وتجفل 
المرأة وراءه وكانه [كان 7" يجمل یما حاقلا من تراب 1 


. في (ب) : (الثوب)‎ )١( 
. )( زيادة من‎ )( 
. )۲۱۱/۳( : )۷۳( الباب رقم‎ )۴( 
. رقم 1۳۷۹) عن جابر‎ ٤۷٥ - ٤۷٤ /۳( في «المصنف؛‎ ):( 
. في (ب) : (قبر واحد)‎ )٥( 
أبو داود (7716) والترمذي (۱۷۱۳) والنسائي (5/ ۸۰ - ۸۱ رقم ۲۰۱۱) وابن ماجه‎ )١( 
.)١٠6ه5-(‎ 
. والبيهقي (4/ 4*) وسنده صحيح‎ )۲۰ ٠ 14/4( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
. )۷٤۳ رقم‎ 196 - 1١95 /۳( وصححه الألباني ة فى (الإرواء»‎ 
. في «المصنف» ۷/۳ رقم 7727/8) بسند حسن‎ )۷( 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳ 


(الحكم الرابع ): أنه لا يسل الشهيد وإليه ذهب الجمهور ولاهلِ 
المذهب تفاصيل في ذلك وروي عن سعيد ابن المسيب"“ والحسن"" وابن 
شرم أنه يجب غسله والحديث حجةٌ عليهم . وقد احرج أحمد ”من حديث 
جابر أنه اة قال في قتلى أحد : «لا تُخََلُوهُم فان كل جرح أو كل دم شوح 
مسكًا يوم القيامة» فبين الحكمة في ذلك . 

(الحكم الخامس ) : عدم الصلاة على الشهيد وفي ذلك خلاف بين 
العلماء معروف فقالت طائفة : يصلَّى عليه عملاً بعموم أدلة الصلاة على 


الميت وبانه [روى أنه ا“ يلل صلَّى على قَتْلَى احد”' وكير على [الحمزة]"“ 
“٠ CTR TTT‏ لته 5 
غین کر وبانة رو البشاري 77 عن عقبة بن عامر : «أنه ويه صلى على 


. )556+ رقم‎ ٥٤١ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ 107) وعبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ 7067) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب 
والحسن » وعبد الرزاق في «المصنف» (9/ 045 رقم -550) . 

(۳) في «الفتح الرباني» ۱٥۹/۷(‏ رقم )١١9‏ . 

. )1( زيادة من‎ )٤( 

(4) أخرج الحاكم (۱۱۹/۲ - )١1٠١‏ عن جابر وفيه «ثم جيء بحمزة فصلى عليه » ثم يجاء 
بالشهاء فتوضع إلى جانب حمزة فيصلي عليهم ثم ترفع ويترك حمزة حتى صلى على 
الشهداء كلهم ...2 قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي : أبو حماد 
هو المفضل بن صدقة » قال النسائي : متروك . 
قلت : وقال ابن عدي في «الكامل» (15.60-75.:/5) : «وما أرى بحليثه بأسّاة . 
وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه أحمد )557/١(‏ . 
وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه (رقم )١91‏ والدارقطني (۲/ 475) والحاكم )14۸/۳( 
ال )١1/5(‏ وغيرهم . 
وعن عبد الله بن الزبير أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )007/١1(‏ بسند حسن 
والخلاصة فالحديث صحيح واللّه أعلم . 

(5) في (ب) : (حمزة) . 

(۷) في « صحيحه » ( ۲۰۹/۳ رقم ۱۳٤٤‏ ) وأطرافه رقم (70945؟) ورقم ( 1١47‏ ) ورقم = 


قد كتاب الجنائز سبل السلام 


تلّى أحد؛ وقالت طائفة : لا يصلَّى عليه عملاً برواية جابر هذه . قال 
الشافعي : جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة : 1 أن النبي ]"" وَل 
ويه على كان اا انا كله مان «عليهم و طاو د 
رضي الله عنه ‏ سبعين تكبيرة لا يصح » وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك 
هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه . وأما حديث عقبة بن عامر 
فد رقم فى لفن الوت أن كلت كا بعد تمان شی زان والجفالكت 
ول لا يصلى على القبر إذا طالت المدةٌ فلا يتم له الاستدلال وكانه كلا 
دعا لهم واستغفر لهم حينَ علم قرب أجله مودّعَا بذلك ولا يدل على نسخ 
الحكم الثابت انتهى . ويؤيد کوت دعا [لهم ] عدم الجمعية بأصحابه إذ لو 
كانت صلا الجنازة لأشعر أصحابه وصلما جماعة كما فعل في صلاته على 
النجاشي فإنّ الجماعة أفضل قطعًا وأهل أحد أولى الناس بالأفضل ولأنه لم 
يرد عنه أنهُ صلّى على قبرٍ قُراَى وحديث عقبة أخرجه البخاري بلفظ : ان 
كل صلّى على لی أَحَد بعد ثمان سنين » زا ابن حبان ”: «ولم يخرج من 
بیته حتی قبضه الله تعالى» . 


النهي عن المغالاة ذ في الكفن 


4ح وعن علي - رضي الله ع - قال : سمعت ا 


= (86م.:) ورقم (15755) ورقم (-509) . قلت : وأخرجه مسلم )5١97(‏ وأبو داود 
۷ والنسائي )1١ - 5١/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم ۳۸۲۳) من طرق 
عنلة . 

. في (1) : (أنه)‎ )١( 

(0) زيادة من (ب) . 

(۴) في «الإحسان» (۷/ ٤۷٤‏ رقم ۳۱۹۹) . 


سبل السلام كتاب الجنائز زوف 


02 وق و 


صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا الوا ذ في الکن » فَإِنَه ْلَب سَرِيعًاء 
رواو [(ضعيف] 


(وعنْ علي عليه السلام - سمعت رسول الله ية يقول : «لا تغالوا 

في الكفن اله سملت شرا روا أبو داو ) من رواية الشعبي عن علي - 
1 السلام وفي إسناده و هشام الجنبي بفتح الجيم فنون ساكنة 
قوسد اف وی انقطاء ون ال وغل لأنه قال الدارقطني : إنه 
لم يسمع منهُ سوى حديث واحد وفبه دلالة على المنع من المغالاة في في الكفن 
وهي زيادة الثمن وقوله «فإنه يلت رما كانه إشارة إلى له سريم أ البلى 
والذهاب كما في حديث عائشة : «أنَّ ابا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض 
فيه به ردع من زعفران فقال : اغسلوا وبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني 
فيها قلت : : إن هذا لق قال : إن الحي' احق بالجديد من الميت إلا هو 


52 2 


للمهلة» ذكره البخاري مختصرا 


غسل أحد الزوجين الآخر 


۹ وَعَن عائشة أن التبي در - قال 
ها : ١لو‏ مت قبلي َمَسدك » الحديث . رواه آحَمَد ' الوزواين 


)١(‏ في «السنن» 5١8/(‏ رقم 0١014‏ وفي سنده أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي وهو لين 
الحديث . وضعف الالباني الحديث في ضعيف أبي داود . 

(۲) وانظر : «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص )۱١١ - ١869‏ . 

(؟) في «صحيحه؛ (9/ 101 رقم ۱۳۸۷) . 
ه قال أبو عبيد : المهل : الصديد والقيح › وروي بلاهاء » وبالهاء صحيح فصيح › 
وبعضهم يكسرٌ الميم » فيقول للمهلة . 

(5) في «المسندا (A/D‏ . 


3 كتاب الجنائز سبل السلام 


ست شير مير 0 ادا 


ماخ اک ابن حبان [صحيح] 

(وعن عائشة - رضي اله عنها - أن اني لله قال لها : الو مت قبلي 
لغسلتّك» الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ) فيه دلالة على 
أن للرجل أذ يغسّل زوجتهُ وهو قول الجمهور وقال أبو حنيفة لا يلها 
بخلاف العكس لارتفاع النكاح ولا عدة عليه والحديث ER‏ و 
الزوجين . وأما في الأجانب فإنه أخرج أبو 5 في المراسيل”" من حديث 
أبي بكر بن عياش عن محمد بن ابي سهلٍ عن مكحول قال : «قال رسول الل 
ك : إذا ماتت المراء مع الرجال ليس فيهم امرأة غيرها والرجل مع النساء 
لمعه رجل اهما يان قا وهما بزل من لا جد لماه 
EIRENE‏ . وقال 
البخاري ': لا يتابع على حديثه . وعن علي - عليه السلامٌ ‏ قال : ٠‏ قال 
رسول الله لا لا ترز قحد ولا تنظ إلى فخذ حي ولا ميْت © رواة 


أبو داود 8 وان ماحة 7 وفى إسناده اختلاف” 8 


. )١5584 رقم‎ 47١ /١( في «السئن»‎ )١( 

)۲( في «الإحسان» ۵٥۵۱/۱٤(‏ رقم 5085) . 
قلت : وأخرجه الدارمي لاما (A‏ والدارقطني ۷٤/۲)‏ رقم )١١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (795/7) وفي «الدلائل» (17/ )١119-- ۸ > ١78‏ وفي إسناده محمد بن 
إسحاق » وهو صدوق وقد صرح بالتحديث في رواية البيهقي في الدلائل ٠‏ فانتفت شبهة 
تدليسه » قلت : ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان : وأصل الحديث في 
البخاري 1١77 /٠١(‏ رقم 0335) . 

(۳) (ص ۸ رقم 114) موضوع . وانظر : كلام الشيخ شعيب عليه . 

. (A/V) (© 

(6) في «التاريخ الكبير؟ (۱۰۹/۱ رقم ۳۰۹) . 

(1) في «السئن» /٤(‏ ۳۰۳ رقم ١١6‏ غ]) . 

)۷( في «السنن؟ 459/١(‏ رقم )٠٤١١‏ . 3 


سبل السلام كتاب الجنائز ro‏ 


۰ - وعن انیا بنت عميس - رضي الله عنهًا - 
اطمة رضي الله عَنْها yT‏ 


سير ه 6 


عه ع ياواه الدارقطني 

(وعن أسماء بنت عُمَيْس - رضي اللَّهُ عنها - ان فاطمة - رضي الله 
ها - أوصت أن يضسلها علي عليه السام . روا الدارقطني ) هذا يدل على 
ما ذل ALE U AE‏ روجها CE‏ 
اداه 2 «أنّها قالت : وات من ایسا ارت ا 
عسل رسول الله ية غير نسائه؛ وصححه الحاكم وإن كان قول صحابية 
كلك تحديك فاطمة فهر يذل خان أن كاذ ان بعورةا ل قت ل ليت 
ما روا البيهقي ': «من أن أبا بكر أوصى أمرأته أسماء بنت عمس أن تغسلة 


[ سنده حسن] 


= قلت : وأخرجه الحاكم (5/ )18١ - 18٠‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسنده 
)۲۷١ /۱(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٤۷٤ /١(‏ بنحوه » والدارقطني في «سننه) 
)3١6/١(‏ والبيهقي في «سننه» (۲۲۸/۲ وسنده ضعيف جداء وضعفه أبو حاتم وأبو داود 
وابن حجر وغيرهم وانظر : «التلخيص» (۲۷۸/۱ رقم 8":) . والخلاصة فالحديث 
ضعيف . 

)١(‏ في «السئن» (۷۹/۲ رقم )١1‏ قال الشوكاني : سنده حسن » ولم يقع من سائر الصحابة 
إنكار على علي وأسماء > فكان إجماعا سكوتيًا ... ٠.‏ وانظر : «التعليق المغني؟ . 

(۲) تقدم تخريجه في «شرح الحديث» )008/1١١(‏ . 

(۳) في «السنن الكبرى» (۳/ ۳۹۷) بسند واه جذدا . 
ه وأخرج مالك في «الموطأ» (۲۲۳/۱) وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم : 1177) من 
حديث عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي » 
ثم خرجت »› فسألت من حضرها من المهاجرين ٠‏ فقالت : إني صائمة › وإن هذا يوم 
شديد البرد » فهل علي من غسل ؟ فقالوا : لا 
ه وأخرج عبد الرزاق (رقم : )51١7‏ عن ابن أبي مليكة أن امرأة أبي بكر غسلته حين 


توفي أوصى بذلك . = 


۳۳ كتاب الجنائز سبل السلام 


واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن ذلك » ولم ينكره أحد » وهو 
قزل الور والبووف فة لاحم بن حنبل قال : لارتفاع النكاح كذا في 
الشرح ٠‏ والذي في دليل المطالب من كتب الحنابلة ما لفظّه : وللرجل أن 
2000 مع رو اس 9 و 9 ِ- 
يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 


0١‏ وعن 5 قصة الخامدية الي أمر ا 
مع سه م ص ص ا ر بع م 
صلى الله عليه وسَلّم - برجمها في الزن قال : ثم أمر بها قصلي 


ر 240 0 سا بر بر هد يه 


عليها ودفنت . رواه مسلم 0 [صحیح] 

(وعن بريدة في قصة الغامدية) [بالغين المعجمة وبعد الميم دال مهملة 
نسبةٌ إلى غامد وتأتي قصتها في الحدود (التي أمرّ النبي بلا برجمها] في الزنى 
قال : ثم أمرّ بها فصلّي عليها ودفنت . رواه مسلم ) فيه دليل على انه يصلّي 
على من فل بحد وليس فيه أنه هة الذي صلّى عليّها وقد قال مالك" : إنهُ لا 
يصلي الإمامٌ على مقتول في حلا لان الفضلاء لا يصلوة على الفساق رجيم 
لهم . (قلت ) : كذا في الشرح لكن قد قد قال كل في الغامدية : «إنّها تابت 
توبة لو قسمت بين أهلٍ المدينة لوسعتهم» أو نحو هذا اللفظ وللعلماء خلاف 
في الصلاة على الفساق وعلى من قتل في حأ وعلى المحارب وعلى ولد 
الزنى وقال اين العربي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود 
ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى وقد ورد في قاتل نفسه الحديث : 


- وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . انظر : «الإرواء» (رقم : 595) . 
)١(‏ في «صحیحه» (۳/ ۱۳۲۳ رقم ۲۳/ 1190) . 


سبل السلام كتاب الجنائز rv‏ 


الصلاة على قاتل نفسه 


 -- 5‏ وعن جاب بن سمرَة - رضي الله عنه قال : أتي 


r‏ ر اص ر ر ا لبي اس ہے 6 بير سم عو 


لبي - صِلَّى الله عليه وسلَّم - برجل فل نفسه بمشاقص » فلم يصل 


عليه , رواه مسلم . [صحيح] 
(وعن جابر بن سمرة قال : ني النبي كل برجل قتل نفسه بمشاقص 
فلم صل عليه روا سل ) المشاقص جم مشقص وهو نصل عيض قال 
الخطابي : وترك الصلاة ة عليه معناه العقوبة له [وردع ] " لغيره عن مثل فعله 
وقد اختلف الناس في هذا وكان عمر بن عبد العزيز لا لا يَرَى الصلاءً على من 
قتلّ نفسّه وكذلك قال الأوراعي وقال أكثر الفقهاء يصلّى عليه انتھی . وقالوا 
في هذا الحديث : إنه صلَّى عليه الصحابة قالُوا : وهلا كما ترك الي وَل 
ا وعليه 0 الأمر وأمرهم بالصلاة على صاحبهم'" 
(قلت ) : إن ثبت نقل إنهُ أمر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أصحابه بالصلاة 
على [من قتل) نفسه ڈ ثم هذا القول وإلاً فرأي عمر بن عبد العزيز أوفق 


. )٩۷۸ في «صحیحه» (۲/ 1۷۲ رقم‎ )١( 
. )١955 والنسائي (56/4 رقم‎ )٠١54( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 

() في (1) : (وردعًا» . 

(6) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري )٥۳۷١(‏ ومسلم 
0( . 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : «أنّ رسول الله يكل كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه 
الدين › فيال هل ترك لدينه فضلا ؟ فن حُددثَ أنه ترك وفاء صلى »> وإلا قال 
المسلدين ؟ TEDE‏ . فلما فح اللّهُ عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين 
من أنفُسهم » فمن تُوفى من المؤمنين فترك ديئًا فعلي قضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته» . 

(5) في (ب) : (قاتل) . 


۳۸ كتاب الجنائز سبل السلام 


بالحديث إلا أن فى رواية للنسائى ”: «أما أنا فلا أصلّى عليه» فربما أخذ مها 
اخ ها قلي 


07١ ٣‏ - وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - في قصة المرأة 
لني كات تفُم المَسجد ٠‏ سال عنها الي - صلی الله عليه وَسَلّمَ - 
0 : مانت ب قل : أقلا کم وني ؟ مكالم صعَروا راء 


ے0 ےم و 8 r‏ سرس ا 


e‏ افطل عليه تى عل ورا 


59 . ثم قال : "إن هذه الور ملو ظلمة على أله وإ الل 
ب عه [صحيح] 


(وعن أبي هريرة - رضي الله عن - في قصة المرأة التي كانت تقم 
a‏ : تخرج القمامة منه وهي الكناسة ( فسال 
عنها النبي ككل فقانُوا : ماتت . فقال : أفلا كنتم آذنتموني فكائهم صعَروا 
ل ل E‏ 
(فدلره [قصلى علي متفق عليه وراد مسلم ) آي: من رواية أبي هريرة 
(ثم قال ) أي : النبي وَل : إن هذه القبورَ مملوءةٌ ظلمة على أهلها وإن الله 


. )19554 في «السئن» (565/5 رقم‎ )١( 
. )405( البخاري (1770) ومسلم‎ (۳ 
وأحمد (؟07/1*) والبيهقي في‎ )١611/( قلت : وأخرجه أبو داود (۳۲۰۳) وابن ماجه‎ 
ْ . )٤۷ /6( (سننه»‎ 
. )405/1/1١ في «صحيحه؟ (509/1 رقم‎ )۳( 


(5) في (1) : (فصلى على قبرها) . 


ل كتاب الجنائز ۳ 


ينورها [لهم)" بصلاتي عليهم) وهذه الزيادةٌ لم يخرججها البخاري لانّها مدرجة 
من یل ات عافن اد ها والمصنف جزم أن القصة كانت مع 
امرأة وفي البخاري : أن رجلاً أسود أو امرأةً سوداءً بالشك من ثابت الراوي 
لكنه صرح في رواية أخترى في البخاري' عن ثابت قال : دولا ارا إلا امرأةً) 
وبه جزم ابن خزيمة من طريق أخرى عن أبي هريرة فقال : «امرأة سوداء» 
و البيهقي أيضًا بإسناد حسن وسماها اا 2 الذي أجابه کا 
عن سؤاله هو أبو بكر وفي اا عوض «فسأل عنها» فقال : «ما فعل ذلك 
الإنسان قالُوا : مات يا رسول اللّه» الحديث والحديث دليل على صحة الصلاة 
على الميت بعد دفته مطلقًا سواء صي عليه قبل الدفن ام لا لا وإلى هذا ذهب 
الشافعي ويدل له أيضا صلاه َة على البراء بن معرور' '" فإنه مات والنبي كك 
بمكة فلمًا قدم صلَّى على قبره وكانٌ ذلك بعد شهر من وفاته . ويدل له أيضا 
ا ل 
(O0‏ 


ااي ¢ ودل انشا لحاديف وردت في الباب عن تسعة من الصحابة 
أشان إليها فى الشرح وذهب أبو طالب تحصيلاً لمذهب الهادي إلى أنه لا 


(۱) زيادة من (1) . 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (49/4) . 
هدو اراد زم رور ف نين الا ستاو[ انيد الق ابن بغر الانطناري 
الخزرجي أحد النقباء ليلة العقبة وأول من بايع ليلة العقبة الأولى وكان فاضلاً » تقيًا » 
فقيه النفس . مات في صفر قبل قدوم رسول الله به المدينة بشهر . «أسد الغابةه 
(۲۰۷/1) و«الإصابة» )۱٤٤/۱(‏ . 

(۳) في «صحيحه» (۳/ ۱۸٩‏ رقم ۱۳۲۱) من حديث ابن عباس . 

» ويزيد بن ثابت » وعامر بن ربيعة » وجابر‎ ٠ وأبو هريرة » وأنس‎ ١ وهم ابن عباس‎ )٤( 
. وأبو أمامة بن سهل‎ ١ وبريدة » وأبو سعيد‎ 
. وفي كتابنا «إرشاد الأمة» جزء الصلاة‎ )۱۸١ - 141 /۳( انظر : تخريجها في «الإرواء»‎ 


4 كتاب الجنائز سبل السلام 


صلاةً على القبر واستدل له في البحر'' بحديث لا يقوى على معارضة أحاديث 
المثبتين [لما]”'' عرفت من صحتها وكثرتها ا القائلون بالصلاة على 
القبر في المدة التي تشرع فيها الصلاة فقيل : إلى شهر بعد دفنه وقيل : إلى 
أن يبْلَى الميت لأنه إذا بلي لم يبق ما يصلّي عليه . وقيل : أبدا لان المراد 
من الصلاة عليه الدعاء وهو جائرٌ في كل وقت . قلت ) : هذا هو الحق إِذْ 
لا دليل على التحديد بمدة . وأما اقول بان الصلاة على القبر من خصائصه 
كه فلا [تنهض 7" لان دعو الخصوصية خلاف الأصل . 


النهي عن النعّي كما في الجاهلية 


- وعن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - أن الى - 


صلى الله عليه وَسلَّم - كان ينهى عن النعي وه E‏ 
والترمذي و ا [حسن] 


(وعن حذيفة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يل كان ينهى عن النعى) في 
7 9 7 2 
القاموسر “^ ماه له نيا أو نعيانا أخيرة بموته (زؤاه 25 والترمذي ونه ( 


. )۱۱۷/۲( «الزخار»‎ )١( 
. في (1) : (كما)‎ )۲( 
. في (ب) : (ينهض)‎ )۳( 
. )4١5/6( في «المسند‎ )٤( 
. في «السنن؛ (۳۱۳/۳ رقم 98457) وقال : حديث حسن صحيح‎ )6( 
وأخرج‎ )۷٤ /٤( والبيهقي في اسئنه»‎ )۱٤۷١ رقم‎ ٤۷٤ /١( قلت : وأخرجه ابن ماجه‎ 
. )۲۷١ - المرفوع منه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 4/اا‎ 
: وإسناده حسن كما قال الحافظ في «الفتح»‎ 
. والخلاصة فالحديث حسن واللّه أعلم‎ 
. )۱۷۲١ (المحيط» (ص‎ )1( 


سبل السلام كتاب الجنائز للا 


وكأنّ صيغة النهي [هي]”' ما أخرجه الترمذي ”“ من حديث عبد الله عنه يكل: 
«إياكم والنعي فإِن النعي من عمل الجاهلية» فان صيغة التحذير في معتّى 
النهي . وأخرج ليزي ا و كفن فال ای عله "لل ا آنه 
قال لمن حضره : «إذا مت فلا [يؤذن أحدّ ] فإني أخاف أن يكون نعيًا إني 
سمعت رسول الله ل ينهى عن النعي» هذا لفظه ولم يحسنهُ ثم فر الترمذي 
النعي بأنه عندهم أن ينادي في الناس إن فلانًا مات ليشهدوا جنازته وقال بعض 
أهل العلم : لا باس أن يعلم الرجل قراب وإخواته وعن إبراهيم [النخعي]”' 
أنه قال : لا باس أن يعلم الرجل قرابته انتهى . وقيل : المحرم ما كانت 
الجاهلية تفعله » كانوا يرسلون من يعلم بخبر موت الميت على أبواب الدور 
والأسواق . وفي النهاية : «والمشهورٌ في العرب اتهم كانوا إذا مات فيهم 
شريف أو فل بعنُوا راكبًا إلى القبائل ينعاه إليهم يقول نعاء فلانًا أو يا نَعَاءً 
العرب : آي : هلك فلان أو هلكت الت بموت فلان» التهي. ؛ ت 
قيلي اهنا عر ال عن (فنكا ) : ومنه النعي e‏ 
[يعرف ]”"' في هذه الأعصار في موت العظماء قال ابن العربي”: يؤخذ من 
مجموع الأحاديث ثلاث حالات (الأولى) : إعلام الأهل والأصحاب وأهل 
افلم فد . (الثانية ) : دعوى الجمع الكثير للمفاخر غرة فهله تک 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) في «السئن؟ (۳/ ۳۱۲ رقم 484) وقال حديث حسن غریب . 
(۳) أي : الترمذي (9857) كما تقدم . 

. في (1) : (توذن أحد)‎ )٤( 

(6) زيادة من (ب) . 

(5) لابن الأثير .)۸٦/١(‏ 

)۷( في (ب) : (تعورف»؟ . 

() في «عارضة الأحوذي؟ )۲١۰٠/٤(‏ . 


بق كتاب الجنائز سبل السلام 


[الثالثة ] : E‏ ونحو ذلك فهذا يحرم اتتهى . وكأنه أخذ 
سنية [الأولى]”'' من أنه لا بد من جماعة يخاطبون بالغسل والصلاة والدفن 


ويدل له قول كلل : "آلا آذنتموني ونحوه' ومنهٌ : 


1 0 0 2 لله ا 2 f>‏ 2 0 
206606 وعن بي هريرة - رضي | تعالى عنه - ن النبي - 
على اللا علب ودام - نَعى النجاشي في الْيَْمٍ الذي مات فيه , 
ل سيت سر ر 04 الى 
وخرج بهم بهم إلى الْمصلّى . قصف بهم » وكبر عليه أربَعًا متفق 
E‏ اشا 
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي كل عى النجاشي ) بفتح 
as Sa‏ وقيل : 
مخففة لقب لكل من ملك الحبشة واه اة (في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى) يحتمل أنهُ مصلّى العيد أو محل انُخُْ لصلاة الجنائز 
(فصف بهم وكبر أربعًا . متفق عليه ) فيه دلالةً على أن المي اسم للإعلام 
بالموت وأنه لمجرد الإعلام جائز . وفيه دلالة على شرعية صلاة الجنازة على 
الغائب وفيه أقوال : (الأول ): تشرع مطلقًا وبه قال الا وا 


. في (ب) : (الأول)‎ )١( 

. )401/57( البخاري (۱۳۳۳) ومسلم‎ )١( 
رقم ۱۹۷۲) وابن‎ ۷۰ /٤( والنسائي‎ )٠١77( والترمذي‎ )77١ ٤( قلت : وأخرجه ابو داود‎ 
. ماجه (1615) وغيرهم‎ 

(۳) «المجموع» (5/ 1017) . 

() «المغني مع الشرح الكبير؟ )۳۸١/۲(‏ . 


سبل السلام كتاب الجنائز e‏ 


وغيرهما وقال ابن حزم" لم يأت عن أحد من السلف خلافه . (والثاني) 
عه مطلقًا وهو للهادوية والحنفية ومالك" . (والثالث ) يجوز في اليوم 
الذي مات فيه الميت أو ما قرب منه إلا إذا طالت المدة . (الرابع ) : يجوز 
ذلك إذا كان الميت فى جهة القبلة ووجه التفصيل في القولين معًا الجمود 
على قصة النجاشي . وقال المانع مطلقًا إن صلاته به على النجاشي خاصة 
به . وقد [عرفت”" أن الأصل عدم الخصوصية واعتذروا بما قالّه أهل القول 
الخامس وهو أن يصلّى على الغائب إذا مات بأرض لا يصلّى عليه فيها 
كالنجاشى فإنه مات بأرض لم يسلم أهلّها واختاره ابن تيمية ونقله المصنف في 
فتح الباري“ عن الخطابي وأنه استحسته الروياني ثم قال وهو محتمل إلا ني 
لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصل عليه في بلده أحدا . واستدل 
بالحديث على كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد لخروجه إل والقول 
بالكراهية للحنفية والمالكية ورد بأنه لم يكن في الحديث نهى عن الصلاة فيه 
وبأنّ الذي كرهه القائل بالكراهة إِنّما هو إدخال الميت المسجد وإِنّما خرج ككل 
تعظيمًا لشأن النجاشى ولتكثرَ الجماعة الذينَ يصِلُّونَ عليه وفيه شرعية الصفوف 
على الجنازة لأنه أخرج البخاري “ فى هذه القصة حديث جابر وأنه كان في 
الصف الثاني أو الثالث وبوب له البخاري (باب مَنْ صف صفين أو ثلاثة على 
الجنازة خلف الإمام)”" وفي الحديث من أعلام النبوة إعلامهم بموته في اليوم 
الذي توفي فيه مع بعد ما بين المدينة والحبشة . 

. )08١ رقم المسألة‎ 1١19 - 18/60( انظر : «المحلی»‎ )١( 

(۲) «الفقه الإسلامي وأدلته» )٥۰ ٤/۲(‏ . و«نيل الأوطار» )٤۹/٤(‏ . 

(۳) في (ب) : (عرفً) . 

. (1A۸/Y) (£) 


(0) فى «(صحیحه» (۳/ ۱۸٦‏ رقم ۱۳۱۷) . 
(5) 187/0 رقم الباب )٥۳‏ . 


”> كتاب الجنائز سبل السلام 


ل ل 


عو سه ر 2 8 و و 
ال E‏ 8 عابم لوي و 
على جنازته أربعون رجلاً . ٠‏ لا بشركون باللّه شيا » إلا شفعهم الله فيه 


مت 
سا بر و0 هو 


رواه مسلم '"". [صحيح] 

(وعن ابن عباس سمعت رسول الله ل يقول : «ما من رجل مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون باللّه شينًا إلا شفعهم الله 
فيه رواه مسلم ) في الحديث دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت 
وان شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عنده تعالى وفي رواية'': «ما من 
يصلّي عليه أمة من المسلمين يبلكو كلهم مائة 5 إلا شقعوا فيه) 
وفي رواية'”: «ثلاثة صفوف» رواه [أهل] السئن قال القاضي قيل : هذه 
الأحاديث خرجت الخونة لسنابلين از عن زت اجات قل راسد ن مزا 
ول آنا جر 198 احبر را فبا قل واحد من هاه الأعداد ولا تنافي 
بيتهما إذ مفهوم العدد يطرح مع وجود النص فجميع م الأحاديث ا بها 
وتقبل الشفاعة بأدناها . 


. )448/09 في «صحیحه» (۲/ 500 رقم‎ )١( 

قلت : وأخرجه أبو داود (۳۱۷۰) وابن ماجه )١548(‏ . 
(۲) مسلم في ااصحيحهة (/941//0) من حديث عائشة . 

وأخرجه الترمذي )۱١۲۹(‏ وقال حسن صحيح . والنسائي (4/"/ا رقم ۱۹۹۲) . 
(۳) أحمد )۷۹/٤(‏ وأبو داود رقم )1١57(‏ والترمذي (۱۰۲۸) وابن ماجه )١5940(‏ وحسنه 

الترمذي وصححه الحاكم )۳١١ /١(‏ مع أن فيه عنعنة ابن إسحاق عند الجميع . 

قلت : وخلاصة القول أن الحديث ضعيف واللّه اعلم . 

(4) في (ب ) : (أصحاب) . 


سبل السلام كتاب الجنائز to‏ 


أين يقوم الإمام من الميت 


۷ - وَعَن سَمرةَ بن جندب - رضي الله عنه قال 


ضلت ورا ال - صلَّى الله عليه وَسَلّم 30101 
ناسها ٠‏ فام وها . مق ليه ٠”‏ 

راس لوسك د ا كو از EE‏ 
نفاسها فقام وسطها . متفق عليه ) فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط 
سي “ مندوب وأما الواجب فإنّما هو استقبال جزء من 1 
الميت ركذ كان" أو ارا الف العلماء اوبح لاسا في د 
لل E‏ 
الرجل وثديي المرأة لرواية أهل البيت عليهم السلام عن علي - عليه السلام - 
وقال القاسم صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل إِذْ قد روي قيامه اة 
عنتصدرها ولا بد من مخالفة ينها وين الرجلي . وعن الشافعية أنه يقفا حذاة 


رأس الرجل وعندٌ عجيزتها' لاا ا درد والترمذي '' من حديث 


. (4€ /A¥( البخاري (۱۳۳۱ و ۱۳۳۲) ومسلم‎ )١( 
)۷۲/٤( والنسائي‎ )٠١5( والترمذي‎ )۳۱۹١( وأبو داود‎ )١19/5( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
301 /4( والبيهقي في «سننه»‎ )٥٤٤ وابن الجارود في «المنتقى؟ (رقم‎ )١591( وابن ماجه‎ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (/717) والبغوي في «شرح السنة» (509/60 رقم‎ )٤ 
. والطيالسي رقم (401) وغيرهم‎ ۷ 

(0) في (1) : (وهو) . 

(۳) ريادة من (1) . 

)٤(‏ انظر : «الفقه الإسلامي وأدلته» (۲/ )٤۹١‏ و«المجموع؟ (۰/ ۲۲۲ - )١١6‏ ونل الأوطار» 
01/0( . 

(0) في «السئن» (رقم ۳۱۹۴) . 

() في «السنن؟ (رقم )٠١۳۴١‏ . = 


۳4 كتاب الجنائز سبل السلام 


أنس : «أنه صلّى على رجل فقام عند رأسه وصلى على المرأة فقام عند 
عجيزتها قال له العلاء بن زياد : هكذا كان رسول الله ية يفعل قال : نعم 
إلا أنه قال المصنف في الفتح”": إن البخاري أشارٌ بإيراد حديث سمرة 


فق 


[هذا] ٠‏ إلى تضعيف حديث 0 : 


٨۸‏ - وعن عائشة - رضي الله عه قَالَت : واللّه قد 
0 مع سمه ره ساس 
على رسول الله - صلی الله عليه وَسَلُمْ - على ابني بيضاء في 


OY,‏ ىو 


المسجد . رواه مسلم '". [صحيح] 

(وعن عائشة قالت واللّه لقد صلّى رسول الله ل على ابني بيضاءً ) 
هما سهل وسهيل" أبوهما وهب بن ربيعة راا البيضاء اسمها دعد والبيضاء 
صفة لها (في المسجد رواه مسلم ) قالته عائشة ردا على مَن نكر عليها صلاتها 


= قلت : وأخرجه ابن ماجه )١544(‏ والبيهقي في «سننه» (5/ ۳۳) والطيالسي رقم )۲۱٤۹(‏ 
وأحمد (۱۱۸/۳) وإسناده صحيح . 
وصححه الالباني في «الأحكام» (ص )٠١9‏ . 

. (1/0 00) 

(؟) زيادة من (ب) . 

(۳) في «صحیحه» (559/5 رقم 4۷۳/۱۰۱) . 
قلت : وأخرجه أبو داود )۳۱۹١(‏ بلفظ المصنف . 
© وأخرجه مسلم (9417/99) وأبو داود (۳۱۸۹) والترمذي )٠١77(‏ والنسائي (58/5) 
وابن ماجه )١1518(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثارة (۱/ )٤۹۲‏ والبيهقي في ١سننه»‏ 
(01/4) وغيرهم عنها بلفظ : «أنّ عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في 
المسجد . فتصلي عليه . فانكر الناس ذلك عليها . فقالت : ما أسرع ما نسي الاس ! ما 
صلى رسول الله ية على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجده . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳V‏ 


على سعد بن أبي وقاص في المسجد فقالت : «ما أسرع [ما نسي ] الناس 


واللّه تفن صل الخدت :والعزيى ولل علق ما ذهب إليه الك 

عدم ا صلاة الجنازة في المسجد وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنّها ل 
تصح وفي القدوري للحنفية ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة واحتجا 
بما سلف من خروجه وك إلى الفضاء للصلاة على النجاشي وتقدم جوابه وبما 
أخرجه أبو داود ”": «مَنْ صلّى على جنازة في المسجد فلا شيءَ له وأجيب 
بأنه نص أحمد على ضعفه”” لأنه تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف "© 
على أنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود [بلفظ]”” : «فلا شيءً عليه؛ 
وقد روي أن عمر صلَّى على أبي بكر في المسجد”” وأن صهيبًا صلّى على 
عمر في المسجد”" وعند الهادوية يكره إدخال الميت المسجد كراهة تنزيه 
وتأولُوا هم والحنفيةٌ [والمالكية]”' حديث عائشة بأنّ المراد انه ل صلّى على 
بني البيضاء وجنازتهما خارج المسجد وهو وك داخل المسجد ولا يخفى بعده 


. في (ب) : (وما أنسى)‎ )١( 

زفق في «السنن» (۳/ ٥٣١‏ رقم ۱ ) * 
وأخرجه ابن ماجه )١6١11(‏ بلفظ : «فليس له شي 1 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم )710١(‏ وتكلم عليه بتوسع فانظره إذا شئت . 

(۳) في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص ٠٤١‏ رقم 5717) . 

)٤(‏ قال عنه الحافظ في «التقريب» ۳٠۳ /١(‏ رقم 08) : «صدوق » اختلط بآخره » فقال ابن 
عدي : لا بأس برواية القدماء عنه » كابن أبي ذئب وابن جريج ..» 

(0) زيادة من (ب) . 

(1) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )1٥۷١(‏ من حديث هشام بن عروة قال : رأى أبي 
الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة » فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ ما صلي على 
أبي بكر إلا في المسجده . 

(۷) أخرج مالك )۲١ /١(‏ وعنه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )1٥۷۷(‏ عن نافع عن 
EB SAS‏ 


۳4۸ كتاب الجنائز سبل السلام 


وأنه لا يطابق احتجاج عائشة . 


| عدد التكبير في صلاة الجنازة ) 


۹4 وعن عبد الرحمن بن أبي لَيلى قال : كان ريك ين 
2 2 ل 8 ہو ل سلس ر ار صاصم 
أرقم - رضي الله كبر على جنائزتا أربعًا ٠‏ وإنه كبر على جتارة 


سے م سا سم 


- ا قال + : کان رسول اللّه - صلی الله عليه وَسَلّم‎ e 
يكيرها :5 رواه مسلم © والأريعة ۳ [صحیح]‎ 
1 و‎ : (۳ 

(وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى) هو أبو عيسى عبد الرحمن بن 

ابي لیلّی ¢ ولد لست سنين بقيت من خلافة عمرَ سمع أباه وعلي بن 
اي طالب - عليه السلام - وجماعة من الصحابة ووفائه سنة اثنتين و 
وفي سبب وفاته أقوال [قيل ا قد وقيل : فقتل وقيل : غرق في نهر 
البصرة 0 


له مه 


e ET‏ ا 


)94601/ /۷۲ ذ في «صحیحه» (۱/ 5094 رقم‎ )١( 

. )١6١60( وهم ابو داود (۳۱۹۷) والترمذي (۱۰۲۳) 55-5 وابن ماجه‎ )١( 
وابن أبي شيبة في‎ )۸۷١ رقم‎ ١5 /١( قلت : وأخرجه الطيالسي في «منحة المعبود؛‎ 
«المصنف» (۳/ ۳۰۲ - 7037) وأحمد (777/54) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
. وغيرهم‎ )۳٣/٤( والبيهقي في «سننه»‎ )147/١( 

(۳) انظر : ترجمته في تاريخ البخاري؛ /٥(‏ ۳۹۸ رقم )١١55‏ و«الجرح والتعدیل» 7١1١/6(‏ 
رقم )١15114‏ و«تهذيب التهذيب» (5/ ۲۳١‏ رقم 018) و«النجوم الزاهرة؛ )5١5/1١(‏ . 

(4) في (1) : (فقيل) . 

(5) رقم (60؟017/7) . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳4۹ 


(0 


على النجاشي أريًا ورويت الأريع عن ابن مسرو “ وأبي هريرة وعقبة بن 
عامر ” "' والبراء بن عارب 3 وزيد بن ثابت وفي الجن عن ابن 
عباس : «صلّى على قبر فكبر أربعًا» وأخرج ابن ماجه ” عن أبي هريرة «أن 
رسول اللّه كه صلَّى على جنازة فكبرَ أربعًا» قال ابن أبي داود : ليس في 
الباب أصح من . فذهب إلى أنّها أرب لا غير جمهورٌ من السلف والخلف 
منهم الفقهاء الأربعة ^ ورواية عن زيد بن " علي - عليه السلام - [ وذهب 
أكثرٌ ]''" الهادوية”'"' إلى أنه يكبر حمس تكبيرات واحتجوا بما روي أن عليًا - 
عليه السلام - كبر على فاطمة خمسًا » لالع وز على اعت وق 
ابن الحنفية أنه كبر على ابن عباس خمسا ٤‏ آ » وتأوُوا رواية الأربع بان المراد بها 
ما عدا تكبيرة الافتتاح وهو بعيد . 


. معلقًا‎ )۳۸/٤( أخرجه البيهقي في «سننه»‎ )١( 
وابن أبي شيبة في‎ )۳۱٤۸ رقم ث‎ ٤۳۲ /5( قلت : وأخرج ابن المنذر في «الأوسط»‎ 
عنه «أنه صلى على جنازة‎ )7٠١7/7( «المصنف» (۳/ ۳۰۳) وذكره ابن حجر في «الفتح»‎ 
. رجل من بني أسد فكبر عليه خمسًا»‎ 

(۲) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 57١/5(‏ رقم ث )۳۱٤٤‏ عن عثمان بن موهب . 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (6/ ٤۳۲‏ رقم ث )۳۱٤١‏ عنه 5 

. عن مهاجر أبي الحسن‎ )۳۱٤۳ رقم ث‎ ٤۳۱/٥( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )٤( 
. عن مهاجر‎ )7١1/57( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 

() أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 437١‏ رقم ث )۳٠۳۹‏ عن الشعبي . 
وعبد الرزاق (7/ ٠‏ رقم 25 عن الثوري . 

(5) البخاري (۱۳۱۹) ومسلم (58/ 404) . 

(0) في «السئن» (۱/ 590 رقم 19175) . 

. )۲۳۰ /٥( المجموع‎ )۸( 

(9) الروض النضير للسياغي (۲/ )٤١١ - ٤۷٤‏ . 

. في (1) : (وذهبت)‎ )٠١( 

. )٥۸/٤( «نيل الأوطار»‎ )١١( 


o‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


و ررر ۶ سام ساسا 


° -وعن علي - رضي الله تعالى پا أنه كبر على 


َه o‏ ور 4 أ 1 ان 0 رق 0 ب ه بير مم سم »0 
سهل بن حنيف ستا » وقال : إنه بدري رواه سعيد بن منصور »© 
ہے ٥وو‏ ەر ر ع 

وأصله في البخاري لم [صحيح] 


(وعن علي eS‏ 
فنون فمثناة تحتية ففاء (ستًا وقال : إنه بدري ) أي : ممن شهد وقعة بدر معه 
صلَّى الله عليه وآله ۾ وسلّم (رواه سعيد بن منصور وأصلّه في البخاري) الذي 
في البخاري «آن عليًا كبر على سهل بن حنيف» زاد البرقاني في مستخرجه سنا 
كذ ذكره الستاري في تاریخ وقد اختلفت الروايات في [عدة]”" تكبير ات 
الجنازة ؟ فأخرج البيهقي ^ عن سعيد بن المسيب : عر قل : كل ذلك 
م ا ورواه ابن المنذر” ' من وجه آخرٌ عن 
سعيل ورواة البيهقي ) یف“ عن أبي وائل : «قال : كانوا يكبروث على عهد 
ل الله ية أربعًا وخمسا وسنًا وسبعًا فجمع عم أصحاب رسول الله يك 
فاخي كل هنا رأى فجمعهم عمر على اربع تكبيرات» وروى ابن عبد الب في 
الاستذكار بإسناده «كان ١‏ النبي كلل يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وستًا وسا 


. )٠١١ /۲( عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص»‎ )١( 

)۲( في «صحیحه» (۷/۷ رقم €( . 
قلت : وأخرجه البيهقي في «المعرفة» ۲۹٦/٥(‏ رقم )۷٥۸٤‏ وفي «السنن» )۳٠/٤(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» م ٠‏ رقم 1594) والطبراني في «الكبير (كما في مجمع 
الزوائد) (۳/ 75) وقال الهيئمي : رجاله رجال الصحيح : 
وأخرجه ابن حزم في «المحلى؟ )١١1/0(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 0704 . 

(۳) في (1) : (عدد) . 

(4) في «السنن الكبرى» /٤(‏ ۳۷ وفي «المعرفة» (0/ ۲۹۷ رقم 7097) . 

)0( في «الأوسط» (60/ ۰ رقم 09375 . 

(5) في «السنن الكبرى» )۳۷/٤(‏ . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳۱ 


وثمانيًا حتى جاءً موت النجاشي فخرج إلى المصلّى وصف الناس [وزاد]"“ 

2 20-6 5 [649 7 ا 5 3 9 e‏ )۳( 5 
وكبر عليه أربعا [وثبت] النبي يي على أربع حتى توفاه الله ) فإ 

Ae 0 0 0 7 6‏ 4 7 
هذا فكأن عمر ومن معه لم يعرفوا استقرار الأمر على الأربع حتى جمعهم 
اورا فى .ذلك :: 

سے ني ت 2 2 ار رار ەر ت 
1 - وعن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : کا 


سے 2 ےم ١‏ ہے 


رسول اللّه - صلى الله عليه وسلّم SS‏ 
بفاتحة الكتاب فى التكبيرة الأولى روا الشافعي 0 بإستاد فح 


EE 


(وعن جابر - رضي الله عنه - قال كان رسول الله يكل يكبر على جنائزتا 
أربعًا دشرا فا ة الكتاب في التكبيرة الأول رواء الشافعي بإسناد ضعيف ) 
سقط هذا الحديث من نسخة الشرح فلم يتكلم عليه الشارح رحمة الله َل 


المضاك 5 في الفتح”" إنه أفاد شيخه في شرح الترمذي أن سنده ضعيف وفي 

. في ( أ) : (وراءه)‎ )١( 

كاي وج الي 

(؟) حديث صلاة النبي َة على النجاشي وتكبيره أربعًا متفق عليه وقد تقدم رقم (5؟/077) 
من حديث أبي هريرة : 
أما ثبوته َة على الأربع فضعيف . 
قال الألباني في «الأحكام» (ص )١١5 - ١١5‏ : «وقد استدل المانعون من الزيادة على 
الأربع بأمرين : 
(الأول) : الإجماع وقد تقدم بيان خطأ ذلك. قلت: وانظر «المحلى» (0/ )١55- 1١١6‏ . 
(الثانى) : ما جاء فى بعض الأحاديث "كان آخر ما كبر 'رسول الله يكل على الجنازة 
أربعا» والجواب : أنه حديث ضعيف » له طرق بعضها أشد ضعمًا من بعض فلا يصلح 
التمسك به لرد الثابت عنه ميل بالأسانيد الصحيحة المستفيضة . 

(5) في «بدائع المنن» 5١5 /١(‏ - رقم 05) وفيه ابن عقيل ضعيف . 

. (۰ €/۳) (0) 


YoY‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


خیم" آنه رواه الشافعي عن إبراعيم بن محمد عن محمد بن عبر الله بني 
عقيل » عن' جابر انتهى . وقد ضعفُوا ابن عقيل . ام أنه اختلف العلماء 
في قراءة الفاتحة في صلاة الجنارة فقتل اب المنذر" عن ابن مود 
والحسن بن علي وابن 0 5 وبه قال الشافعي 9 e‏ 3 
وإسحاق ونقل عن أبي هريرة ”“ وابن”" عمر [أنه )“ ليس فيها قراءة وهو قول 

زلف 7 م« 2 - 04 ٠.‏ ا 5 3 
مالك والكوفيين 5 واستدل الأولون بما سلف وهو وإن كان ضعيما فقد 


(۳) 


شهد له قوله : 


قر اءة الفاتحة في صلاة الحنازة 


۲ _وعن طَلْحَة بن عبد اللّه بن عوف وري لله عقن 
قال بيط عات عا مل a‏ الكتاب 


َال : ليعلَموا أنه ب ر 00 اا 


ار أي : الخزاعي (قال : صليت 
(1 (۱۱۹/۲ رقم 766) . : 
(۲) في «الأوسط» (/ )٤۳۸ - ٤۳۷‏ . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۹۷) والبيهقي تعليقًا )۳۹/٤(‏ . 
() في «الام» (۳۰۸/۱) . 
)٥(‏ في مسائل أحمد لأبي داود (ص )١67‏ . 
(1) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۰/ ٤۳۹‏ رقم )۳۱١۹‏ . 
(۷) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» )٤۳۹/٥(‏ رقم )7١78(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)4/۳( . 
(۸) زيادة من (ب) . 
(9) في المدونة )۱۷٤/١(‏ . 
)٠١(‏ في «صحيحه؟ (۲۰۳/۳ رقم )۱۳۳١‏ . 3 


سبل السلام كتاب الجنائز Yor‏ 


خلف ) ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال E ARE‏ 
واه الخاري و چ ابن ی في 0 والنسائي 8 بلفظ : 
«فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال : نعم ا ابن ] أي إنه حو تة وأخرج 
النسائي ”" أيضًا من طريق أخرى بلفظ : «[فقرا) بفاتحة الكتاب وسورة 
ور ی يبعا فلب فرغ أخدف يده اكه فقال + مةه وخی وقد روى 
الترمذي 8 عن ابن عباس : «أنه وك قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» 8 
قال E‏ عن ابن عباس قوله : «منّ السنة» قال الحاكم : 
أجمعوا علي أن قول لسار «من البة ا اديت مسد قال التقف :كا 
قل الإجماع مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهيروالحديث 
دلي على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لان المراد من السنة الطريقة 
المألوفةٌ عنه يك لا أن المراد بها ما يقابل الفريضة فإنه اصطلاح عرفي وزاد 
الوستوت اکا قوله وق ) الى : ابت . وقد أخرج ابن ماجه ”“ من حديث 
أم شريك قالت : «أمرنًا رسول الله وك أن نقرأ على الجنازة ة بفاتحة الكتاب» 


ئ وو 


وفي إسناده ضعف يسير يجبره انف ابن عباس والأمر م من أدلة الوجوب 


= قلت : وأخرجه أبو داود (۳۱۹۸) والترمذي (۱۰۲۷) . 

. )۲١٤/۳( عزاه إليه ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

(۲) في «السنن؟ /٤(‏ ۷۵ رقم ۱۹۸۸) وهو حديث صحيح . 

(۳) في «السئن» /٤(‏ 74 رقم ۱۹۸۷) وهو حديث صحيح . 

(5) في (ب) : (وقرا) . 

(4) في «السنن» (۳/ 740 رقم )١5‏ وهو حديث صحيح . 

. )١1595 رقم‎ ٤۷۹/۱( في «السنن»‎ )١( 

قال البوصيري في الزوائد 441/١(‏ رقم )١547/6017‏ : «هذا إسناد حسن » شهر 
والراوي عنه مختلف فيهما . 
وضعف الالباني في الحديث في ضعيف ابن ماجه . 


rot‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


وإلى وجوبها ذهب وا وا السلا والخلف . وذهب 
آخرون إلى عدم [شرعيتها]"“ لقول ابن مسعودا “: «لم يوقت لنا رسول الله 
ي قراءةً في صلاة الجنازة > بل قال : كبر إذا كبر الإمام واختر من أطايب 
الكلام ما شكت » إلا أنه لم يعزه [في الانتصار]'” إلى كتاب حديثي لتعرف 
صحته من عدمها على أنه ناف وابن ؛ عباس مثبتا وهو مق . وعن الهادي 
ا من الآل أن القراءة سنة عملا بقول 0 عافن دي : ل عرفت 
اد يلي قر رامد e‏ تفقوا اا اة وقد فت 
حديث : دلا صلاة إلا بفاتحة ة الكتاب»”' Sal‏ 
منه يحتاج إلى دليلٍ وأما موضع قراءة الفاتحة فإنه بعد التكبيرة الأولى ثم 
يكبرٌ فيصلّي على النبي يي ثم يكب فيدعو للميت وكيفية الدعاء قد [أفادها 
000 1 1 

قوله] : 


و رەو 


١‏ © وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه تقال ا 
رسول اللّه دوا العا سر - على جنازة . فَحفظّت من 


2 موه و عرو 


دعاق «اللهم اغفر لَه » وأرحمة » وعافه » واعف عله » وأكرم نره 


. في (ب) : (مشروعيتها)‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ ۳۷) وذكره ابن حزم في «المحلى« )١77/60(‏ . 
وقال : هذا إسناد في غاية الصحة لان الشعبي أدرك علقمة وأخذ عنه وسمع منه . 

(۳) زيادة من (1) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7057) ومسلم (55/ 0795 وأبو داود (۸۲۲) والترمذي (78417) والنسائي 
)١17/1(‏ وابن ماجه (۸۳۷) وأحمد )7١54/0(‏ وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت 2 

(5) في (1أ) : (أفاده) . 


سبل السلام كتاب الجنائز مه 


ع و اع ىا نوف اسع ر 2000 09 ع ل ”قو 

ووسع مَدْخَلّه » واغسله بالماء والثلج والبرد » ونقه من الخطايا كما ينقى 

0 Sof s0 Fr ER و ر ا‎ 0 3 52 

الثوب الأبيض من الدتس » وأبدله دارا حيرا من داره » وأهلاً حيرا من 
4 ه وه و ص 8 2 o‏ ت 7 3 5 ا و و 

أهله » وأدذخله الجنة ١‏ وقه فثئة القبر وعذاب النار» رواه مسلم . 

[صحيح] 

(وعن عوف بن مالك قال : صلَّى رسول الله ل على جنازة فحفظت 

من دعائه : «اللهم اغفر لا وعافه واعف عنه وأكرم نَزلّه ووسع 

مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا كما نقيت الثوب الأييض 


راص 00 


من الدنس وأبدله دارا خير من داره واهلاً خير من أهله وأدخله الجنة وقه 
فتنة القبر وعذاب النار . رواه مسلم ) يحتمل أنه َه جهر به فحفظة ويحتمل 
أنه سأله ما قاله فذكره له فخفظه . وقد قال الفقهاء يندب الإسرار ومنهم من 
قال : يخير ومنهم من قال : يسر في النهار ويجهرٌ في الليل والدعاء للميت 
يابغي الإخلاص فيه له لقوله اة : «أخلصوا له الدعاء»”" وما ثبت عنه لا 
أولن + وأصح الأحاديث الواردة في ذلك هذا الحديث وكذلك قوله : 

4 - وعن أبي هريرة - رضي الله تَعَالَى عنه - قال : كان 


ع سه ل ص 


رسول الله داضلى الله عليه وملم + إا صلى على جار قول . : 


(۱) في «صحیحه» (۲/ ۲ - 1۳ رقم 957) . 
قلت : وأخرجه النسائي (//) وابن ماجه )١15١٠(‏ وأحمد (7/5” » 58) والترمذي 
مختصرً )٠١۲١(‏ وقال : حسن صحيح . قال محمد - البخاري - أصح شيء في هذا 
الباب هذا الحديث . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۱۹۹) وابن ماجه )١5917(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 0 5) . 
وابن حبان في «الإحسان» رقم (۳۰۷۷) ورقم (70175) وسنده حسن . وحسنه الألباني في 
لإرواء» (۳/ 1۷۹ رقم ۷۳۲) . 


۳٦‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


لهم اغفر لحينًا » ومينتا » وشاهدتًا » وغائبتا » وصغيرتا » وكبيرنًا » 


كنا ٠‏ وأقنَاء اللهم من أحييته ته متا أيه على الإللام ٠‏ ومن قوقيته من 


رس تا 2 سب o2 Gg‏ ی الى رو شا بير براه ™ 0 


فتوفه على الإيمان . الهم لا تحرمتا أجره » ولا تضلنا بعده» روا مسلم 
م [صحيح] 


(وعن أبي هريرة - رضي اللَّهُ عنهُ - قال : كان رسول الله اة إذا صلّى 
على جنازة يقول : «اللهم اغفر لحينا ومييتنا وشاهدنا) أي : حاضرنا (وغائبنا 
وصغيرنا) أي : ثبته عند التكليف للأفعال الصالحة وإلاً فلا ذنب له (وكبيرنا 
وذكرنا وأنثانا اللهم من أحبيتهُ منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوقه 
على الإيمان اللهم اچ ولا تسلا بعده» رواه مسلم والأربعة ) 
والأحاديث في الدعاء للميت كثيرة ففي سنن أبي داود ” عن أبي هريرة أن 
النبي بيا دعا في الصلاة على الجنازة : «اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وانت 


0 


)١(‏ لم يخرجه مسلم ؟!! 

(۲) أبو داود (۳۲۰۱) والترمذي )٠١۲٤(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص 585 رقم 
۸۰ وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ قلت : 0 5-6 (58/5؟) والحاكم )908/١(‏ 
والبيهقي في «السئن الکبری؟ )5١/5(‏ وابن بحبان في «الإحسان» (۳۳۹/۷ رقم )۳١۷١‏ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في «الأحكام» 
(ص5١1١)‏ وقال : أعل بما لا يقدح . 
والخلاصة فالحديث صحيح واللّه أعلم . 

(۳) في «السنن؟ (078/1 رقم ٠٠٠١‏ 
قلت : وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم : )1١18‏ والطبراني في «الدعاء» 
(رقم : )١١86‏ وأحمد (40/15” » )۳١۳‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريقين 
(5/؟) وقال ابن حجر : هذا حديث حسن - كما في «الفتوحات الربانية» (1195/0) 
وقال الألباني في ضعيف أبي داود بأنه ضعيف الإسناد . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن واللّه أعلم . 


سبل السلام كتاب الجنائز oV‏ 


هديتها للإسلام وَآنت قيضت روحها وانت أعلم بسرها وعلانيتها جتنا شفعاء له 
فاغفر له ذتيه» . وابن ماجه ''' من حديث واثلة بن ا «صلَّى بِنا 
رسول الله اة على جنازة رجل من المسلمين فسمعته يقول N‏ 
ابن فلان في ذمتك وحبلٍ جوارك قه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء 
والحمد اللهم قاقر له واراكية فإنك أنت العتقور الرحيم» واختلاف الروايات 
دال على أن الأمرّ متسع في ذلك ليس مقصورا على شيء معين . وقد احتار 
الهادوية آدعية أخرى [واختار الشافعي كذلك]”" والكلاً مسطور في الشرح . 
وأما قراءةٌ سورة مع الحمد فقدْ ثبت ذلك كما عرفت في رواية النسائي ولم يرد 
فيها تعيين وإنّما الشأن في إخلاص الدعاء للميت لأنهُ الذي شرعت له الصلاة 
والذي ورد به الحديث . 


33 و رمدو 


٥‏ - وعنه - رضي الله عنه - أن الي - صلى الله عليه 
ومام - قال : « إا صلَيتم عَلَى المت فَأخْلصوا لَه الدعاء » روه 


2 692 سر ر س شير 0و ° 


ا داود ‏ وصححه ابن حبان [حس.٠]‏ 


. )١599 في «السئن» (۱/ 480 رقم‎ )١( 
۳٤۳ /۷( وأبو داود (۳۲۰۲) وابن حبان في «الإحسان»‎ )٤۹۱/۳( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
. (VE رقم‎ 
وفيه الوليد بن مسلم مدلس ولكنه صرح بالتحديث عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما‎ 
. فانتفت شبهة تدليسه‎ 
. والخلاصة فالحديث صحيح إن شاء الله‎ 

. في ( أ ) : (وكذلك الشافعي)‎ )١( 

(۳) في «السئن» )٥۳۸/۳(‏ رقم ۳۱۹۹) . 

(:) في «الإحسان» (رقم 7١17‏ رقم ۳۰۷۷) بسند حسن . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه )۱٤۹۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )٤١‏ . وحسنه 
الألباني في «الإرواء» (۳/ ۱۷۹ رقم ۷۳۲) . 


۸ كتاب الجنائز سبل السلام 


وهو قوله : (وعنه ) أي : أبي هريرة (أنَّ النبي له «قال : إذا صليتم 
على الما فاخلصوا له الدعاءة رواه ابن داود وضححة ابن ان ) لانم 
شفعاء والشافع يبالغ في طلبها یرید قبول شفاعته فيه : وروى الطبراني 7 
«آن ابن عمر کان إذا رأى جنارة قال : هذا ما وعدنًا الله ورسوله رفغو 
ورسولّه اللهم ردنا إيمانًا وتسليمًا» ثم أسند عن النبي بل : «أنه قال : من 
7 0000 00 ع د كي 0 3-5 م عع 0 < 
رآی جنارة فقال : الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله اللهم 
زدنا إيمانًا وتسلیمًا تكتب له عشرون حسنة» . 


الندب إلى الإسراع بالجنازة 


وله للم َو رمو 


0 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه دعن الي ب 


حل الاق رس قال : «أسرعوا بالجتازة » فن تك صالحة فَخَيرٌ 
وو لم پار رورو رن نه وتر و 


تقدموتها إلَبّه ‏ وإن تك سوى ذلك فشر تضعوته عن رقابكم» متفق تفر 


عليه" . [صحيح] 

(وعن أبي هريرة - رضي الله عن - عن النبي يله : «قال أسرعوا 
بالجنارة فإن تك ) أي : الجنازة والمراد بها الميت (صالحة فخيرٌ ) خبر مبتدا 
محذوف أي : فهو خير ومثلّه شر الآني (تقدموتها 0 ضري ذلك 
فشر تضعونّه عن رقابكم . متفق عليه) نقل ابن ا 0 الأمرً بالإسراع 


. بسند ضعيف جدا‎ )١١51( في «الدعاء» رقم‎ )١( 

(۲) البخاري (1716) ومسلم )4٤٤(‏ . 
قلت : وأخرجه مالك (١/47؟)‏ وأبو داود )۳۱۸١(‏ والترمذي )١١١6(‏ والنسائي 
(5/ ؟:) وابن ماجه )۱٤۷۷(‏ . 

(۳) في المغني )۳٥۳/۲(‏ . 


سبل السلام كتاب الجنائز 0۹ 


للتدب بلا خلاف بين العلماء وسئل ابن حزم. '' فقال بوجوبه والمراد به شدة 
المشي وعلى ذلك حملّه بعض السلف وعند الشافعي والجمهور المراد 
بالإسرإع ما فوق سجية المشي المعتاد ویکره الإسراع الشديد . والحاصل أنه 
يستحب الإسراعٌ بها لكن بحيث إنهُ لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث 
مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع وقال القرطبي 7 مير 
الحديث أن لا يتباطاً ب عن الدفن ولأن البطء ربما أدى إلى التباهي 
والاختيال ؛ هذا باء على أن المراد بقرله بالجنازة بحملها إلى قبرها e‏ 
المراد الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول قال النووي : وهذا باطل مردودٌ 
بقوله في الحديث تضعونّه عن رقابكم وتعقب بان الحمل على الرقاب قد يعبر 
به عن المعاني كما تقول حمل فلانا على رقبته ديونًا قال : ويؤيده أن الكل لا 
يحملوته قال المصنف بعد نقله في الفح" ونون شيك ا غد 2 شعت 
رسول الله وَل يقول : إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» 
شه الطبراني “ بإسناد حَسَّن ولأبي داود ” مرفوعا : «لا ينبغي لجيفة 
مسلم أن تبقي بين ظهراني امل والحديث دليل على المبادرة بتجهيز الميت 
ودفته وهذا في غير المفلوج ونحوء فإنه ينبغي الثبت في أمرء 


. )١٠6:4/0( في «المحلى»‎ )١( 

(۲) في «الجامع لأحكام القرآن» )۳١١٠ - ۳۰۰ /٤(‏ . 

. (1۸€ /) 5 

)٤(‏ في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (6/ 44) وقال الهيئمي : وفيه يحبى بن عبد الله 
البابلتي وهو ضعيف . 

)٥(‏ في «السئن» (7/ ٠٠١‏ رقم 284 بإسناد ضعيف . فيه عزرة أو عروة - شك بعض الرواة 
- بن سعيد الأنصاري عن أبيه » وهما مجهولان كما في «التقريب» وسعيد بن عثمان 
البلوي مجهول أيضًا . 
والخلاصة فالحديث ضعيف واللّه أعلم . 


۳ كتاب الجنائز سبل السلام 


o َو‎ 


۷ - وعنه - رضي الله عنْهُ - قَالَ - : قال رسول الله - 


و الله عليه و : : من شد الجا حى ب بصي مها له را 


لس ىس سملا 


ومن شهدها حتى تذفن لَه قيراطان» قیل وا الْقيراطّان ؟ قال : «مثل 
١‏ جبلین | ل لعظيمين» 3 سن عل . ولم لمسلم'" : احتى نوضع في الَلحْد» 1 
[صحيح ] 


ر هبر سمس ٠‏ ور سے ص ص ار 
- وللبخار ي أيض”" من حديث أبي هريرة : در 
رصنت كه م ده 


ا وَاحتسابًا » وكان معھا حتى صلی علَیھاویقرع من دفنها انه 


rig 


برع بق طن كل قيراط مفل جل أحده . 


(وعئه) أي : أبي هريرة (قال : قال وقول الله له : من شهد 
الخارة حتى«يضائ فا ف دراط ودر فياه على شاقن ف وت 
وقيل ) صرح ابو وان بان القائل وما القيراطان هو أبو هريرة (وما القيراطان 
قال : «مثل الجبلين العظيمين» متفق عليه ولمسلم) أي : [من ]“ حديث 
أبي هريرة (حتى يوضع في اللحد وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة : 
امن تيح جنازة مسلم إيمانًا واحتسابا وكان مع حٌى يصلّى عليه وير من 
دفنها فإنهُ يرجع بقيراطين كل قبراط مثل أُحد») فاتفقًا على صدر الحديث ثم 
انفرد كل واحد منهما بلفظ : :هذا الحذيك رزاة اتنا عشر ضحايا : فول : 


)١(‏ البخاري )۱۳۲١(‏ ومسلم )٩۹٤٥ /٥۲(‏ ا 
(۲) في (صحيحه) (۲/ 197 - 161) . 
(۳) في «صحيحه» (۱۰۸/۱ رقم 57) . 
(5) في ( ) : (في) . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳٣‏ 


«إيمانًا واحتسابا» قيد به لأنه لا بد منه لان تر تب الثواب على العمل يستدعي 
ب لاخر E E‏ المجردة أو على سبيل 
المحاباة ذكره المصنف في الفتح"") وقوله : مثل أحد؟ ووقع في رواية 
السار : (فله رطان من الاجر كل واحد مهما اعظمٌ من أ وفي 
E‏ صغرهما مثل أحد؛ وعند ابن عدي ١‏ من رواية واثلة : 

كله برطان م الاجر اهما في ميزالء يوم القبامة تقل من جبل حه . 
والشهود: الحضورٌ وظاهره الحضور معها من ابتداء + الخروج ا . وقد ورد في 
لفظ مسلم' “: من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيرطان 
من الاجر كل قبراط مثل حر ومن صلّى عليها ثم رجع كان له قيراط » 
والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضي بأنه لا يستحق الأجرٌ المذكور إلا مَن 
صل هلها ى تيمها وقال الصف حه الك #"إلذى هر لى انه يل 
الاجر لمن صلَّى وإِنْ لم يتبع لان ذلك وسيلة إلى الصلاة لكن يكون قيراط 
مَنْ صلی فقط دون قيراط من صلی وتبع [وقد]" أخرج سعيد بن منصور ٠‏ 
من حديث عروة عن زيد بن ثابث : «إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما 
عليك» أخرجه ابن أبي لم0 بلفظ : «إذا صليتم» وراد في آخره : «فخلوا 
ا اهلوا ريست ةد کے لديف ران ای فلك واد جر 


. (4۷/۳( )1( 

)¥( (5/لا/ا رقم )١991/‏ . 

)۳( في ااصحيحه» (۲/ ٦٥۳‏ رقم /or‏ 456) . 
(5) في «الكامل» (/ ۲۳۲۷) . 

)0( في ااصحيحه» (۲/ ٦٥۳‏ رقم (460/٦‏ . 
(5) في (1):(و). 

(۷) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» 4۳/۳( . 
(۸) في «المصنف» (۳/ 071١‏ . 


۳۲ كتاب الجنائز سبل السلام 
وعلق البخاري ”“ قول حميد بن هلال : «ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من 
صلَّى ورجم فله قيراط » وأما حديث أبي هريرة «أميران وليسا أميرين الرجل 
يكون مع الجنارة يصلّي عليها فليس له أن يرجم حتى يستاذن وليها» أخرجه 
عبد الرزاق”"'» فإنه حديث منقطع موقوف . وقد رويت في معناه أحاديث 
جلف کا کش ولما كان ورن الأعمال في الآخرة ليس لنا طريق" إلى 
معرفة حقيقته ولا يعلمه إلا الله ولم يكن تعريفنا لذلك إلا بتشبيهه بما نعرفه 
من أحوال المقادير شبه قدر الأجر الحاصل من ذلك بالقيراط ليبرزً لنا 
المعقول في صورة المحسوس . ولما كان القيراط حقير القدر بالنسبة إلى ما 
نعرفة في الدنيا نبّهَ على معرفة قدره بأنه كأحد الجبل المعروف بالمدينة 


وقوله : «حتى تدفن» ظاهر في وقوع مطلق الدفن وإن لم يفرغ منه كله 


و 3 ا 5 0 
ولفظ : «حتى توضع في اللحد» كذلك وفي الرواية الأخرى لمسل": (حتی 
يفرع من دفنها؛ ففيها بيان لما في غيرها . والحديث ترغيب في حضور الميت 
والصلاة عليه ودفته وفيه دلالة على عظّم فضل الله وتكزيمة للت و كرا 
بجزيل الإثابة لمن أحسن إليه بعد موته (تنبيه ) في حمل الجنازة أخرج البيهقي 
فى «السئن الکبری»“ يسنده إلى عبد الله بن مسعود : «أنه قال : إذا تبع 
أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوع بعد أو يذر فإنه من 
السنة» وأخرج بنذ" ان تمان بن عفان حمل بين العمودين :سرير أمه 
)١(‏ في «صحیحه» (۳/ ۱۹۲) الباب (0۷) . 
(۲) في «المصنف» (9/ 014 رقم 5017) . 
(۳) فى (صحيحه؟ (۲/ ٦٥۲‏ - 507) . 
() ۱۹/6 - ۰) . 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ 017 رقم 2101 . وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳/ 787) والطيالسي في «منحة المعبود» ١56 /1١(‏ رقم 8 . 
)٥(‏ في «السنن الكبرى» (5/ ۲۰) . 0 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳ 


فلم يفارقه حتّى وضعة» وأخرج أيضتًا" : «أنّ أبا هريرة - رضي الله عنه - 


0 


حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص» وأخرج ”" [أيضا]”": «آن ابن 


e 
الزبير حمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة» اماق من حديث‎ 
يوسف بن ماهك «قال : شهدت جنازة رافع ب بن خديج وفيها ان هر وان‎ 
عباس فانطلق ابن عمر حتى اخ بمقدم السرير بين [القائمتين]””' فوضعه على‎ 


كاهله ثم مشّى بها؛ انتهى . 


أيهما أفضل المشي أمام الحنازة 0 ة أم خلفها 
مع رەو ki‏ 


وع سال کن أبيه - ر الله 0 
عن عن مي 


6 سس سم لحي و هو 
الجنازة . روآاه ا الخمسة 
= قلت : وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (775/5 رقم )"١74‏ والشافعي في «المسندة 
(ص 7017) وف «الأم» (۷/۱ 03 
)١(‏ في «السنن الكبرى؟ )۲١ /٤(‏ . 
قلت : وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط ۳۷٠ /١(‏ رقم )١٠٠١‏ والشافعي في «المسنده 
(ص )۳٥۷‏ وفي «الأم» (۳۰۷/۱) . 
(۲) في «السنن الكبرى» (4/ )۲١‏ . 
قلت : وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ۳۷٠/١(‏ رقم )۳١۲١‏ والشافعي في «المسند» 
(ص )۳٣۷‏ وفي «الأم» (۳۰۷/۱) . 
(۳) زيادة من (1أ) . 
)٤(‏ في «السنن الكبرى» )5١- ۲۰ /٤(‏ . 
قلت : والشافعي في «الأم» )7017//١(‏ . 
(0) في (ب) : (القائمين) . 
(5) أحمد (8/1) والترمذي )٠١١1(‏ وأبو داود (71194) والنسائي (05/54) وابن ماجه 


. بإسناد صحيح‎ )۱٤۸۲( 


4 كتاب الجنائز سبل السلام 


رت ر م م 


خان > واعله السالى ‏ وطائثة بالارسال ٠”‏ [صحيح] 


(وعن سالم)“ هو أبو عبد الله أو أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر 


. 070150 في «الإحسان» (۷/ ۳۱۷ رقم‎ )١( 
والطيالسي في «منحة‎ )١588 قلت : وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (6/ ۳۳۲ رقم‎ 
رقم ۷۸۸) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۷۷) والطحاوي في‎ ١506 /١( المعبود»‎ 
والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١ رقم‎ ۷١ /۲( والدارقطني‎ )٤۷۹ /١( «شرح معاني الآثار»‎ 
. (۳/6) 

(۲) في «السئن» بقوله : هذا خطأ والصواب مرسل . 

(۳) كابن المبارك » وأحمد ومحمد بن إسماعيل ... انظر : «التلخيص» (5/ )١١١ - 01١١‏ 
و«نصب الراية» (۲/ ۲۹۳ - )۲۹٤‏ . 
قلت : لم ينفرد ابن عيينة بوصله بل تابعه عليه زياد بن سعد » ومنصور » وبکر بن 


وائل . 
أخرج متابعتهم : أحمد (۲/ ۳۷) والترمذي (۱۰۰۸) والنسائي (01/5) والبيهقي في 
«السنن الكبرى؟» )۲۳/٤(‏ . 


وتابعه أيضا ابن أخي ابن شهاب عند أحمد (۱۲۲/۲) . 
ويونس عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٤۷۹/١(‏ . 
وعقيل عند أحمد (۲/ )١4٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤۷۹/۱(‏ - 180) وابن 
جريج عند الشافعي في «ترتیب المسند؛ 7١1 /١(‏ رقم 0941) وأحمد (۴۷/۲) . 
ويحيى بن سعيد » وموسى بن عقبة » وعباس بن الحسن الحراني . أخرج متابعتهم ابن 
عبد البر في «التمهيد؟ . 
فهؤلاء أحد عشر حافظا ثقة تابعوه على وصله ٠‏ فلم يبق أدنى شك في صوابه وخطأ من 
وهمه » وإن كان معمر » وابن جريج » ويونس » وعقيل قد اختلف عليهم أيضًا فروي 
عنهم مرسلاً وموصولاً » لأنهم سمعوا من الزهري كذلك › لأنه كما هو معلوم عنه كان 
يوصل الحديث مرة ويرسله مرار اختصارً واعتمادًا على معرفة أصله وإسناده . 

= و«النجوم‎ )۳٤۹ /۲( وفيات الأعيان‎ )١96 /0( انظر : ترجمته في «طبقات ابن سعد»‎ )٤( 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳10 


ابن الخطاب أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين وأعيان علمائهم » روى عن 
أبيه وغيره مات سنة ست ومائة عن أبيه) هو عبد الله بن عمر (أنة رآى الي 
يك وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة . زواة الخمسة وصححه ابن 
حبان وأعلّهُ النسائي وطائفة بالإرسال) اختّلفَ في وصله وإرساله فقال : أحمد 
ا ع اليغرى عرز رخبت الم وفوف على ابن ر ن قا ال 
الترمذي : أهل الحديث يرون المرسل أصح وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه"' عن الزهري' عن سالم بن عبد ال بن عمر : اكان يمشي بين يديه 
وأبو بكر وعمرٌ وعثمان » قال الزهري : وكذلك السنة وقد ذكر الدارقطني في 

لمل سنالا قرو ايفن او ا غ واه كول م قال عن الدهري 
عن سالم عن أبيه : أنه كان يمشي» قال : «وقد مَشَى رسول الله يكل 
وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - [يعني ني]”” بين يديها» وهذًا مرسل وقال 
ا إن الوصو أرجح ار ابن عيينة وهو ثقةٌ حافظ وعد 
علي بن المديني قال : قلت لابن عيبنة : «يا أبا محمد خالفك الناس في هذا 
الحديث فقال: استيقن الزهري حدثنيه ا EE‏ يعيده ويبديه سمعته 
من فيه عن سالم عن أبيه» قال المصنف ‏ : وهذا لا ينفي الوهم لأنه ضبط 


= الزاهرة» (١/507؟)‏ وشذرات الذهب )۱۳۳١/١(‏ . 

. )۳۳۰ /۳( في «السنن»‎ )١( 

(۲) في «الإحسان» (۷/ ۳۲۰ رقم )۳۰٤۸‏ بإسناد صحيح . 
قلت : وأخرجه أحمد (۳۷/۲ » )١510‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤۷۹/۱(‏ - 

٠‏ والطبراني في «الكبير» ۲۸٦/۱۲(‏ رقم ۱۳۱۳۳ و )١51١565‏ من طرق عن 

الزهري . 

(۳) زيادة من ( أ) . 

(54) في «الستن الكبرى» (5/5؟) . 

(0) في «تلخيص الحبير» (117/5) . 


١ 8‏ 
۳٢٦‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


أنه سمعه منه عن سالم عن أبيه والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجًا ولعل الزهري 
ا ا به ابن عيينة [وفصله لغيره]"“ وللاختلاف في الحديث 
اختلف ا [خمسة]”"' أقوال : (الأول ) : أن المشي امام الجنارة 
أفضل لوروده من فعله عند وفعل الخلفاء وذهب إليه الجمهور والشافعي . 

(والثاني) : للهادوية والحنفية أن اعد غفا ا ابن طاوس عن 
ابيه : «ما مشى رسول الله لا حتى مات إلا خلف الجنارى" e‏ 
سعيد بن منصور“ من حديث علي عليه السلام ‏ «قال المشي خلفها أفضل 
من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة ل صلاة الفذ إسناده حسن وهو 
موقوف له حكم الرفع وحكن الاثرم أن أحمد تكلم في إسناده . (الثالث ) : 
أنه يمشي بين يديها وخلقها وعن يمينها وعن شمالها عَلَّقَهُ البخاري ”“ عن 
أنس وأخرجه ابن أبي شيبة ”“ موصولا وكذا عبد الرزاق”"' وفيه التوسعة على 
المشيعين وهو يوافق سنة الإسراع بالجنازة وأنهم لا 6 مكانًا واحدا 
يمشون فيه لثلاً يشق عليهم أو على بعضهم . (القول الرابع ) : للثوري أن 
الناقنى :رمق جيك شاء والراكب خلقها لما أخرجة اصحاب الست“ 


. )( زيادة من‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب) . 

(۳) اخحرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 140 رقم 1187) وهذا سند صحيح على شرط 
الجماعة - كما في «الجوهر النقي» )۲١ /٤(‏ . 

(5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (۱۸۳/۳) . 

(5) في «(صحیحه» (۳/ ۱۸۲ رقم الباب )0١‏ . 

0) في «المصنف» (۲۷۸/۳) . 

(۷) في «المصتف» (۳/ ٤٤٥‏ رقم )۲١١‏ . 

(A)‏ الترمذي (رقم )٠١۳١‏ والنسائي )٥٥/٤(‏ و )٥٩/٤(‏ وابن ماجه )١541(‏ وأبو داود 
)۳۸٠(‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳۹۷ 


وصححة ابن حبان ”“ والحاكم ”" من حديث المغيرة مرفوعًا : «الراكب 
خلف الجنازة والماشى حيث شاءً منها» . (القول الخامس ) : للنخعى إن كان 
مع الجنازة ناء فكي آنامها وإلاً فخلفها... 


لنهي عن ابم اند النساء الجنازة 


باع الجتائر » ولم 00 0 [صحيح] 
(وعن آم عطبة قالت : : يتا مبني للمجهول (عن اتباع الجنازة ولم يعزم 

عليئًا) [متفق علیه]“ جمهورٌ أهل الأصول ادن أن قزل الصحابي هيا 

أو أمرنا بعدم ذكر الفاعل له حكم المرفوع إذ الظاهرٌ [منْ ذلك 6" أن الآمرَ 


3 3 (0) 


والناهي هر النبً إلا وآ هذا الحديث فق ثبت رفم [وأنهُ ] خرجه 
لبخاري في باب الحيض عن أم عطية بلفظ : «نهانًا رسو اله ال الحديث 
إلا أنه مرسل لأنّ أم عطية لم تسمعه منه لما أخرجه الطبراني أ" عنها «قالت : 
لما دخل النبي ل المدينة جمع النساءً في بيت ثم بعث إلينا عم فقا : إن 


. )۳۰٤۹ في «الإحسان» (۷/ ۳۲۰ رقم‎ )١( 

(۲) في «المستدرك» (۱/ 700 » )۳١۳‏ وقال : صحيح علي شرط البخاري ووافقه الذهبي » 
ووافقهما الألباني في «الأحكام» (ص ۷۳) . 
والخلاصة فالحديث صحيح واللّه أعلم . 

(۳) البخاري (۱۲۷۸) ومسلم (958) . 
قلت : وأخرجه أبو داود )7”١571/(‏ وابن ماجه (/الا6١)‏ . 

. ) زيادة من(‎ )٤6( 

(6) زيادة من (ب) . 

. في (1) : (فإنه)‎ )١( 

(۷) انظر : «فتح الباري» (۳/ )٠٤١‏ . 


لد" كتاب الجنائز سبل السلام 


رسول الله يك بعئني إليكن لابايعكن على أن لا تسرقن» الحديث وفيه : 
«نهانا أن نخرج في جنارة» وقولها ولم يعزم عليتا ظاهر في أن النهي للكراهة لا 
للتحريم كائها فهمته من قرينة وإلاً فاصلْهُ التحريم وإلى أنه للكراهة ذهب 
جمهور اهل العلم ويدل له ما أخرجة ابن" أبي شب ة "“ من حديث أبي هريرة : 
«أن رسول الله َك كان في جنارة فرأى عمر امرأةٌ فصاح بها فقال : دعهم 
ياعمر» الحديف واخرجةه النسائي ل ماج“ من طريق أخرى 
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۰ - وعن ابي سعيد أن رول الله - صلی الله عليه 


وَسَلّم - قال : لإ ا رآیتم رد ا د 
وضع مق" عند . [صحيح] 
(۲) و في «السنن» 14/4 رقم 1869) . 
(5) في «السئن؟ ٠۰٥ /١(‏ رقم )۱٥۸۷‏ . 
قلت : وأخرجه ابن حبان في «الموارد» رقم )۷٤۷(‏ والحاكم في «المستدرك» )۳۸١/١(‏ 
وأحمد (۲/ ۰١۱۱ء‏ “الال , ۳۳٣۳‏ ۰۸ 155) وعبد الرزاق في «المصنف» (/ 00۳ - 
4) والبيهقي 0/ ٠‏ . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي : 
ورمز السيوطي في «الجامع الصغير» (674/7 - ٥۳۰‏ رقم 41١5‏ - مع الفيض) لصحته . 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (V/A)‏ . 
ولكن الالباني ضعف الحديث في ضعيف الجامع (۳/ ۱٥۵‏ رقم ۲۹۸۷) . 
قلت : وهو الحق لان «سلمة بن الأررق» لا يعرف كما قال الذهبي في «المغني» 
۷/۷0( . 
)٤(‏ في (ب) : (ورجالها) . 
(6) البخاري (۱۳۱۰) ومسلم (409) . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳۹ 


(وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
يلم - قال : «إذا راثم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يعجاس حتى توضع) 
متفق" عليه) الام ظاهرٌ في وجوب القيام للجنازة إذا مرت بالمكلف وإن لم 
بص تشييتها وظاهرة [عموم ۲" كل جناة من مؤمن وغوه ؤي أن ارح 
البخاري ”" «قيامه كَل لجنازة يهودي مرت به) وعلل ذلك بان الموت فزع 
وفي رواية " ': «أليست 0 الحاكم 7: «إنَّما قمتا للملائكة» وأخرج 
ا والحاكم ° (وابن ”"حبان )”" إِنّما تقوم إعظامًا للا 
النفوس» ولفظ ابن حبان : (إعظاما للَّه ولا منافاة بين چ 
عارض هذا الأمرَ حديث علي - عليه السلامٌ - عند مسلم"؟: ا 0 
للجارة ثم عتا الوا تله ماقا قد لما بعد عن دف 
أن علنّا أشارَ إلى قوم بان دوا ثم حدلّهم الحديث . ولما تعارض الحديثان 
اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي إلى أن حديث علي عليه السلام د 
ناسخ للأمر بالقيام ورد بان حديث علي ليس نصًا في النسخ لاحتمال أن ود 


= قلت : وأخرجه ابو داود (71177) والترمذي (57 )٠١‏ والنسائي (5/ 55 رقم ۱۹۱۷) . 
)١(‏ زيادة من (ب) . 
(۲) في «صحيحه) (۱۷۹/۳ رقم ۱۳۱۱) . 
(۳) في ااصحيحه) (۳/ ۱۷۹ - ۱۸۰ رقم ۱۳۱۲) . 
(5) في «المستدرك» )701//١1(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(0) في «المسنده (1518/5) . 
(5) في «المستدرك» (1/ 0701 1 
(۷) في «الإحسان» (۷/ ۳۲۵١ - ۳۲٤‏ رقم "30861) . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد (۳/ ۲۷) ونسبه لأحمد والبزار - )۸۳١(‏ - والطبراني 
في «الكبير ورجال أحمد ثقا 
(۸) في «صحیحه (7/ 5751 رقم ۲ ) . 


3-5 كتاب الجنائز سبل السلام 


يك كان لبيان الجواز ولذا قال النووي : المختار أنه مستحب وأمّا حديث 
عبادة بن الصامت : «أنه كان ي يقوم o‏ من اليهود فقال : 
هكذا نفعل فقال : اجلسوا وخالقوهم» أخرجه أحمد ”“ وأصحاب ا 
لأ اساي واب ماجه والبزار واليهتي فن حديث ضعيف في بشر بن بن راقع 
قال البزار : [تفرد]”'' به بشرٌ [بن رافع]“ وهو لين الحديث وقولّه : ومن 
ای رع ااه له لتر ا ا ارم 
وتیل أن المراد [حتى]"“ توضع في الأرض أو توضع في اللحد . وقد 
روي الحديث باللفظين إلا أنه رجح البخاري وغ زوا + وضع ف 
الأرض» a‏ وجوب القيام حتى توضع الجنازة لما يفيده 
النهي هتا ولما عند النسائي "' من حديث ابي هريرة وأبي سعيد : «ما رايت 
رسول الل ا شهد جنارة قط فجلس حى توضع» وقال الجمهور : إنه 
مستحب . وقد روى البيهقي ين حديث أبي هريرة وغيره : ان القائم 
كالحامل في الأجر» . 


. لم أجده في المسند‎ )١( 

() أبو داود )۳۱۷١(‏ والترمذي (۱۰۲۰) وابن ماجه )١044(‏ . 
قلت : في سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع وهو ضعيف . 
وفي سند أبي داود عبد الله بن سليمان بن جناده بن أبي أمية › عن أبيه . وهما 
ضعيفان . 

(۴) قال الحافظ في «التقريب» 49/١(‏ رقم 04) : «بشر بن رافع الحارثي » أبو الأسباط 
النجراني > فقيه ضعيف الحديث» اه . 

(5) في () : (انفرد) . 

. )1( زيادة من‎ )٥( 

. زيادة من (ب)‎ )١( 

(۷) في «السئن» (5/ ٤٥ - ٤٤‏ رقم ۱۹۱۸) بإسناد حسن . 

(۸) في «السنن الكبرى» )۲۷/٤(‏ . 


سبل السلام كتاب الجنائز ابم 


إدخال الميت القبرَ من جهة رأسه أو رجليه 


۱ وعَنْ أبى إسحاق » أن عبد الله بن يزيد أدخل 


6 سما ص 6 2 مر 8 مره ارج ا ع سے ص ت ê‏ 6 سس اس 
المي من قبل رجلي ابر . وقال : هذا من السنّة . أخرجه 
أ اه 1 [صحبح ] 

2 أبي إسحاق ) عو الي بن اين المهملة وكسر الباء 
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الس وو ا كر ارسي در 
الصحابة وهو تابعي مشهور كثير الرواية ولد لسنتين من خلافة عثمان ومات 
سنة تسم وعشرين وماثة (أ عبد ال بن يزيد ) هو عبد الل بن يزيد الخطمي 
بالخاء المعجمة الأوسيّ كوفي شهدَ الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة وكان 
ا - عليه السلام - صفينَ والجمل ذكره ابن 
عبد لبر في الاستيعاب””" (أدخل الميت من قبل رجلي القبر ) أي : من جهة 
المحلً الذي يوضع فيه رجلا الميت فهو من إطلاق الحال على المحل (وقال 
هذا من السنة أخرجه أبو داوة . Ee)‏ - عليه السلام - قال : «صلَّى 
رسو اله ي على جنازة رجل من ولد عبد المطلب فامر بالسرير فوضع من 


. )۳۲۱۱ رقم‎ ٥٤٥ /۳( في «السنن»‎ )١( 
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح . وقد قال : «هذا من السنة» فصار كالمسند وقد روينا هذا‎ 
. )"۳١/5( «المختصر»‎ ٠... القول عن ابن عمر وأنس بن مالك‎ 
. والخلاصة فالحديث صحيح واللّه أعلم‎ 
)71417/7( انظر : ترجمته في «طبقات ابن سعد ۳۱۳/۲ » 5١؟) و«التاريخ الكبير»‎ )۲( 
. )317؟١7/5( و«تاريخ الفسوي»‎ )١١5/١( و«تذكرة الحفاظ»‎ 
. بهامش الإصابة)‎ - ۳۹۱ /۲( )۳( 


VY‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


0) #۶ 


. قبل رجلي اللحد : ذم أمرع قال و ن رلم ر . وفي 
المسئلة ثلاثة أقوال : (الأول ) : ما ذُكر وإليه ذهبت الهادوية والشافعي 
ETE,‏ (والثاني) ل ل قبل رأسه لما روى الشافعي 9 عن الثقة 
مرفوعًا من حديث ابن عباس : «أنه وك سل ميثًا من قبل رأسه» وعدا أحد 
قولي الشافعي . (والثالث ) ad‏ 
هو ايسر فا ) : بل وده به النص كما يأني في شرح حديث جاب في 
النهي عن الدفن ليلاً . فإنه أخرج الترمذي 5 من حديث ابن عباس ما [هو 
نص ] ”“ في إدخال الميت من قبل القبلة ويأتي أنه حديث حسن فيستفاد من 
المجموع أنه فعل مخير فيه . (فائدة) : اختلف في تجليل القبر بالثوب عند 
مواراة الميت ؛ فقيل : يجلّل سواء كان المدفون امرأةً أو رجلا لما أخرجة 
البيهقي ”' 1 لا أحفظه ]*” إلا من حديث ابن عباس قال : «جلّل رسول الله 


. الروض النضير)‎ - 5١7 /۲( أخرجه الإمام ريد في «المسند»‎ )١( 

(۲) انظر : «الروض النضير» 5٠085/1(‏ - 2005) و«نيل الأوطار» )۸١ /٤(‏ و«المجموع) 
(ە/ 4€ - 40( و«المغني» )۲/ (Vo - "VE‏ . 

(۳) في «ترتيب المسند؟ (۱/ ۲۱١‏ رقم 098) . 
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في (سئنهة )٥٤ /٤(‏ وفي إسناده عمر بن عطاء بن 
وراز الراوي عن عكرمة ضعفه يحيى ٠»‏ والنسائي [«ميزان الاعتدال» (/317)] . 

. )005 رقم (/ا0/‎ )٤( 

() في «السنن» (7/ ۲ رقم )۱۰٥۷‏ وقال : حديث حسن . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ 0٠١‏ وأنكر عليه لأن مداره على الحجاج بن أرطأة » 
وهو مدلس » ولم يذكر سماعا > والمنهال بن خليفة راويه عن الحجاج ضعيف . 
والخلاصة فالحديث ضعيف › واللّه أعلم . 

(5) في (1) : (نصه) . 

(۷) في «السنن الكبرى» (5/ 05) من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف . 

(۸) زيادة من (1) . | 


سبل السلام كتاب الجنائز لفقا 


و ل 
أبي العيزار وهو ضعيف وقيل : يختصٌ بالنساء لما أخرجة البيهقي ‏ أيضًا من 
حديث أبي إسحاق :. : «أنه حضر جنازة الحارث الأعور » فأبى عبد الله بن زيد 
أن يبسطُوا عليه ثوبًا وقال : إن رجل » قال البيهقي : وهذا ا معد 
وإن کان موقوقًا . (قلت ) : ويؤيده ما أخرجه البيهقي ‏ أيضًا عن رجل من 
أهل الكوفة : «أنّ عليا , بن أبي طالب أتاهم يدفنون ميتا وقد بسط الثوب على 


قبره فجذب الثوب من القبر وقال : إِنّما يصنع هذا بالنساء» 1 


ما يقال عند دفن الميت 
و يع رەو 


۲ -_ وعن ابن عمَرَ - رضي الله عنهمًا - ال 
صلی اله ع ولم - قال : وذ وضعتم موتاكم في , القبور » فُقولُوا : 


ەرو ۳ 06 ر وس 


بسم الله وعلَى ملَة رسول الله أخرحه اخمد واو اود 


ا 000 2 


. وصحح إسناده‎ )٥٤ /٤( في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) في «السنن الكبرى» (5/ 55) وهو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة . 

.)١18- 1Y < 14 «<04 50 ۷/۲) في «المسندا‎ )۳( 

(4) في «السنن؟ (۳/ رقم ۳۲۱۳) . 

(0) ذ في «عمل اليوم والليلة» (ص 086 رقم ٠8‏ °( . 

(3) في «الإحسان» (/9/ لا" رقم 0231١١‏ . 
قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم (018) والحاكم )755/1١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
/٤(‏ 06) من طرق عن همام . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الترمذي (7/ 7١5‏ رقم ))١5‏ وابن ماجه 544/١(‏ رقم )١05١‏ من طريق 
الحجاج . وابن ماجه آیضًا )١10650(‏ من طريق ليث بن أبي سليم » كلاهما عن نافع » 
عن ابن عمر . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


vt‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


رو 


وأعله ١‏ الدارفطني بالوقف [صحيح] 
00 «إذا وضعتّم 
موتاكم في القبور فقولوا سم الله وعلى ملة رسول الله أخرجه أحمد 
وأبو داو والنسائي و 7 حبان وأعلّة الدارقطني ل ورجح 
التسائي وقفه على ابن عمر أيضًا إل أنه له شواهد مرفوعة” ذكرها في 
الشرح". وأخر ج الحاكم ٠‏ والبيهقي e ae‏ 
ام كلتوم بنتا الي - صلّى الله عليه وآله وسا ار ال بول اله 
ي : «منها خلقناكم وفيها نعیدکم ومنها تخرجکم تارة ری وفي 
سبيل الله وعلى ملة رسول الل وللشافعي ”” ' دعاء أ استحسنه . فدل 
كلامه [على ]90 أنه يختار الدافن من الدعاء اميت ما يرا ونه ليس فيه حل 


(Vv) * 
. محدود‎ 


ي 2 
يمتنع عن إيذاء الميت بما يتأذى به الحي 


۳ +04 -وعن عائشة أن رَسول الله - صَلَّى الله عليه وسلّمّ - 


. )۱١۹/۲( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 00) موقوئًا على ابن‎ )57/١( قلت : وأخرجه الحاكم‎ 
. عمر‎ 

() انظر : «نصب الراية» (۳۰۱/۲ )73١7-‏ . و«تلخيص الحبير؟ (۱۲۹/۲ - )١١١‏ . 

(۳) في «المستدرك» (۲/ ۳۷۹) . وقال الذهبي : «لم يتكلم عليه - أي : الحاكم - وهو خبر 
واه لأن علي بن يزيد متروك» . 

(4) في «السنن الكبرى؟» (7/ 9 ٠‏ 5) وقال : هذا إسناد ضعيف . 

(4) في «الأم» (۳۱۷/۱) . 

(5) زيادة من (ب) . 

(۷) قلت : الخير في الاتباع والشر في الابتداع . 


سبل السلام كتاب الجنائز o‏ 


ى ل : «كسر عظم المَيّت ککسره او 5 وة پإستاد على شرط 


ےس ص © 0 ب 2 سے ت 


وراد ابن ماجه ‏ "- من حديث سَلَمَة - رضي الله عنْهًا «في 
56 
الوم 5 
(وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله يل قال : «كسر عظم 
الميت ككسره حيًا) 8 أبو داود بإسناد على شرط سبلم وراد ابن 00-7 
أي : في الحديث [هذ” " وهو قوله :امن حدیث ام سلمةٍ : في الوثم) 
الا للملية في دلا على وجوب احتام المت كما يحم الي ولك باد 
في الوثما [إثبات]” “آنه يفاره من حييث إن لا يجب الضمان وهو يختمهل أن 
الميت يتألم كما يتألم الحي . وقد ورد به حديث . 


اللحد والشق فى القبر 


» وحن سعد بن أبي وقاص قال السدوا لي لحد‎ 04١4 


. )۳۲۰۷ رقم‎ ٥٤٤ - ٥٤۳ /۳( في «السئن»‎ )١( 

(۲) في «السنن» (517/1 رقم )۱١١١‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (58/5 » ۱۹۸ + ۲۰۰ »۰ )۲٠١‏ والدارقطني (۱۸/۳ رقم ۳۱۳) 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ )۱۸١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )٥۸/٤(‏ من طرق 
عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة به . 
وله طرق أخرى عند أحمد (5/ )٠١86 » ٠٠١‏ والخطيب في تاريخ بغداد» (۱۰۹/۱۲) 
وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 40) والدارقطني (۱۸۸/۳ - ۱۸۹ رقم ٤‏ ) وبها يصح واللّه 
أعلم . 

(۳) في (ب) : (الثالث والأربعون) . 

(5) في (ب) : (أنبات) . 


م كتاب الجنائز سبل السلام 


وانصبوا على الَلبِنَ نَصبًا > كما صنم برسول الله - صلى الله عليه 
ولم جار رواه مسلم . [صحیح] 

(وعن سعد بن أبي وقاص قال : الحدوا لي لحدا وانصبوا علي الّلبِنَ 
نصا كما صح برسول اله لل . روه مسل ) هذا الكلامٌ قالهُ سعد لما قيلَ 
له : ألا نتخذ لك شيا كانه الصندوق من الخشب فقال : [بل]”" اصنعوا 
و م القبلي من القبر ويه 
دلالة أنه لحد له ل . وقد أخرجه أحمد ”" وابن ''' بإسناد حسن «أنه 
كان بالمدينة رجلان رجل يلح ورجل ب: o‏ 
هما جا عمل عمل لرسول الل فجاء الذي بلح فلحد لرسول الل 
ومثلّه عن ابن عباس عند أحمد * ' والترمذي 3 «وأن الذي كان يشق هو 
أ TT‏ الذي كان بل م او طك ااا و اماد شف 
وفيه دلالة على أن اللحدّ أفضل . ۰ 


لطاع 00 49 ه و رمو 4 e‏ 


» ولب عن جابر - رضي الله عنه  تحوه‎ - ٥ 


. (4/4-۰ رقم‎ 110٥ /۲( في #صحيحه؟‎ )١( 
. )8١ /٤( قلت : وأخرجه النسائي‎ 

(۲) زيادة من (1) . 

() في «المسند» (۹۹/۳) . 

)€3 ف «السئن» ٤۹1/١(‏ رقم )١051‏ من حديث أنس . 
وحسن الحافظ في «التلخيص» )١۲۸/۲(‏ إسناده . 

. في «المسند» (رقم ۲۳۵۷ و 73877 - شاكر)‎ )٥( 

زفق لم أجده في سنن الترمذي بل أخرجه ابن ماجه (۱۹۲۸) . 
وهو حديث ضعيف . 


(۷) في «السنن الكبرى» (۳/ )5٠١‏ . 


سبل السلام كتاب الجنائز Ww‏ 


سے صر ا م ەو 2 م ر 7 3 


وزاد : ورفع قبره عن الأرض قدر شبر . وصححه ابن حبان . 
ا 

(وللبيهقي) أي : رَرَى البيهقي (عن جابر نحوه ) أي : نحو حديث 

سعد (وزاد : ورفع قبره [ عن الأرض ] ''' قدرَ شبر وصححه ابن حبان ) هذا 
الحديث أخرجه البيهقي واب حبان من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر وفي الباب من حديث القاسم بن محمد «قال : دخلت على عائشة 
فقلت : يا أماهُ اكشفي لي عن قبر رسول الله ي وصاحبيه فكشفت له عن 
e‏ حة ببطحة العرصة الحمراء » أخرجه أبو 
ا ' والحاكم وراد : «ورأيت رسول الله ل مقدما وأبو بكر رأسه بين 
yS‏ وأخرج أبو داود 
في المراسيل " ع مالم بن ابي قال : «رأيت قبر رسول الله کل 
7 أو نحو شبرا اا اچ التخازي 3 من حديث سفيان التمار : 


. رقم 6 بإسناد صحيح على شرط مسلم‎ ٠١1/١5( في «الإحسان»‎ )١( 
. والخلاصة فالحديث صحيح واللّه أعلم‎ 
. زيادة من (ب)‎ )۲( 
. )۳۲۲۰ في «السنن» (۳/ 059 رقم‎ )۳( 
. وقال صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي‎ )5191/1١( في «المستدرك»‎ )٤( 
علة الحديث عمرو بن عثمان بن هاني » وهو‎ )١5١50 وقال الألباني في «الأحكام» (ص‎ 
مستور كما قال التحاففة فى «التقريب» ولم يوثقه أحد ألبته » فتصحيح الحاكم لحديثه من‎ 
تساهله المعروف » ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع‎ 
. كلامه في «تلخيص المستدرك» اه‎ 
: وانظر‎ )۳/٤( قلت : وأخرج الحديث ابن حزم (/ 15) والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
: كلام البيهقي ورد ابن التركماني عليه في «الجوهرالنقي»‎ 
. وانظر : كلام الشيخ شعيب عليه‎ ١ (ص ۳۰۳ ۰ رقم‎ )5( 
. )۱۹٩۹ - ۱۹۸/۳( في اصحیحه»‎ )1( 


۷۸ كتاب الجنائز سبل السلام 


«انه رأى قبر النبي ي مستمًا؛ أي : مرتفعًا كهيئة السام وجمع بيتهما البيهقي' 
بان کان أولاً مسطَّحًا ثم لما سقط الجدارٌ في زمن الوليد بن عبد الملك اصلح 
فجعل مستمًا (فائدة ) : كانت وفائه ل يوم الاثنين عندما”'' راغت الشمس 
لإثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ودفن يوم الثلاثاء كما في الموطا © 
وقال جماعة : يوم الأربعاء تون غسله ودفته علي والعباس وأسامة اله 
ابو داد امن حديث الشعبي وراد : «وحدثني مرحب » كذآً في الشرح 
ونس و اقحس ا او ر و 
عبد الرحمن بن عوف» وفي رواية البيهقي”“ زيادةٌ مع علي" والعباس : 
«الفضل بن العباس وصالح وهو شقران» ولم يذكر ابن عوف وفي رواية له 
ولابن ماجه "": «علي والفضل وقثم وشقران » وزاد : «وسوى لحده رجل 
من الأنصار؛ وجمع بين الروايات بان من نَقَصّ فباعتبار ما رأى أول الأمر 


ومن راد أراد به آخر الأمر . 


. في المخطوط (أن) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) (۲۳۱/۱ رقم ۲۷) بلاغًا . قال ابن عبد البر : هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا 
النسق بوجه من الوجوه » غير بلاغ مالك هذا . ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث 
شتى جمعها مالك . 

)۳( في «السئن» (۳/ 5 5ه - 010 رقم ۳۲۰۹ و ۳۲۲۰) وهو مرسل صحيح وله شاهد من 
حديث علي - رضي الله عنه ‏ عند الحاكم )۳١١ /١(‏ وعند البيهقي /٤(‏ 07) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) (۱۲۸/۲ رقم 784) وانظر : «سيرة ابن هشام» (118/5) . 

() في «السنن الكبرى» )٥۳/٤(‏ . 

0) في «السئن» )٥۲١/١(‏ وهو حديث ضعيف . 


سبل السلام كتاب الجنائز 4 


النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها 


)0( روعي َع مومع مء و 3 


عنه ‏ رضي الله عنه - : تھی رسول الله - 


اا و 


سے ينين ەور r‏ 


صلی الله عليه ا . وآن يقعد عليه » وأن يبنى عليه . 


[صحیح] 

(ولمسلم عنه ) أي : عن جابر (نَهَى رسول الله لا أن يجصص القبر 

وأن قَعَدَ عليه وأن يبتى علیه) الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة لانه 
الأصل ذ ال وذهب الجمهور الى أن النهي في البناء والتجصيص للتتزيه 
ا القعود للتحريم وهو جمع بين الحقيقة والمجاز ولا يعرف ما 
الصارف عن حمل الجميع على الحقيقة التي هي أصل النهي . وقد وردت 
الأحاديث في النهي عن البناء على القبور والكتب عليها والتسريج وأن يزاد فيها 
وأن توطا فأخرج أبو ا امن والنسائي ”© من حديث ابن مسعود 
مرفوعا : «لعن اللَّهُ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسري 3 
لفظ للات اى Le]‏ 5 القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو 


. )٩۹۷۰ /٩٤ في «(صحیحه» (۲/ 11۷ رقم‎ )١( 
وابن‎ )٠١975( والنسائي (۲۰۲۹) والترمذي‎ )۳۲۲٣ و‎ ۳۲۲٣( قلت : وأخرجه ابو داود‎ 
. ماجه (؟18051)‎ 

(۲) زيادة من (1) . 

)۳( في «السنن» (۳/ ٠٥۸‏ رقم 7( . 

. رقم ۳۲۰) . وقال : حديث حسن‎ ۱۳٣/۲( في «السئن»‎ )٤( 

() في «السئن؟ /٤(‏ 945 رقم ۰۴۳ ) . كلهم من حديث ابن عباس ولم أجده من حديث ابن 
مسعود وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ : «السرج» انظر : «الإرواءة (۲۱۳/۳) 
والضعيفة (رقم 10؟) و«الإحسان» (1/ 407 رقم 7119) . 

. في «السنن» (81/4 رقم ۲۰۲۷) من حديث جابر وهو حديث صحيح‎ )١( 


۸۰ كتاب الجنائز سبل السلام 
يكتب عليه» وأخرج البخاري ”“ من حديث عائشة قالت : قال رسول الله يك 
في مرضه الذي لم يقم منه : «لعن الله اليهود [والنُصارى]”" اتخذوا قبورَ 
ا O Ese i‏ 1 5 0 9 
أنبيائهم مساجد» واتفقا على إخراج جد أبي هريرة E‏ الله 
اليهود [والنصارى]”'' اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وأخرج الترمذي ”: «أن 
عليا - عليه السلام ‏ قال لأبي الهياج الأسدي : أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله كل أن لا أدع قبرا مشرقًا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته» قال 
الترمذي : حديث حسن والعمل على هذا عند بعض آهل العلم فكرهوا أن 
يرفع القبر فوق الأرض . قال الشارح - رحمه الله : وهذه الأخبارٌ المعبرٌ فيها 
باللعن والتشبيه بالوثن بقوله : «لا تجعلوا قبري وتنا يعد من دون الل“ 


. )4444 2 ٤٤٤۳ رقم‎ ١50 /۸( في «صحيحه»‎ )١( 
. )۷۰۳ رقم‎ ٤۰ /۲( قلت : وأخرجه مسلم (011) والنسائي‎ 

(۲) ريادة من (ب) . 

(۳) أي : البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم (070) . 
قلت : وأخرجه أبو داود (۳۲۲۷) والنسائي ٩1 - ٥ /٤(‏ رقم 47 )5١‏ . 

. زيادة من (ب)‎ )٤( 

(0) في «السنن؟ (7/ 755 رقم 49 )٠١‏ . 
قلت : وأخرجه مسلم (454/97) وأبو داود (۳۲۱۸) والنسائي (88/54 رقم ۲۰۴۳۱) 
وأحمد )894/١(‏ . 

(1) وهو حديث صحيح . 
ه أخرجه مالك )۱۸١ - 1۸١ /١(‏ مع تنوير الحوالك » مرسلاً . 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ 74٠‏ - ۲۲۱) من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند 
e‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۰/۱ رقم )۱٥۸۷‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/1"46) عن رید بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . 
وأخرجه أحمد موصولا (؟/51١)‏ والحميدي (۲/ ٤٤0‏ رقم )١١35‏ وأبو نعيم في = 


سبل السلام كتاب الجنائز ۴۸1 


قد التحريم للعمارة والتزيين والتجصيص ووضع الصندوق المزخرف 
ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه والتمسح بجدار القبر وأن ذلك قد 
2 و وو 3 و و ° 5 
يفضي مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة 
الأوثان فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد 
وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع 

0 5 د £ 
المفاسد سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضى إليه انتهى . وهذا كلام حسن 


هل الحثي على قبر الميت مشروع 


سر 0 2 ص سوبي 
4 


645 - وعن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه ‏ أن النبي - 


4 4 


= «الحلية» )۲۸۳/١(‏ و )١1/7(‏ عن أبي هريرة بسند حسن بلفظ : «اللهم لا تجعل 
قبري وثنًا » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده . 
ه واخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (؟/ لالاه رقم 5777) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)٣٤٠ /(‏ عن ابن عجلان » عن سهل » عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب آنه 
قال : ورأى رجلاً وقف على البيت الذي فيه قبر رسول الله يه يدعو له ويصلي عليه 
فقال حسن للرجل : لا تفعل فإن رسول الله هة قال : «لا تتخذو بيتي عيدا . ٠.‏ وهو 
مرسل » وسهل ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل؟ (154/5) ولم يذكر فيه جرحًا 
ولا تعديلاً . 
۾ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (؟71/1") وأبو داود (075/17 رقم 
)3١‏ مرفوعًا : «لا تتخذوا قبري عيدا ...»2 وهو حديث حسن . حسنه ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم (ص ۳۲۱ - ۳۲۳) . 
© وله شاهد آخر أخرجه إسماعيل الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي ئة رقم )۲١(‏ 
بتحقيق الألباني »> وأبو يعلى في «المسند» ۳١١/١(‏ رقم 9248 والحديث بهذه 
الطرق صحيح واللَّه اعلم . 

(۱) في (1) : (تفيد) . 


FAY‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


صلی الله عليه وَسلّمّ - صلی على عَنْمَانَ بن مظمُون » وآتى لبر » 
َحبَى عليه لث حتيات وهو قَائم . روا الدارقطي . [ضعيف] 

(وعن عامر بن ربيعة أن البي ية صلّى على عثمان بن مظعون وا 
القبرٌ فحتّى عليه ثلاث حثيات وهو قائم . رواه الدارقطني ) [وأخر جآ“ 
البزار ” وراد بعد قوله : هو قائم «عندٌ رأسه؛ وراد أيضًا : «[فامر ]2 فرش 
عليه الماء» وروى أبو الشيخ في مكارم الاخلاق””) عن أبي هريرة مرفوعا : 
امن حتّى على مسلم احتسابًا كتب له بكل ثراة حسنة » وإسناده ضعيف 
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Ra 7 IS‏ اك كلاه ت ا 
وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله َه حثى من قبل 
الرأس ثلائًا» إلا أنه قال أبو حاته'" : حديث باطل وروی البيهقي “ من طريق 


)١(‏ في «السئن» (۲/ ۷1 رقم )١‏ وقال الآبادي في «التعليق المغني» فيه القاسم العمري وعاصم 
ابن عبيد الله » وهما ضعيفان ٠...‏ . 
والخلاصة فالحديث ضعيف . 

(۲) في (1) : (وأخرجه) . 

(*) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (1731/7) . 

(5) في (1) : (وأمر) . 

. )1741١ رقم‎ 501//1١6( عزاه إليه «صاحب الكنز؛‎ )٥( 
قلت : وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (7014/5) وابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ )٠١١١ رقم‎ ٩۱۰ /۲( 
قال ابن الجوري : هذا حديث لا يعرف إلا بالهيئم - بن زريق المالكي - ولا يتابع‎ 
1 . عليه . والهيثم مجهول‎ 

(5) في «السئن» 444/١(‏ رقم )٠١١١‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 01١/1(‏ رقم 
: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات . وصححه الالباني في «الإرواء» رقم 
(27261) . 

(۷) في «العلل» ١719 /1١(‏ رقم )٤۸۳‏ . ولكن علمت صحته فيما تقدم آنفًا . 

(۸) في «السنن الكبرى« (۳/ )5٠١‏ . 


سبل السلام كتاب النجنائز AY‏ 


محمد بن زياد عن أبي أمامة قال : ری ر تعب ل ج ثلاث 
حثيات حثاها على قبر فغفرت له ذنوبه» ولكن هذه [شهدَ ]''' بعضها لبعض 
وفيه دال على مشروعية الحثي على القبر ثلانًا وهو يكون باليدين معا لثبوته 
في حديث عامر بن ربيعة ؛ ففيه حثى بيديه واستحبً أصحاب الشافعي أن 


يقول عند ذلك متها خلقناكم وفيها نعيد كم 4 الآية 0 


استغفار الحى للميت وثبوت سؤال القبر 


4۸ ۔- وعن عثْمَانَ - رضي الله عَنْهُ ‏ قال : كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - إذا فَرَعْ من دفن الميت وقف 


عليه وقال : «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت » فإنه الآن يسأل» رواه 
و 0 3 الحاكم 

(وعن عثمان - رضي الله عنهُ قال: كان رسول الله اة إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» 
روا بو داود وجه الحاكم ) فيه دلالةً على انتفاع الميت باستغفار الحي له 
وعليه وزد قول قال الا ربا اغفر نا ولإخواننا الْذِين سبقونا بالإيمان ي“ 


. فى (1) : (يشهد)‎ )١( 

o: له‎ )۲( 

(۳) في «السئن» (۳/ ۰ رقم (TY!‏ . 

0( في «المستدرك» )۳۷١ /١(‏ . 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن» (21/4) والبغوي في «شرح السنة» (418/0) وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم )٥۸٤‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(005) الطبعة الأولى . 

(6) الحشر : 


Af‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


ب 0 ع ofonr‏ ~“ سه ## مالم ء۶ 
وقوله تعالى: ‏ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 ونحوهما وعلى أنه 
يسال في القبر. وقد وردت به الأحاديث الصحيحة كما أخرج ذلك الشيخان 
3 5 26 له 0 كيين اه 8 ل ال 5 e‏ 
(فمنها): من حديث أنس أنه َه قال : إن الميت إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» زاد مسلم : «وإذا انصرفوا أثاه ملکان» 
زاد ابن حبان ” والترمذي ”2 من حديث آبي هريرة : «أرزقان أسودان ال 
ت ٍ 
لأحدهما المنكرٌ والآخر النكير» زاد الطبرانى [فى الأوسط] : «أعيثهما مثا 
قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصى”" البقر واصواتهما مثل الرعد» راد 
عبد الرزاق””: «[و]" يحفران بأنيابهما ويطآن في أشعارهما معهما مرزبة لو 
ص ص م ص ع إن 
اجتمع عليها آهل متى لم يقلوها» وزاد البخاري من حديث البراء : «فيعاد 
وة فى جسله» ويستفاد ا مجموع]ٍ الأحاديث انما يسألانه فيقولان 
8 1 - م )0( و و ء۶ و a‏ ر ˆ 
[له] : «ما كنت تعبد فإن [كان] هذاه الله فيقول : كنت أعبد الله . 
فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد ؛ فأمًا المؤمن فيقول : أشهد 


. 1١9 : محمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۳۸) و )۱۳۷١(‏ ومسلم (58170) والبغوي في «شرح السنة» 
4١٠6 - 5١5 /6(‏ رقم 10775) والنسائي ٩۷ /٤(‏ رقم )٠١6١‏ وأحمد ١57/9(‏ » ۲۳۳) 
وغيرهم . 

(؟) في «صحیحه» (4/ 77١1‏ رقم ۷۱/ ۲۸۷۰) . 

() في «الإحسان؟ (۳۸۹/۷ رقم ۳۱۱۷) . 

. وقال : حديث حسن غریب‎ . )٠١1١ في «السنن؟ (۳/ ۳۸۳ رقم‎ )٥( 

»( كما في «مجمع الزوائد» ("/ ه - 205) وقال الهيثمي : وفيه ابن لهيعة قلت : وفيه 
كلام . وما بين الخاصرتين زيادة من (1) . 

(۷) قرونها . واحدتها صيصة . 

(۸) في «المصنف» 1/5ه رقم )1۷٤۰‏ . 

(9) زيادة من (ب) . 

.)1( زيادة من‎ )٠١( 


سبل السلام كتاب الجنائز ۸0 


أنه عبد الله ورسوله - وفي رواية : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا عبده 
ووسوله قيقال له صدقت فلا يسال عن شيء غيرها ثم يقال له : على اليقين 
كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاءً الله تعالى» وفي لفظ : «فينادي مناد من 
السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة راف 0 إلى الجنة والصيوه 
من الجنة قال: فيأئيه من روحها وطیبها ويفسح له مد بصره ويقال له: انر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلّك الله مقعدا منَ الجنة فيراهما جميعًا فيقول : دعوني 
ّى أذهب أبشرٌ أهلي فيقال له اسكت ويفسح له في قبره سبعون ذراعًا ويملا 
خضرا إلى يوم القيامة» وفي لفظ : «[ويقال )له : نَم فينام نومة العروس لا 
يوقظه إلا أحب أهله وأما الكافر والمنافق فيقول له الملكان ا قو 
هاه " هاه لا أدري ويقولان : ما دينك فيقول : هاه هاه لا أدري فيقولان: ما 
هذا الرجل الذي بعك يكم فون هاه هاه لا أدري فيقال: لا دريت ولا 
تليت أي : لا فهمت ولا تبعت من يفهم ويضرب بمطارق من حديد ضربة لو 
ضُرب بها جبل لصا ترابًا فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» . 


[هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة ؟ ) 


واعلم أنّها قل وردت أحاديث دالة على اختصاص هذه الأمة بالسؤال في 
القبر دون الأمم السالفة قال العلماء : والسر فيه أن الام كانت تأتيهة الرسل 
فإن أطاعوهم فالمرادُ وإ عصوهم اعتزلُوهم وعوجلُوا بالعذاب فلما أرسل الله 
محمدا كل رحمة للعالمينَ أمسك عنْهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره 
سواء أخلص أم لا وقيض [اللَّهُ ) لهم مَنْ يسالهم في القبور ليخرج الله 
)١(‏ في (1) : (فيقال) . 


(۲) هاه هاه : إما أن تكون بمعنى التأوه والبكاء . وإما أن تكون بمعنى الإشارة إلى الشيطان. 
(۳) زيادة من () . 


۳۸٢‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


سرهم بالسؤال وليميرَ اللّهُ الخبيث من الطيب وذهب ابن القيم إلى عموم 
المسئلة وبسط المسئلة في كتاب ٠‏ الروح ٠‏ 


سے س صر 6 - ضع رمعو 


ل ة بن حبيب - رضي الله عنه - أحد 


سم 0 ساس اس 


التابعين قال : كَانُوا يستحبون | إِذَا سوى على المت ف وانصرف 
لاس عله . أن يقال عله يِه : با مد قلا لا إله إل الك لا 


ب رم ورو و ه ° ر سداس فيه 
مرات » يا فلان ¢ لف الله > وديني الإسلام » وبي محمد 5 
و ومو ره و مو 0,4( 0 ضعيف] 


رواه فبعيك بن متصور موقو 


ص ص م هوس ير 0 و رہ ەھ و 
- وللطبراني © نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا . 
ترجمة ضمرة 
: (وعن مر 5 م المعجمة وسكون ¿ الميم (ابن حبيب ) 
بالحاء المهملة مفتوحة فموحدة فمشناة فموحدة (أحد التابعين ) حمصي ثقة 
روی عن شداد بن أوس وغيره (قال کانوا) ظاهره المويدارة الذين أدركهم 
(ستحون ا سی تدك السيق الشييلة بعر ا 
ي ١‏ بصم 3 rid U‏ من . 


(1) (ص ۱۰۲ )۱۰٤-‏ . 
(؟) عزاه إليه ابن حجر في «تلخيص الحبير“ )۱۳١/۲(‏ » وابن القيم في «زاد المعاد» 
(o۷0‏ . 
(؟) في «الكبير» (۲۹۸/۸ رقم )۷۹۷۹٩‏ . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۳۲٤/۲(‏ و )٤٥/۳(‏ وقال : في إسناده جماعة لم 
أعرفهم . 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد؛ /١(‏ 077) : «فهذا حديث لا يصح رفعه» : 
والخلاصة فالحديث ضعيف والله اعلم . 
(5) انظر : ترجمته في «تهذيب التهذيب» (5/ 1١7 - ٤0۲‏ رقم )۸٠۲‏ . 


سبل السلام كتاب الجنائز AV‏ 


الميت قبرَهُ وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره : يا فلان قل لا إله إلا الله 
ثلاث مرات يا فلان قل : ربي الله وديني الإسلام وبي محمد . رواه سعيد 
ابن منصور موقوقًا) على ضمرة بن حبيب (وللطبراني نحوه من حديث 
أبي أمامة مرفوعًا مطولا ) ولفظه عن أبي أمامة «إذا آنا مت فاصنعوا بي كما 
ام رسول الله كل أذ نصنع بموتانا امرتا رسو الله لل فقا : إِذَا مات اح 
من إخوانكم فسويتم ی كير قليف اعد وی ي وام لل 
يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول : يا فلان بن فلانة فإنه 
يستوي قاعدا ثم يقول : يا فلان بن فلانة فإنه يقول : أرشدنا يرحمك الله » 
ولكن لا تشعرون فليقل : اذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله 
إلا الله وان محمدا عبده ورسوله وأنَّك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا 
ویمحمل نيا وبالقرآن إماما فان منكرا ونکیرا يأخذ کل واحد منهما بيد صاحبه 
فيقول : انطلق بنا ما يقعدنا عند من قد لمن حجته فقال رجل : يا رسول اللّه 
فإ لم يعرف ام قال ينس إلى مه حواء يا فلا بن حواء» قال المصنف ”: 
E N‏ 

لفظه : : أخرجه الطبرائي في الكبير وفي إسناده [رجال]”” لم أعرفهم وفي 
ل 
سعيد الأزدي بيض له أبو حاتم قال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : هذا 
الذي تصنعونه إا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة قال : ما 
رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة يروى فيه عن أبي بكر 
ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانُوا يفعلونه . وقد ذهب إليه الشافعية وقال 
)١(‏ في «تلخيص الحبيرة (۲/ )۱۳١ - ۱۳١‏ . 


زفق في امجمع الزوائد» )۲/ ۲£"( و (fo/)‏ . 
(۳) في (ب) : (جماعة) . 


اا كتاب الجنائز سبل السلام 


في المنار"" : إن حديث التلقين هذا حك ل يشك آهل المعرفة بالحديث في 
وضعه وأنهُ أخرجة سعيد بن منصور في سننه عن ضمرة بن حبيب عن أشياغ 
له من أهل حمص [فالمسئلة]”'' حمصية وأما جعل اسألُوا له التثبيت فإنه الآن 
مل .اهنا له - فلا شهادة فيه وكذلك أمرٌ عمرو بن العاص”'' بالوقوف 


ر3 


عند قبره مقدار ما يِنْحَرٌ جزورٌ ليستانس بهم عند مراجعة رسل ربّه لاشهادة فيه 
على التلقين وابن القيم جزم في الهدي”“ بمثل كلام المنار » وأما في كتاب 
الر وح" فإنه جعل حديث التلقين من أدلة سماع الميت لكلام الأحياء وجعل 
تصال العمل بحديث القن من خر نكي كي في العمل به ولم كم ل 
بالصحة بل قال في كتاب الروح : إنه حديث ضعيف ويتحصل من كلام أئمة 
التحقيق أنه حديث ضعيف العمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله . 


6 وعن بريدة بن الحصيب الأسلمى ‏ رضى الله تَعَالَى 


لق 


. (۷۸ /1( )۷( 

(۲) في (1) : (فهي مسالة) . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱) والبيهقي في «السنن الكبرى» (05/5) وصححه الحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ ٠/ا[7)‏ ووافقه الذهبي وهو كما قالا . من حديث عثمان بن عفان . 
وقال النووي في «المجموع» (0/ 197) إسناده جيد . 

0( قال المقبلي في «المنار» )۲۷۸/١(‏ : «وجعل ابن حجر من شواهده - أي : حديث 
التلقين - أيضًا : أمر عمرو بن العاص أصحابه أن يقفوا على قبره مقدار نحر جزور 
ليستأنس بهم عند مراجعة رسل ربه . 
وهذا الشاهد مختل من وجوه : (منها) : أنه لا دلالة على التلقين » و(منها) : أنه لا 
حجة في قول عمرو » فإنه لم يسند إلى النبي للل شيئًا » وإنما هو كغريق يتعلّق بما لا 

. )ه57/1١(‎ )0( 

(3) (ص ۱۹) . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳۸۹ 


عَنّْهُ ‏ قال : قال رسول الله 0 ١كنت‏ نهیتکم 
عن زيارة القبور فَرُوروهَا» 0 ٠‏ زاد المي انها تذکر 
الآخرة» ' 00 
(وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي فال 4 قال سول الله يِه : 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم [و]" زاد لري )أي : ق 
حديث بريدة (فإنّها تذكرٌ الآخرةً ) 
0١‏ -زاد ابن مجه من ° ' حديث ابن مسعود 'وتُرَهّد في 
الدنيَا» : ١‏ [ضعيف] 
واد ادا كالي ن بيك :ابن معز وخر العديف [السرةا" 
السابق يلفظ ما مضى وراد : ا في الدنيا) وفي الباب أحاديث عن 
أبي هريرةً عند مسل وعن ابن مسعود عند ابن ماجه”" والحاكم”” وعن 


. في (صحيحه؟» (1/0لا” رقم لالا9)‎ )١( 
. )٠١84 رقم‎ ۳۷۰ /٤( في «السنن؟‎ )1( 
. )۸۹/6( قلت : وأخرجه النسائي‎ - 

(۳) زيادة من (1) . 

(:) في «السئن» 00١/١(‏ رقم )۱١۷١‏ . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 0517/1١(‏ رقم (\oV1/o1Y‏ : 
«هذا إسناد حسن ٠‏ أيوب بن هانئ مختلف فيه › وباقي رجال الإسناد على شرط 
مسلم ...٠اه‏ . ا 
وحكم الالباني على الحديث بالضعف في ضعيف ابن ماجه . 

(0) زيادة من (ب) . 

(1) في «صحيحه؛ (۲/ 1/1 رقم 1/ا9) . 

(۷) في «السئن» (رقم )١01/١‏ وقد تقدم . 

() في «المستدرك» )۳۷١ /١(‏ وسكت عليه الحاكم » وقال الذهبي : أيوب بن هانئ ضعفه = 


۳4۰ كتاب الجنائز سبل السلام 


5 ا 21١‏ إفف 5 2 9 -ء (m7‏ 
ابي متعيل اعيلة امد والحاكم وعن علي عليه السلام ‏ عند أحمد 5 


وعن عائشة عند ابن ماجه “ والكل [دال ]** على مشروعية زيادة القبور 
وبيان الحكمة فيها وآنها للاعتبار [فإنهُ )" في لفظ حديث ابن مسعود : «فإنّها 
عبرة وذكر للآخرة والتزهيد في الدنيا» فإذا حلت [من ]'"' هذه لم تكن مرادةً 
شرعًا وحديث بريدة جمع فيه بين ذكر أنه ول كان نَهَى أولاً عن زيارتها ثم 
أذنَ فيها أخرى وفي قوله : فزوروها أمرٌ للرجال بالزيادة وهو أمر لانت اتفاقا 
ويتأكد في حق الوالدين لآثار في ذلك . وأما ما يقوله الزائرٌ عند وصوله 
المقابر [فهو]”” (السلام عليكم ديار قوم مؤمنينَ ورحمة الله وبركائه [ثم]”" 
يدعو لهم بالمغفرة ونحوها) وسيأتي حديث مسل ٠‏ في ذلك قريبًا وأما قراءة 


5 ابن غین : 

. )1١ ء‎ ٦۳ 2 ۳۸/۳( في «المسند»‎ )١( 

(؟) في «المستدرك» )۴۷١ - ۳۷٤/۱(‏ وقال : حديث صحيح على شرط مسلم » ووافقه 
الذهبي ووافقهما الألباني في الأحكام (ص ۱۷۹) . 

(۴) بل في «زوائد المسنده (۸/ ٠١۷‏ رقم ۳۲۸ - الفتح الرباني) . 

(4) في «السئن» 00٠ /١(‏ رقم (0V.‏ . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٠٠۳ /١(‏ رقم 17 (10V.‏ : 
«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » بسطام بن مسلم وثقه بن معين وأبو زرعة وأبو داود 
وغيرهم » وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم ...2 اه . 
وحكم الألباني على الحديث بالصحة في صحيح ابن ماجه . 

(5) في (ب) : (دالة) . 

(5) في (1) : (فإِنَ » . 

(۷) في (1) : (عن) . 

(۸) في (1) : (فيقول) . 

(9) في (ب) ( و ) . 

(۱۰) رقم (0065/09). 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳۹۱ 


ئ0( 


القرآن ونحوها عند القبر فسيأتي الكلام فيها قر ينا 


زيادة النساء المقابر 
اھ ےا ر ع رمعي 0 لبر 


۲ - وعن ۳ هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسو الله - 


صلَّى الله عليه وسلّم - لعن زائرات القبور . أخرجه الُرمذي 
rT E‏ [حسن] 
(وعن أبي هريرة أن رسول الله كه لعن زائرات القبور . أ 
اللؤملى وصح إن خان رفن امكف يعن اراج هذ) بحويك خو 
وفي الباب عن ابن عباس ودين وقد قال بعض أهل العلم : إن هذا 


ت 


و 


. عند شرح الحديث رقم (001/50) من كتابنا هذا‎ )١( 

(۲) فى «السنن» (۳/ ۳۷۱ رقم )٠١057‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

(۳) في «الإحسان» (۷/ ٤٥۲‏ رقم ۳۱۷۸) پإسناد حسن . 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم (۲۳۰۸) وأحمد (۲/ ۳۳۷ » 7"05) وابن ماجه (5ا6١)‏ 
والبيهقي (7,8/4) من طرق ... وهو حديث حسن . 

(5) أخحرجه النسائى (5/ 45 - 40) والترمذي )۳۲١(‏ والبغوي فى «شرح السنة» 4١57/15(‏ رقم 
0٠‏ وابن ماجه )١91780(‏ والطيالسي (رقم ۳ والبيهقي /٤(‏ ۷۸) وأحمد (۲۲۹/۱ 2 
(TTY u TYE YAY‏ وأبو داود (TYTT)‏ وحسنه الترمذي والبغوي لشواهده دون قوله 5 
«المتخذين عليها السرج» وهو كما قالا . 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه ٥۰۲/۱(‏ رقم )١515‏ والبيهقي )۷۸/٤(‏ وأحمد )٤٤٩/۳(‏ وابن 
أبى شيبة (۳/ 0750 والحاكم (۱/ )۳۷٤‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 515/١(‏ رقم )١01/5/050‏ : «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات» اه . وقال الألباني ة في «الإرواء» سف ترضفة . 
قلت : سومان ار م E‏ ولذلك قال ابن المديني : ١لا‏ نعرفه» 
وأما ابن حبان فذكره فن «الثقات» على قاعدته » ووافقه العجلى وقال الحافظ في 
«التقريب» : «مقبول» يعني عند المتابعة » فالحديث صحيح لغيره» اه . 


لض كتاب الجنائز سبل السلام 


كان قبل أن يرخص النبي بكي في زيادة القبور ذ فلما رخص دخل في رخصته 
الرجال والنساء وقال بعضهم : إنّما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة 


وو ت 


E‏ : أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي ودفن في مكة 
وأتت عائشة قبره ”ثم قالت : 


وکتا كَنَدَمَائَي جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لنْ يتصدعا 
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتُبعًا 
ولما تفرقنا كأني ومالكًا لطُول اجتماع لم تبت ليلة معا 


نتهى ويدل لما قالّه بعض أهل العلم ما أخرجه مسلم ”" عن عائشة 


«قالت: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبورَ قال : قولي : السلام على 


0 )۳۷١/١( يشير المؤلف - رحمه الله - إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم‎ )١( 


(1) في 


(78/5) عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : 
لب a‏ 
اليس رسول الله بلك نهى عن زيادة القبور . قالت : نعم . كان نهى ثم أمر بزيارتها . 
سكت عليه الحاكم ٠‏ وقال البيهقي : تفرد به بسطام بن مسلم البصري . قلت : وهو ثقة 
اتفاقًا . فالحديث صحيح واللَّه أعلم . 

٠.‏ وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 747 - 715) والترمذي )٠١866(‏ عن 
عبد الله بن أبي مليكة » قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي . قال : فحمل 
إلى مكة فدفن فيها » فلما قدمت عائشة ٠‏ أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت : - 


الأبيات - 
ثم قالت : واللّه لو حضرئك ما دفنت إلا حيث مت . ولو شهدئك ما زرك . وسكت 
عليه الترمذي . 


وقال الألباني في «الإرواء؛ (۳/ 770) : «ولا أدري السبب » فإن رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين » فهو على طريقته صحيح . ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه » لحكمت 
عليه بالصحة واللّهِ أعلم» اه . 

«صحیحه» (778/1 رقم ۰ 4۷۳/۱۰) . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳4۳ 


أهل الديار من المسلمين والمؤمنين يرحم الله المتقدمين متا والمتأخرين وإنا 
إن شاء الل بكم لاحقون » وما أخرج الحاكم من حديث علي بن الحسين : 
«أن فاطمة د عليها السلامٌ - كانتا تزور قير عمّها حمزة كل جمعة فتصأي 
وتبكي عنده ٩‏ (قلت ) اوهو یت مرل ٤‏ امن الكو ره 


فاطمة بت محمد إلا وعموم ما أخرجة ابيهقي في شعب الإيمان " مرسلا : 
«من زار قبر الوالدين أو أحدهما في كل جمعة عفر له وكتب بارا“ ٠.‏ 


تحريم النياحة وجواز البكاء 


۳| ۰ 7 وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله ال نه 


ل © لير مس r‏ 


قال : لعن رسول اللّه - صلی الله عليه وَسَلّمْ - التائحة والمستمعة . 


° شع يم MA‏ ]د 5 1 


أخر جه أبو داود 
زرغ أبن سكا رى الله كه د قال : لعن رسول اللّه ل النائحة 
والعستيعة 17 أبو داو ) الوح 000 رفع الصوت بتعديد شمائل الميت 


)١غ(‏ في «المستدرك» )۳۷۷/١(‏ وقال : هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات ... وتعقبه 
الذهبي بقوله : هذا منكر جدا » وسليمان ضعيف . 
والخلاصة فالحديث ضعيف . 

7٠١1١/5( )۲(‏ رقم 14-1) عن محمد بن النعمان . 
قلت : محمد بن النعمان لم يدرك النبي ية فالحديث مرسل . 
وأخرجه عن محمد بن سيرين . قلت : أيضًا محمد بن سيرين لم يدرك الني وي 
فالحديث مرسل . 

(۳) في «السئن» (۳/ ٤۹۳‏ - 415 رقم )۳١۲۸‏ وفي إسناده : محمد بن ألحسن بن عطية 
العوفي عن أبيه عن جده › وثلاثتهم ضعفاء . 

(5) زيادة من (ب) . 


۳44 كتاب الجنائز سبل السلام 


[محاسن]”" أفعاله والحدية 0 3 تحريم ذلك وهو مجمع م عليه . 


ا ة - رضي الله 0 قَالَت : 
س ر س 0 صَعو ره ص ور فى 


عليه 0 [صحيح] 
(وعن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله هة أن لا ننوح . متف" 
عليه) کان أخذّه عليهن ذلك وقت المبايعة على الإسلام والحديثان دالان على 
تحريم النياحة وتحريم استماعها إِذْ لا يكون اللعن إلا على محرم وفي الباب 
عن ابن مسعود «قال: قال رسول الله كه : ليس منا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» مت متفق” عل وأخرجا ' من حديث أبي موسى : 
«أن رسول اله كه قال : آنا بريء مسن حلق وسلق وخرق» وفي الباب فير 
ذلك ولا يعارض ذلك ما أخرج أحمد ‏ واب ماج © ا 


لم م براه 


عن ابن عمر : أنه 4ة مر بنساء ابن عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد 


. في (1أ) : (ومعاظم)‎ )١( 
. (۳7 ومسلم‎ )13١( البخاري‎ )0( 
. )۳۱۲۷( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
. )٠١7/156( البخاري (۱۲۹۷) ومسلم‎ )9( 
. )٠١٤( معلقًا ومسلم‎ )١5947( البخاري‎ )( 
. )۲۰ /4( قلت : وأخرجه أبو داود (-711) والنسائي‎ 
. السلق : رفع الصوت عند المصيبة‎ © 
. الخرق : خرق الثوب عند المصيبة‎ © 
. (AY 452 ° ذ في «المسند»‎ )0( 
. بإسناد حسن‎ )١1841( في «السئن»‎ )7( 
1 وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي‎ )١1960 - ١195 /8( و في «المستدرك»‎ )۷( 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳40 


فقال : لکن حمزة لا بواكي E‏ الأنصار يبكين حمزة الحديث» 
فإنه منسوخ بما في آخره بلفظ : «فلا تبكين على هالك بعد اليوم» وهو يدل 
على أنه عير عن النياحة بالبكاء » فإنا البكاً غير منهي عن كما يدل به ما 
اخرجه النسائي ''' عن أبي هريرة قال : : مات ميت من آل رسول الله يك 
فاجتمع النساءً يكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن فقال له يل : دعهن 

يا عمرٌ فان العينَ تدمع والقلب غنات الد قريب والفيت هى زيت به 
كه كما صرح به في حديث ابن عباس أخرجة احمل ؛ ”” وفيه أنه قال لهن : 
«إياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما كان من العين ومن ' القلب فمن الله ومن 
الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان» فإنه يدل على جواز البكاء 
وآنه العا ی عن العوت رت قوله لر“ : «العين تدمع ون القلب 3 
تقول إلا ما يرضي الرب) قاله في وفاة ولده إبراهيم وأخرج ات من 
حديث ابن عم : ١‏ إن الله لا يعدب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن 
يعذب بهذا وأشارٌ إلى لسانه أو يرحم » وأما ما في حديث عائشة عند 
الشيخين”' في قوله اة لمن أمره أن ينهى النساءً المجتمعات للبكاء على جعفرٍ 


. زيادة من (1) : وهي في كتب الحديث أيضا‎ )١( 

(۲) في «السئن» )۱۹/٤(‏ وفي سنده سلمة بن الأررق وهو مجهول . قال ابن القطان : لا 
يعرف حاله ولا أعرف أحدًا من المصنفين في كتب الرجال ذكره . قال الحافظ في 
«التهذيب» (4/ ١14‏ رقم ۲۳۹) : «قال : أظن أنه والد سعيد بن سلمة رواي حديث 
القلتين واللّه أعلم . 

)۳( في «المسند» (۲۳۸/۱ »› )٣١‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في «الإحسان» (۷/ ٤۳۲ - ٤۳١‏ رقم )۳٠١١‏ والحاكم في «المستدرك؛ 
(۱/ ۳۸۲) من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن . 

(6) في (صحيحه؟ (رقم ۲ - البغا) . قلت : وأخرجه مسلم )٩۲٤(‏ . 

. )95( في «صحیحه» (رقم ۱۲۳۷ - البغا) ومسلم‎ )١( 


۳۹٦‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


ابن أبي طالب: «احث في [وجههن ) التراب» فيحمل على أنه كاذ بكاءً 
بتصويت النياحة فأمر بالنهي عنه ولو بحتو التراب في أفواههن . 


|٥‏ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهمًا - : عو الب 
7 الله عليه وسلّم - قَالَ المت اب فو قير يماح ليه . 


5 5 و ره 


2 1 


م" ته 2 ع لاسا م 


ولهما عن المغيرة ة بن شعبة ‏ رضي الله تَعالَى عنه . 
(وعن ابن عمر عن ا كلد قال :_«الميت يعدت في قبره بمانيح 
4» متفق عليه . ولهما) أي : الشيخين كما دل له مت متفق عليه فإتما المراد به 
(نحوه ) أي عر حت ابن عمر وهو (عن المغيرة الو اسه 
في الباب كثيرة وفيها دلالةٌ على تعذيب الميت بسبب النياحة عليه . وقد 
استشكل ذلك لانه تعذيبه بفعل غيره واختلفت الجوابات تكرت 0 
ذلك على عمر وابنه عبد الله واحتجت بقوله تعالّى : #ولا تزر وازرة وذدَ 
أخرى)””' وكذلك أنكره أبو هريرة واستبعد القرطبي إنكار عائشة وذكر أنه روا 
عدة من الصحابة فلا وجه لإنكارها مع إمكان تأويله ثم جمع القرطبي بين 
حديث التعذيب والآية بأن قال : حال البرزخ يلحق بأحوال الدنيا » وقد جرى 


. في ( ) : (أفواههن)‎ )١( 

() في «صحیحه» (1094” - البغا) ومسلم ٩۳۱(‏ و )٩۳۲‏ . 

)۳( البخاري في «(صحیحه» (۱۲۲۹ و ۰ ومسلم ( ۹۳۳) : 

(6) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ۳۷٥۹(‏ - البغا) ومسلم ٩۳۱((‏ و )۹۳١‏ . 
والحديث الذي أخرجه البخاري ١١175(‏ - البغا) ومسلم 971 و ٩۲۸‏ و 4۲۹) . 

. )1585( الأنعام‎ )٥( 


سبل السلام كتاب الجنائز 4v‏ 


التعذيبً فيها بسبب ذنب الغير كما يشير إليه قوله تعالى : واتقر وا فتنة لأ 
تصن اين ظلَموا منم خَاصَّة م © فلا يعارضُ حديث التعذيب آية «ولا 
تزر وازرة وزر ر أخرى4 ” '" لان المراد بها الإخبار عن حال الآخرة واستقواه 
الشارح وذهب الأكثرون إلى تأويله بوجوه : (الأول ) اللاي انه 05 
بذلك إذا كان سنئه وطريقتة : وقد أقر أهلّه عليه في حياته فيعڌًب لذلك وإن 
لم يكن طريقته فإنهُ لا یعدب » فالمراد على هذا أنه يعذب" ببعض بكاء أهله 
را سلجن الها ا تمد iO EE‏ . «الثاني) 
آنا العراد أنه يعدب إذا ل بان [يناح]”*) 0 تأويل الجمهور 
قالوا : وقذ كان معرومًا عند القدماء كما قال طَركَة , : 0-7 

إذا مت فابكيني بما آنا أهله وشت علي الجيب يا آم معبّد 

ولا لم من وقوع النياحة من اهل الميت امتثالاً له أن يعدب لو لم 
يمتثلُوا » بل يعذب [بمجرد]" الإيصاء فان امتثلوه وناحوا عذب على الأمرين 
الإيصاء لأنه فعلّه والنياحة لاتا بسببه . (الثالث ) : أنه اف بالكافر وال 
الان ل بت بذنب غيره أصلاً وفيه بعل ا لا يحْفّى فان الكافرً لا 
يحمل عليه ذنب غيره يض لقوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر رر أحرى) . 
(الرابع ) : أن معتى التعذيب : توبيعٌ الملائكة للميت بما يندبه به أهله كما 


. )۲١( الأنفال‎ )١( 

(؟) الانعام )۱١6(‏ . 

(۳) زيادة من (1) . 

. في (ب) : ييبكي)‎ )٤( 

(0) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد » البكري الوائلي » أبو عمرو » شاعر جاهلي » من 
الطبقة الأولى . ولد في بادية البحرين » وتنقل في بقاع نجد ... وكان هجاءا غير 
فاحش القول » تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره . [الأعلام (9/ 516) ] . 

(5) في (1) : (على مجرد) . 


۳۹۸ كتاب الجنائز سبل السلام 


روى أحمد ''' من حديث أبي موسى مرفوعًا : "الميت يعدب ببكاء الحي إذا 
قالت النائحة: واعضداه وَاناضرّاه واكاسياه جلد الميت وقال أنت عضدها نت 
ناصرها أنت كاسيهاه وأخرج اه ای ای اى الاش 6 
أن معتى التعذيب يب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها » فإنه يرق 
لهم وإلى هذا التأويل ذهب محمد بن جريرٍ وغيره قال القاضي عياض اهو 
اول الأقوال واحتجوا بحديث فيه : انه ی زجر امرأةً عن البكاء على ابنها 
وقال : إن أحدكم إذا بكى ا له صويحبه [فيا عباد]“ الله لا 
إخواتكم» واستدل له أيضًا أن أعمال العباد E‏ وهو 
صحيح [وثمة ]” ' تأويلات حر وما ذكرناه اشفا ما في الباب . 


067/05 - وعن أنّسِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : شهدت بئْنًا 


. )51١5/5( في «المسند»‎ )١( 

() في «السئن» (508/1 رقم 1094) . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 077/١(‏ رقم 1044/0757) : «هذا إسناد حسن » 
يعقوب بن حميد مختلف فيه ...24 اه . 

(۳) فى في «السنن» (۳۲۹/۳ رقم 7. )٠‏ وقال : هذا حديث حسن غریب . 
قلت : وهو حديث حسن . 

(4) في (ب) : (يا عباد) . 

0 ذكره القرطبي في «التذكرة» (۱/ ١77‏ - 154) وقال : ذكره ابن أبي خيثمة ٠‏ وأبو بكر 
ابن أبي شيبة وغيرهما . وهو حديث معروف إسناده لا بأس به . 
وذكره ابن حجر في «الفتح» (۳/ )١685‏ وقال : «حسن الإسناد » أخرجه ابن أبي خيثمة 
وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم» اه . 

(5) في (ب) : (وثم ) . 


سبل السلام كتاب الجنائز ۳44 


ا - صَلَّى الله عليه وسَلّم - تذفن » ورسول الله - صلى الله عليه 


م ص چ عي 0ر ل 0ے ہے ور هبر سمس )0( 


وسلم - جالس عند القبر . قرأيت عينيه تدمعان . رواه البخاري 


(وعن أنس قال : شهدت بنا لرسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلَم - 
دفن زول اله لا جالس عند القبر وات ع شاد ا البخاري ) 
قد ين الوافدي وغيره في روايته أن البنت آم كلئوم وقد رد الاي قزل من 
قال : إنّها رقية بأنّها ماتت ورسول الله كل في بدرٍ فلم يشهد كو دفتها 
والوديف دليل على جواز البكاء على الميت بعد موته ا 
إلا انه عورض بحديث : «فإذا وَجَبَتْ فلا تبكيّنَ باكية”"' وجمع بيتهما بأنه 


. )11514 في «صحيحه؛ (۳/ 191 رقم 1184) . و (۲۰۸/۳ رقم‎ )١( 

(۲) وهو جزء من حديث جابر بن عتيك . 
أخرجه مالك (۱/ 777 - 74؟) والشافعي (۱۹۹/۱ - )٠١١‏ - ترتيب المسند » وأحمد 
(157/6) وأبو داود )7١1١١(‏ والنسائي (1/5) وفي الكبرى (7/ 4١7‏ - كما في «تحفة 
الأشراف») والحاكم (۳۵۱/۱ - )۳١١‏ وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي 14/٤(‏ - 

© والبغوي في شرح السنة‎ )١۷۷۹ رقم‎ 1۹١/۲( والطبراني ف فى «الکبير»‎ ٠ 

٤۳۳ /٥(‏ رقم (or‏ وابن حبان في «الإحسان» ٤٦۱/۷(‏ رقم ۳۱۸۹) . وهو حديث 
وفي الباب ما يشهد له . 
ه عن أبي هريرة عند البخاري (۲۸۲۹) و (0۸۳۳) ومسلم )۱۹۱٤(‏ . 
ه وعن أنس » عند البخاري )٥۷۳۲(‏ . 
© وعن عمر » عند الحاكم )١٠١9/5(‏ . 
» وعن عائشة عند البخاري )٥۷۳٤(‏ . 0 
ه وعن عباده بن الصامت عند أحمد )۲۰۱/٤(‏ و (۳۲۳/۵) والدارمي (۲۰۸/۲) 
والطيالسي رقم (0۸۲) . 
© وعن عقبة بن عامر عند أحمد (15//ا9١)‏ . 0 


محمول على رفع الصوت [أو أنهُ )"“ مخصوص بالنساء لان قد يفضى بكاؤهن 
إلى الياحة فكون من بات سد الدريعة , 


النهي عن دفن الميت ليلاً إلا لضرورة 


۷ - وعن جاپر - رضي الله عنْه - أن الي - صلّى الله 
ەر ر 


عليه وَسَلّمُ - قال : «لا تَدفئوا مَوتاكم اليل إلاً أن تضطروا» أخرجه 


e ¢ 07‏ س لکن قال جو أن الرجل 


د جابر أن اي 595 قال : «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن 
تُضطروا» رجه ا ماجه وأصلّه في مسلم لكن قال زجر ) بالزاي والجيم 
والراء عوض "نهى' (أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه) دل على النهي 
عن الدفن للميت ليلاً إلا لضرورة . وقد ذهب إلى هذا الحسن وورد تعليل 
التهي عن ذلك بان ملائكة النهار رأف من ملائكة الليل في حديث قال 
الشارح : اله أعلم بصحته وقول : «وأصلَهُ في مسلمة لفظ الحديث الذي فيه 
أنه ل خطب يومًا فذكرٌ رجلا من أصحابه قيض ومن في كفن غيرٍ طائل 
وثبرَ ليلا وَرَجَرَ أن يُْبرَ الرجل بالليل حى يصلَّى عليه إلا أن يضر الإنسان 
إلى ذلك » وهو ظاهرٌ أن النهي إنما هو حيث كان مظنة حصول التقصير في 


= © وعن سلمان عند الطبراني (رقم )51١١6‏ و(5115). 
ه وعن أبي مالك الأشعري عند أبي داود (5199) والحاكم (۷۸/۲) . 
)١(‏ في () : (وأنه) . 
(۲) في «السئن» (۱/ ٤۸۷‏ رقم )191١‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )7١144(‏ والنسائي )۳۳/٤(‏ . 
(؟) في «اصحیحه» (701/1 رقم 447) . 


سبل السلام كتاب الجنائز ٤١‏ 


حق الميت بترك الصلاة أو عدم إحسان الكفن فإذا كان يحصل [بتاخر]" 
الميت إلى النهار كثرة المصلين أو حضور من يرجى دعاؤه حسنَ تآخره وعلى 
هذا فيؤخرٌ عن المسارعة بدفنه لذلك ولو في النهار ودل لذلك دفن علي - 
عليه السلام - لفاطمة ‏ عليها السلام - ليلا ودفن الصحابة لأبي بكر ليلاً 
وأخرج الترمذي '' من حديث ابن عباس : ان النبي َك دخل قبرًا ليلاً 
ف رج له سراج فاخ من قبل القبلة فقال : رحمك اللَّهُ إن كنت لأواها تلام 


للقرآن» الحديث قال : هو حديث حَسَنْ قال : وقد رخص أكثرٌ أهل العلم في 


. في (1) : (بتأخير)‎ )١( 
. وقال حديث حسن‎ )٠١ 517 في «السنن» (۳/ ۳۷۲ رقم‎ )۲( 
قال النووي في المجموع (057/5”) : «هو حديث ضعيف . فإن قيل قد قال فيه‎ 
الترمذي حديث حسن . قلنا : لا يقبل قول الترمذي في هذا لأنه من رواية الحجاج بن‎ 
أرطأة وهو ضعيف عند المحدثين » ويحتمل أنه اعتضد عند الترمذي بغيره فصار‎ 
حسئًا» اه . ش‎ 
«يعني أنه حسن لغيره » وهذا اصطلاح‎ : )١57 وقال الالباني في «أحكام الجنائز؛ (ص‎ 
خاص للترمذي أنه إذا قال : «حديث حسن» فإنما يريد الحسن لغيره كما نص عليه هو‎ 
» في «العلل» المذكور في آخر كتابه » وقد جاء له شاهد - من حديث جابر بن عبد اللّه‎ 
والحاكم )۳1۸/۱( والبيهقي (/257) » وقال الحاكم : صحيح‎ )۳۱۹٤( أخرجه أبو داود‎ 
«رواه‎ : )۳١۲/١( على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . وزاد عليهما النووي في «المجموع»‎ 
. أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم‎ 
قلت : والقائل الالباني : وكل ذلك خطأ » فإن مدار إسناده على محمد بن مسلم‎ 
الطائفي » وهو وإن كان ثقة في نفسه » فقد كان ضعيفًا في حفظه » ولذلك لم يحتج‎ 
الشيخان به » وإنما روى له البخاري تعليقًا » ومسلم استشهادا . ومن العجائب أن‎ 
الحاكم والذهبي على علم ببعض هذا » فقد ذكر المزي أن الطائفي هذا ليس له في مسلم‎ 
. إلا حديئًا واحدًا » قال الحافظ ابن حجر : وهو متابعة عنده » كما نص عليه الحاكم‎ 
. وكذلك صرح الذهبي في ترجمته من «الميزان» أن مسلمًا روى له متابعة‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره واللّهِ أعلم‎ 


۲ كتاب الجنائز سبل السلام 


الدفن ليلاً وقال ابن حزم" : لا يدفن أحد ليلاً إلا أن يضطر إلى ذلك قال : 
ومن ) دفن ليلا من أصحابه يك وازواجه فإنه لضرورة ا ذلك من خوف 
رحام أن خوف الحو على من حضرٌ أو خوف تغير أو غير ذلك مما بيخ الدفن 


ليلاً ولا يحل لأحد أن يظنٌ بهم 0 حلاف ذلك انتهى (تنبيه ): 
تقدم فى الأوقات حديث عقبة بن ا اثلاث ساعات كان رسول الله َك 


ينا سر ندا راق لوالا لد لد ا 
وحين يقوم قا ثم الظهيرة ة حتى تزول الشمس وحين E‏ الشمس للغروب 
حتى تغرب» انتهى وكانً يحسن ذكرٌ المصنف له هتا . 


إيناس أهل الميت بصنع الطعام 


6ه -وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - قال : لما 


جاء نعي جعقر - حين قل - قال رسول الله - صلی الله عليه 


م د عر م م 0 9 0 


وسلم - : و ا لد 
الْحمسة إلا السام“ ^ 


02 00107 2 2 و م 
(وعن عبد الله بن جعفر ‏ رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر حين 


. )1٥ -١١:/4( ٠ىلحملا« في‎ )١( 
. من كتابنا هذا‎ )١5١/١5( فق أخرجه مسلم (871) وقد تقدم رقم‎ 
وأحمد‎ )١11١١( أبو داود (717) والترمذي (448) وقال حسن صحيح وابن ماجه‎ )6( 
. )۰/( 
والبغوي في «شرح السنة»‎ )۲٠١/١( قلت : وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند»‎ 
وصححه ابن‎ )١١ رقم‎ 78/١ والدارقطني‎ )۳۷۲ /١( والحاكم‎ )١1597 رقم‎ 2٠ /0( 
. السكن‎ 
. والخلاصة هو حديث حسن‎ 


سبل السلام كتات الجنائز ۳ 


فل قال النبي كله : «اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلّهِم» أخرجة 
ال النسائي ) فيه [دليل ۲“ عل شرعية إيناس أهل الميت بصنع 
الطعام لهم لما هم فيه من الشغل بالموت ولكنه أخرج أحمد من حديث جرير 
ابن عبد الله البجلي' : «كنًا نع الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد 
دفنه من النياحة»”") فيال اجديف جر ابن عند الله الا علو أن 
المراد صنعة أهل الميت [الطعام 1 لمن يدفن معهم ويحضر لديهم كما هو 
عرف بعض [أهل ] الجهات وأما الإحسان إليهم بحمل الطعام لهم فلا بأس 
به وهو الذي أفاده حديث جعفر : ومما يحرم بعد الموت العقر عند القبر 
لورود ا واو داو من حديث أنس : «أن النبي 
اة قال : لا عقر في الإسلام» قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرةٌ 
أو شاءً . قال الخطابي : «كانَ أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبرٍ الرجل 


. في (ب) : (دلالة)‎ )١( 
. بإسناد صحيح‎ )3١ 5 /1( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )۲( 
. وابن ماجه من طريقين : أحدهما على شرط البخاري . والثاني على شرط مسلم‎ 
- وقول الصحابي كنا نعد كذا من كذا هو بمنزلة رواية إجماع الصحابة - رضي الله عنهم‎ 
. أو تقرير النبي ية > وعلى الثاني فحكمه الرفع » وعلى التقديرين فهو حجة‎ 
. )1( زيادة من‎ )۳( 
. في (ب) : (للطعام)‎ )٤( 
. زيادة من (ب)‎ )٥( 
. )۱۹۷/۳( في «المسند»‎ )١( 
. )۳۲۲۲ رقم‎ 00٠ /۳( في «السئن»‎ )۷( 
. هامش السنن)‎ - 00١ /5( في «معالم السنن»‎ )8( 
كلهم من حديث أنس بإسناد‎ )٥۷ /٤( قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
. صحيح على شرط الشيخين‎ 
. وصحح الالباني الحديث في صحيح أبي داود‎ 


3 كتاب الجنائز سبل السلام 


3 


الجواد » يقولونٌ : نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها 
الأضياف » فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلّها السباع والطير فيكون مطعمًا بعد 
وفاته كما كان يطعم في حياته . ومنهم من كان يذهب إلى أنه إذا عقرت 
راحلته عند قبره حشر في القيامة راک ومن لم يعقر عنده حشر راجلا ۽ 
وكان هذا على مذهب من يقول منهم بالبعث» فهذا فعل جاهلي محر e‏ 


ما يقول ويفعل في زيارة القبور 


0054 - وعن سليمان بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهم 
قال : کان رسول اللّه - صلی الله عليه وَسَلّم ا 
إِلَى المقابر أن يَقُولُوا : «السلام علَيْكُم آهل الديّار من المؤمنين 
ار م ركوو 


والمسلمين ٠‏ وت إن شاء الله تعَالَى بكم لأحقون » سنال الله لتا ولكم 


و 


العافية مسلم ”. [صحیح] 


7 2 )۳( م 2 يلام _- 
(وعن سليمان بن بريدة ) ' هو الأسلمي روى عن أبيه وعمران بن 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» )7٠١/0(‏ : «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث 
أنس - المتقدم أعلاه - »© اه . 
قلت : وهذا إذا كان الذبح هناك للَّه تعالى » وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض 
الجهال فهو شرك صريح وأكله حرام وفسق .. » 
وانظر : «الأخكام؛ للألباني (ص )3١7‏ . 

(۲) فى «صحيحه؟ (1/ 1لا" رقم 5 )910/٠١‏ . 
قلت : وأخرجه النسائي (44/4 رقم )5١ 5١‏ وابن ماجه )١9417(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» رقم )٠٠١١(‏ وأحمد في «المسند» (0/ ۳٥۳‏ و -( . 

(©) انظر : ترجتمه في «التاريخ الكبير» (5/ 5) و«الجرح والتعديل» )٠١7/54(‏ و«العبر» 
(/8) وتهذیب التهذيب» )١67 /٤(‏ و«شذرات الذهب» )۱۳١/١(‏ . 


سبل السلام كتاب الجنائز t0‏ 


حضين وجماغة هات سنة حمس عثئرة ومائة (عن أبيه ) أي ريك (قال : 
كان س ل الله ل يعلّمهم) أي : أصحابَة (إذا خرجوا إلى المقابر ) أي : 
أن يقولُوا : (السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين ونا إن شاء الله 
بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية . رواه مسلم ) وأخرجه أيضًا من 
حديث عائشة ‏ وفيه ريادةً : «ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين» 
والحديث دليل على [مشروعية] '"' زيارة القبور والسلام على من فيهًا من 
الام ات وأنه بلفظ ١‏ السلام على الأحياء . قال الخطابي : فيه أن اسم الدار 
يقع على المقابر وهو صحيح فان الدارَ في اللغة تقع على المسكون 
وعلى ك غير المأهول والتقييد بالمشيئة للتبرك وامتثالاً لقوله تعالى : 
ولا ت تقُولَنَ لشيء إِنِي فَاعلٌ ذلك غَدا جه إلا أن يشَاء الله 4 ” و قيل : 
المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها تفا #وسؤاله العافية دليل ا 
يطلب وأشرفي ما يسال ولعي لميت بسلا من العذاب ومناقشة قشة الحساب . 
وود زيارة القبور الدعاء لهم والإحيان إليهم د الآخرة والزهد في 
الذنيا #.وأها ها أحدته العامة من خلاف هذا كدعائهم الميت والاستصراخ به 
(الاعد بو وسو ند ةا وساب لاطعا إل الى يوالها بر البو 
والجهالات وتقدم شيء من هذا . 

لاا رار ابن عباس ال و الله شان الله 

عليه وَسَلّمْ - بقبور المدينة . َأقبَلَ لهم بوجهه فقال : للام 


. )٩۷٤/۱۰۳( أخرجه مسلم في (صحیحه»‎ )١( 
والنسائي (47/5 - 45) والبغوي في «شرح السنة»‎ )١557( قلت : وأخرجه ابن ماجه‎ 
05 A-۰ رقم (1653) وأحمد في المسندا ۷۱< كلا الل‎ 

(۲) في (ب) : (شرعية) . 

. )۲٤ - ۲۳( : الكهف‎ )۳( 


6 كتاب الجنائز ۰ سبل السلام 


لعو ع وم شم بير رر رر ا داعم بے م 
يكم يا آهل القبور» يعفر اله ت ولك » نتم سلَمنًا تحن بالأئر» رواه 
الى ا لديم [ضعيف] 


(وعن ابن عباس - رضي الله عنه قال : مر رسول الله يل بقبور 
المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال : «السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا 
ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر» رو التزهني وفال > بحي ) فيه أنه يلم 
عليهم إذا مر بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة لهم وفيه أنهم يعلمون بالمار بهم 
وسلامه عليهم وإلاً كان إضاعة وظاهره في جمعة وغيرها وفي الحديثين الأول 
وهذا دليل [على]”" أن الإنسان إذا دعا لأحد ا له يبدأ بالدعاء لنفسه 
والاستغفار لها وعليه وردت الأدعية القرآنية رتا اغفر لنا و لاخو اننا 4 0 
( فاستغفر لذنبك وللمؤمنين 4 3 وغ ذلك وفيه أن هذه الأدعية ونحوها 
نافعة للميت بلا خلاف آنا غيرها من قراءة القرآن له فالشافمي” قول + لا 
يصل ذلك إليه ردهت امد وبجماعة من الفلا إلى ,وول ذلك إليه : 
وذهب جماعة من أهلِ السنة والحنفية إلى أن للإنسان اا بل كواب ع 
لغيره صلاةً کان أو صومًا أو حجًا أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو أي أنواع 


. وقال : حديث حسن غریب‎ )٠١ 07 في «السئن» (1/ 59 رقم‎ )١( 
: )019( وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان » قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين؟ رقم‎ 
. لا يحتج به‎ : )۱٤١/۷( ليس بالقوي . وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل»‎ 
فريما رفع المرسل وأسند‎ ٠» وقال ابن حبان ردئ الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له‎ 
. )51744 الموقوف - «الميزان» (۳/ ۳۹۷ رقم‎ 
. قلت : وهذا من روايته عن أبيه فلا يحتج به‎ 
. والخلاصة فالحديث ضعيف والله أعلم‎ 

(۲) زيادة من () . 

. )٠١( الحشر‎ )( 


)©( محمد (14)( 5 


سبل السلام كتاب الجنائز ۷ 


القرب وهذا هو القول الأرجح م دليلاً 0 ةر و NES‏ 


)١(‏ قال علي بن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ )1۷١ - 1٦٤‏ : «اتفق أهل السنة 
أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 
(أحدهما) : ما تسبب إليه الميت في حياته . 
(والثاني) : دعاء المسلمين واستغفارهم له . والصدقة والحج » على نزاع فيما يصل من 
ثواب الحج > فعن محمد بن الحسن رحمه الله : أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة » 
والحج للحاج » وعند عامة العلماء : ثواب الحج للمحجوج عنه » وهو الصحيح . 
واختلف في العبادات البدنية » كالصوم » والصلاة » وقراءة القرآن » والذكر » فذهب 
أبو حنيفة > وأحمد » وجمهور السلف إلى ا 3 ا مذهب الشافعي 3 
ومالك عدم وصولها . 
وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة » لا الدعاء » ولا 
غيره . وقولّهم مردود بالكتاب والسنة » لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى : 8 وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى 4 [النجم : ۳۹] . وقوله : ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون » 
يس : 04] . وقوله : ظ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 4 [البقرة : 7181] . 
وقد ثبت عن النبي با أنه قال : «إذا مات ابن آدم » انقطع عمل إلاً من ثلاث : صدقة 
جارية > أو ولد صالح يدعو له » أو علمٍ ينتفع به من بعده» [أخرجه مسلم (11731) 
والترمذي )۱۳۷١٣(‏ وأبو داود )۲۲٣۰(‏ والنسائي )١6١/5(‏ وأحمد (5/ ۸۲) والبخاري 
في «الأدب المفرد» (رقم : ۳۸) من حديث أبي هريرة . 
فأخبر أنه إنما ينتفع .بما كان تسبب فيه في الحياة » وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو 
واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بان النوع 
الذي لا تدخله النيابة بحال » كالإسلام والصلاة والصوم » وقراءة القرآن » يختص ثوابه 
بفاعله لا يتعداه » كما أنه في الحياة لا يفعلّه أحد عن أحد » ولا ينوب فيه عن فاعله 
غيره » وقد روى النسائي بسنده [في الكبرى (4/ 47/ )١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
)١151/5(‏ موقومًا على ابن عباس » وسنده صحيح . ولا يعرف في المرفوع] - عن ابن 
عباس » عن النبي ية » أنه قال : «لا يصلي أحد عن أحد › ولا يصوم أحد عن أحد » 
ولكن يطعم عنه مكان كَل يوم مدا من حنطة» . 1 5 


هاه ها عه هاه هاو هاه هالو واه ها هد ها هد هه هه ود هد واه مه هاه هد عد و واو هد واوا اع قاقد ود قفا .د وا هد مدا هد ه 


= والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه : «الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ والقياس 
الصحيح . 

أما الكتاب : فقال تعالى : ظ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان4 [الحشر : 1٠١‏ فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم » فدل على 
انتفاعهم باستغفار الأحياء » وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له 
في صلاة الجنازة » والادعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة » وكذا 
الدعاء له بعد الدفن » ففي سنن أبي داود - ۳۲۲۱ » الق في «السنن؟ (07/5) 
والبغوي في «شرح السنة» (رقم : )١077‏ وسنده قوي . حسنه النووي في الأذكار › 
والحافظ في «أماليه» والحاكم )77٠/١(‏ ووافقه الذهبي] - من حديث عثمان ابن عفان - 
رضي الله عنه » قال : كان النبي ب إذا فَرَعْ من دفن الميت وقف عليه ٠‏ فقال : 
«استغفروا لأخيكم » وأسألوا له التثبيت فإنة الآن يسال ٠.‏ 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم » كما في صحيح مسلم - [9150 » والنسائي 
۰/0 وابن ماجه )١651/(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (رقم : )١000‏ وأحمد في 
المسند (0/ 767 » 1050 - من حديث بريدة بن الحصيب » قال : كان رسول الله يكل 
يعَلَمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلميق © ونا إن شاه الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية) . 

وفي صحيحه أيضًا - (رقم : 914) - عن عائشة رضي الله عنها : سألت النبي كَل 
كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور » قال : قولي : السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنّا إن شاء الله بكم 
للاحقون» . 

وأما وصول ثواب الصدقة ٠‏ ففي الصحيحين - [البخاري (۱۳۸۸) و (7750) ومسلم 
)٠١ ٠ 5(‏ وأخحرجه النسائي )١6١ /١(‏ وابن ماجه (۲۷۱۷) ومالك في الموطأ (؟/ )756١‏ 
والبغوي (رقم : )١594.-‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )٦۲ /٤(‏ وأبو داود (75841) 2 
وفيه أن امرأة ... والرجل المبهم هو (سعد بن عبادة) كما في الحديث الذي بعده . 
وانظر : «الفتح» ل - رضي الله عنها : أن رجلاً أتى النبي كَل › 
فقال : يا رسول الله » إن امي افتلتت نفسهًا ۶ نفسهًا » ولم توص » واظتها لو تكلمت تصدقت» 
أفلّها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم» 


و LE a‏ او نيا لدف لجف اريك ها مها رو عت ها" أ ELE EE‏ رق الوا الوا EEE OE‏ ا ال و كا ل ل 


= مي و اا <« «TV!‏ 87 ] - عن عبد الله , بن عباس - 
رضي الله عنهما :أن ان عاذة ترفيت أنه اوخو غا عنها: ٠‏ فأتى النبي ييو › 
فقال : يا رسول الله » إن أمي توفيت وأنا غائب عنها » فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ 
قال : نعم . قال : فإني أشهدّك أن حائطي المخراف صدقة عنها . 
وأمثال ذلك كثير في السنة . : 
وأما وصول ثواب الصوم . ففي «الصحيحين» - [البخاري )۱۹٥۲(‏ ومسلم )١١417(‏ ] - 
عن عائشة - رضي اللَّه عنها » أن رسول الله يك قال : «من مات وعليه صيام صام عنه 

وليه» . وله نظائر ف في «الصحيح» . 

ولكن أبو حنيفة - رحمه الله - قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه » لحديث ابن 

عباس المتقدم » والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع . 

وأما وصول ثواب الحج ٠‏ ففي اصحيح البخاري» - 1[ )1۸0۲( و5544 و (V1°‏ ]- 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما » أن امرأة من جهيتةَ جاءت إلى النبي ب » فقالت : 

إن أمي نذرت أن تحج » a e‏ ا لت د د ثبع ی ا 

أرأيت لو كان على آمك دين » أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله » فاللّهُ أحق بالوفاء» 

ونظائره أيضا كثيرة . 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يُسقطّه من ذمة الميت » ولو كان من أجنبي » ومن 

غير تركته » وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة ١‏ ی سين وای عن کک 

فلما قضاهما قال النبي إا : «الآن بردت عليه جلدته» - [أخرجه أحمد (۳/ )۳۳١‏ 

والطيالسي (رقم : )١١۷۳‏ والبيهقي (76/5) والبزار (رقم : 1175) من حديث جابر بن 

عبد الله وسنده حسن » وصححه الحاكم (۲/ 0۸) ووافقه الذهبي . وأورده الهيثمي في 

مجمع الزوائد» (۳/ ۳۹) ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده] . 

وك ذلك جار على قواعد الشرع وهو محف القياس ٠»‏ فإن الثواب و العامل ٠‏ فإذا 

وهبه لاخيه المسلم » لم يُمنع من ذلك » كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه 

له منه بعد وفاته . 

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات 
, البدنيةء يوضحه : أن الو عن النفس عن المفطرات بالنية » وقد نص الشارع على 

وصول ثوابه إلى الميت » فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية ؟ = 


E e‏ عاد جور EE EE‏ يقل" E‏ لق نهار ال E‏ ولي رود "بها وف كوو أ نه عد هار ايهال وا NORE‏ و ئها ووه “أو ل لمن جو E‏ عا أله 


= »© والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى  :‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 [النجم : 
۹ قد أجاب العلماء بأجوبة : أصحها جوابان : 
(أحدهما) : أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءً وأولد الأولاد > ونكح 
الأزواج » وأسدى الخير » وتودد إلى الناس » فترحموا عليه » ودعوا له » وأهدوا له 
ثواب الطاعات . فكان ذلك أثرّ سعيه » بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عَقْد 
الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه > في حياته 
وبعد مماته » ودعوة المسلمن تحيط من ورائهم . 
يوضحه : أن الله تعالى جعل الإيمان سيبًا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين 
وسعيهم ٠‏ فإذا أتى به » فقد سعى في السبب الذي يُوصل إليه ذلك . 
(الثاني) : - وهو أقوى منه - أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره » وإنما نفي 
ملكه لغير سعيه ٠‏ وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا 
سعيه » وأما سعي غيره ٠‏ فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يله لغيره وإن شاء أن يبقيَهُ 
وقوله سبحانه : ألا تزر وازرة وزر أخرى « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 [النجم : 
۸- ۳۹] . آیتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى : 
(فالأولى) : تقتضي أنه لا يعاقب أحدًا بجرم غيره ٠‏ ولا يؤاخذه بجريرة غيره » كما 
يفعله ملوك الدنيا . 
(والثانية) : تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله » ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلّفه 
ومشايخه » كما عليه أصحاب الطمع الكاذب » وهو سبحانه لم يقل : لا ينتفع إلا بما 
يسعى . 
وكذلك قوله تعالى : « لها ما كسبت 4 [البقرة : 187] وقوله : ولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون 4 [يتس : 104 . على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل 
غيره » فإنه تعالى قال : «فاليومٌ لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 
[يس: ]٥٤‏ . 
وأما استدلالهم بقوله ب : «إذا مات ابن آدم انقطع عملَه» [أخرجه مسلم] (1581) 
وأبو داود (۲۸۸۰) والترمذي (TV7)‏ والنسائي ۷/) وأحمد (۲/ ۲ » والبخاري 


في الأذدب المفرد رقم (58) وابن الجارود (رقم 5 )امن حديث أبى هريرة ] - 
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° کس و م ةة - 
وقد أخرج الدارقطني ''' «أن رجلاً سأل النبي َيه أنه كيف يبر أبويه بعد 
موتهما › اانه ائه يصلي لهما مع صلاته ويصوم لهما مع [صيامه]»”") 
وأخرج أبو اوو ف من حديث معقل , بن يسار عنه کل : «اقرءوا على موتاكم 


- فاستدلال ساقط » فإنه لم يقل انقطع انتفاعه » وإنما أخبر عن انقطاع عمله » وأما عمل 
غيره فهو لعامله . فإن وهبه له » وصل إليه ثواب عمل العامل » لا ثواب عمله هو › 
وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره » فتبرأ ذمته » ولكن ليس له ما وقّى به الدين . 
أه . 
[انظر : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۳۰٦/۲۲(‏ - ۳۱۳ و ۳۲٤‏ و )۳١١‏ والروح لابن 
القيم (ص )۱۹١ - ٠١١۹‏ فقد بسط القول في المسألة] . 
)١(‏ لم أعثر عليه في سنن الدارقطني ولا في علله المطبوع واللَّه أعلم . 
(۲) فى ( ) : (صومه) . 
(۳) في «السئن» (00171 . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه )١548(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلةه (ص 08١‏ رقم 
٤‏ والحاكم /١(‏ 010) والبيهقي (؟/ ۳۸۳) ايه (/77 و ۲۷) وابن حبان في 
«الموارد» (رقم : )7٠١‏ والطيالسي (ص ١١15‏ رقم )9١‏ كلهم من حديث معقل بن 
يسار . 
قال الحاكم : «أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي ٠‏ والقول فيه قول ابن 
المبارك » إذ الزيادة من الثقة مقبولة» . ووافقه الذهبى » ووافقهما الألباني في «الإرواء» 
)١16١/*(‏ وقال : «ولكن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في «الميزان» 
٠٠١ /5(‏ رقم 4054 )١١‏ فقال في ترجمة آبي عثمان هذا : «عن أبيه » د ٠‏ لا 
يعرف . قال ابن المديني : لم يرو عنه غير سليمان التيمي . قلت : أما النهدي فثقة 


قلت : وتمام كلام ابن المديني : «وهو مجهول» . وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» 
(/ 114) على قاعدته في تعديل المجهولين . ١‏ 

ثم إن الحديث له علة أخرى . وهي الاضطراب . فبعض الرواة يقول : وعن أبي عثمان 
عن أبيه عن معقل» . وبعضهم : «عن أبي عثمان عن معقل» لا يقول «عن أبيه" وأبوه 
غير معروف أيضًا . فهذه ثلاث علل : = 


۲ كتاب الجنائز سبل السلام 


f Dn aM fu Tull a TS‏ صلا 
سورة يس» وهو شامل للميت بل هو الحقيقة فيه وأخرج الشيخان «أنه ميا 


-١ =‏ جهالة أبي عثمان ٠.‏ ” - جهالة أبيه  .‏ ” - الاضطراب . 
وقد أعله بذلك ابن القطان كما في «تلخيص الحبير» (1/ 5 )٠١‏ » وقال : «ونقل أبو بكر 
ابن العربي عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد » مجهول المتن . 
وأما في مسند أحمد )٠١ ١ /٤(‏ من طريق صفوان : حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف 
ابن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه . فقال : هل منكم من أحد يقرأ (يس) ٠»‏ قال : 
فقرأها صالح بن شريح السكوني ٠‏ فلما بلغ أربعين منها قبض ٠‏ قال فكان المشيخة 
يقولون : إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها . قال صفوان : «وقرأها عيسى بن المعتمر 
عند ابن معبدة . 
قال الالباني في « الإرواء )٠٠١١/۳( ٩‏ : «فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث - 
رضي الله عنه » ورجاله ثقات غير المشيخة » فإنهم لم يسموا » فهم مجهولون » لكن 
جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين » وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله 
ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ : «إذا قرئت ٠...‏ فضعيف مقطوع . وقد وصله بعض 
المتروكين والمتهمين بلفظ : "ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلا هون الله عليه» . 
رواه أبو نعيم في «أخبار أصفهان» (۱۸۸/۱) عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو 
عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعا به . 
ومروان هذا قال أحمد والنسائي : «ليس بثقة٠‏ وقال الساجي وأبو عروبة الحراني : ايضع 
الحديث» [ الميزان (5/ )4١‏ و«المجروحين» (۱۳/۳) ] ومن طريقه رواه الديلمي إلا أنه 
قال : «عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول الله لا ...0 كما فى «تلخيص 
الحبير» 0/۷( : ١‏ 1 
)١(‏ أخرج البخاري رقم (٤۲۳ه‏ - البغا) ومسلم (رقم : )۱۹١١‏ من حديث أنس : أن 
رسول الله ب انكفا إلى كبشين أقرنين أملحين » فذحبهما بيده» . ولم أجده بلفظ 
المؤلف عند الشيخين بل أخرج البزار في «الكشف» (۲/ 71 رقم )١١1١8‏ عن أبي رافع 
مولى رسول الله کی قال : كان رسول الله َة إذا ضحی اشترى كبشين سمينين » 
أقرنين » أملحين » فإذا صلى وخطب آتي بأحدهما وهو في مصلا فذبحه » ثم قال : 
اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد » وشهد لي بالبلاغ » ثم يؤتى بالآخر 
فيذبحه ويقول : اللهم هذا عن محمد وآل محمد » فيطعمهما جميعًا للمساكين وياكل هو 
وأهله منهما. قال: فلبثنا سنين ليس أحد من بني هاشم يضح قد كفا الله برسول الله - 
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كاناً ضحي عنّ نفسه بكبش وعن أمته بكبش» وفيه إشارة إلى أن الإنسان يتفعه 
عمل غيره وقد بسنطنا الكلام في حواشي ضوء النهار بما يتضح منه قوة هذا 
المذهب . 


5-4 


١‏ - وعن عائشة - رضي الله :عاب لت : قال 
2ع م مده 


رسُول اله - صلَى الله عليه وسم - : yy‏ 
أَفْضوا إ إلى ما قَدمُوا» رواء ؛ البخار ا [صحيح] 

(وعن عائشة قالت : قال رسو ' الله ية : «لا تسبوا الأموات فإنّهم قد 
أفضوا) أي : وصنُوا (إلى ما قدموا) من الأعمال روا التعارى ؟ الحديك 
دليل على تحريم سب الأموات وظاهره العموم للمسلم والكافر وفي الشرح 
الظاهر أنه مخصّص بجواز سب الكافر لما حكاء اللّهُ من ذم الكفار في كتابه 
العزيز كعاد وثمود وأشباههم (قلت 6 + لكر فرله + قد أفضوا إلى ما قدموا 
علد عامة للفريقين معناها أنه لا فائدة 7 تحت سهم والتفكه بأعراضهم وأما ذكره 
تعالى للأمم الخالية بما كانُوا فيه من الضلال فليس المقصودٌ ذمهم بل تحذيرا 
للأمة من تلك الأفعال التي أفضت 300 إلى الوبال وبيان محرمات 
ارتكبوها . وذكر الفاجر بخصال فجوره ارما تار بين من السب الحنهي 
ب اکھج كنار نك اسيك دمر ببعض المؤمنين كما في 


= بي الغرم والمؤنة» . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (۲۲/۲) : وقال : «رواه البزار وأحمد بنحوه » ورواه 
الطبراني في «الكبير؟ بنحوه » ولأبي رافع في فى «الأوسط» قال : ذبح رسول الله ية كبشاء 
ثم قال : : هذا عني وعن أمتي . رواه في فى «الكبير» بنحوه » وإسناد أحمد والبزار حسن» . 
)١(‏ في صحیحه(۱۳۹۳) وطرفه رقم (5015). 


٤‏ كتاب الجنائز سبل السلام 


الحديث : فأثنوا عليها شرا“ الحديث واقرهم إلا 
ذلك بل قال : جبت أي 0 1 : ا الل“ ھک 
E MS‏ 
لذمه بغير كفره وقد أجاب القرطبي عن سبهم له وإقراره ية لهم بأنه يحتملٌ 
أنه كان مستظهرا بالشر ليكون من باب لا غيبة لفاسق أو بأنه يحمل النهى عر" 
سب الأموات على ما بعد الدفن . (قلت ) : وهو الذي يئاسب التعليل 
بإفضائهم إلى ما قدموا فان الإفضاءً لعا 
0000 0 2 أ َع ره 

۲ - وروی الترمذي 9 عن المغيرة - رضي الله عنه - 
ب بو رو م3 e‏ 
نحوه 3 لکن قال : «فتؤدوا الأحياء» 

(وَرَوَى الترمذي عن المغيرة نحوه) ائ نحو حديث عائشة في النهي 
عن سب الأموات (لكن قال ) عوض قول : a‏ إلى ما ليرا 
«(فتؤذوا الأحياء )» قال ا رشيد إن سب ' الكافر 1 يحرم 2 ' إذا تأذّى به 


الحي المسلم ول إذا ل تحصل 7 الأذية وأما العطلم فيحرم إل إذا دعت 


. أخرجه البخاري ۷ ومسلم (411/50) من حديث أنس‎ )١( 
. في «المستدرك»‎ )1( 
(؟) في «السنن» (۱۹۸۲) وقال : وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث » فروى‎ 
: بعضهم مثل رواية الحفري › وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة > قال‎ 
. سمعت رجلاً بحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي اة نحوه»‎ 
وابن حبان في‎ ٣۳ قلت : وأخرجه أحمد (91/4؟) والطبراني في «الكبير» (۲۰ رقم‎ 
. )۳۰۲۲ «الإحسان؟ (۷/ ۲۹۲ رقم‎ 
. وهو حديث صحيح . وقد صححه الالباني في صحيح الترمذي‎ 
. في (1) : (محرم)‎ )4( 


سبل السلام كتاب الجنائز 0 


إليه الور كان تكون فيه مصلحة للميت إذا أزيد تله من قل ة وقعت 
ناه يعس ابر بيجي 1١‏ لتقل الف سن ME‏ ا 
الغيبة لجماعة من الأحياء لأمور ( تنبيه ) : من الأذية للميت القعود على قبره 


0) #۶ 


لما أخرجه أحمد e‏ 


حزم الأنصاري : «قال : رآني رسول الله ا وأنا متك على قبر فقال : 
وذ صاب ال وأخرج مسلم ”“ من حديث أبن قوير أنه فال وول ل 
ية : «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابة فتخص إلى جلده خير له 
من الجلوس عليه» ا مرئد مرفوعًا : «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلّوا إليها» والنهي ظاهر في التحريم وقال المصنف في فتح 
00 نقلاً عن النووي إن الجمهور يقولون : بكراهة القعود عليه وقال 
لك ”': المراد بالقعود : الحدث وهو تأويل ضعيف أو باطل ايل ! 
0 قول مالك قال و كما في الفتح ( قلت ) : والدليل يقتضي 
تحريم القعود عليه والمرور فوقّه لأن قوله : «لا تؤذ صاحب القبر» نهي عن 
أذية المقبور من المؤمنين وأذيةٌ المؤمن محرمة بص القرآن ل والذين يوون 
اْمؤمدين والْمؤمنات بغير ما اكتسبوا ققد احَملُو مانا نما ميا ي . 


)١(‏ أورده صاحب «کنز العمال» ۷٠۰ /۱١(‏ رقم )٤۲۹۹۰‏ عن عمرو بن حزم » وعزاه لابن 
عساكر . وأحرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠١٠١ /١(‏ عنه أيضًا . 

(؟) في صحيحه (91/1/95) . 
قلت : وأخرجه أبو داود (۳۲۲۸) والنسائي /٤(‏ 44 رقم 44 ۲۰) وابن ماجه )١555(‏ . 

(؟) في صحيحه )٩۹۷۲(‏ 

. (TYE (O 

. )۲۳۰ - ۲۲۹/۰( انظر «التمهيد»‎ )٥( 

0) انظر «شرح معاني الآثار» /1١(‏ 016) . 

(۷) الأحزاب الآية : (0۸) . 


تم بحمد الله المجلد الثالث من 
د سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام » 
وله الحمد والمنة 
ويليه المجلد الرابع 
وأوله : ١‏ الكتاب الرابع ] 
كتاب الزكاة : 


٦ 


أو : فهرس اعلام 
المترجم لهم 
حسب ترتيب المؤلف 


الاسم 


ترجمة خارجة بن حذافة DEA NERS‏ 


ترجمة عبد الله بن بريدة تاها AR‏ سيا eee re‏ 


ترجمة صالح بن خوات a‏ لاا سج SRS‏ 


ترجمة نسيبة بنت الحارث A‏ ا ESS‏ 


ترجمة سالم بن عبد اللّه OO NEE E‏ 


41۷ 


0 


ثانا : فهرس الموضوعات 
الموضوع 


الباب التاسع : باب صلاة التطوع e‏ ني اس aa‏ 
الترغيب في النوافل متكي د امار مو ب دور 
يجبر نقص صلاة الفرض بصلاة النوافل مشج ام E‏ 
حرص النبي ييا على ركعتي الفجر e‏ 
النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالقول والفعل والتقرير 0 


عدد ركعات القيام في رمضان و لدو قشم نمه 
الاقتداء بالصحابة ليس تقليدا EAE‏ بم 


يستحبف الدوام على فعل الخير امدق aT SE NA‏ ام اا 
إذا أوتر ثم أراد أن يتنفل فماذا يصنع ؟ RS‏ 


4۹ 


557 


الموضوع رقم الصفحة 
ما يقرأ في الوتر حا موسو anes‏ الله قب ام سا و ON‏ 
وقت الوتر سر و ات لوطه الم وق لاس اط ا 5 
يقضي الوتر إذا خرج وقته او دو ا روطو SS‏ ومو ب حاون او 681 
صلاة الضحى وأقوال العلماء فيها e‏ تك 
الباب العاشر : باب صلاة الجماعة والإمامة OE Me.‏ 
مضاعفة الأجر في الجماعة E Sas‏ 
دليل من قال بوجوب الجماعة من العلماء O‏ 
حجة من قال بصرف الأمر من الوجوب إلى النلعب VE Asses‏ 
وجوب متابعة الإمام والنهي عن سبقه ومقارنته ا لكي “الا 
الدليل على عدم فساد صلاة المقتدي بمخالفته لإمامه rl‏ 00 
النهى عن التأخر عن الصفوف ا ل ' NE eae‏ 
حكم صلاة النفل بجماعة Î‏ ف ل جه تسا كو مااي BE SST‏ 
حكم صلاة المفترض خلف المتنفل وو ملا وكام لم د يف RO‏ 
الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم AN: Zags‏ 
تخفيف الإمام الصلاة على المأمومين E SELDEN‏ 
يقدم في الإمامة أكثرهم قرآنًا رذح الا م ا م ا 
من هم أولى بالإمامة CaaS OER DS‏ 
تسوية الصفوف ورصها ب 0 0 Eo‏ 

خير الصفوف فى الصلاة EE SNS a ae‏ 
أين يقف المؤتم ؟ EN NSR Ra‏ 

۱۰۸ 


من وجد الإمام راكعا فلا يدخل فى الصلاة حتى يصل الصف . 


45 


المشى إلى الصلاة بسكينة ووقار سم ولو ا ام م را 
الندب إلى صلاة الجماعة ESSA‏ 


تو اللعراة فز واراعا ا سس سيو ا 0 


يأتم المصلي في أي جزء أدرك الإمام فيه ا 
أعذار التخلف عن الجماعة 10000 *©**ظ2ظ 
الباب الحادي عشر : باب صلاة المسافر والمريض 
استحباب إتيان الرخص E E ES‏ 
القول في تحديد مسافة القصر aes‏ وا وات 
كم يقيم المسافر حتى يقصر الصلاة E‏ 
القول فى جمع التقديم والتأخير في السفر E‏ 
حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر a‏ 


الخطبة قائمًا ولا يشترط لها ولا للجمعة عدد معين 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ... 
هل القيام شرط في الخطبة E OR‏ 
كيف كان يخطب النبي َكل مسن وق دا مام E e‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 

تطويل الصلاة وتقصير الخطبة علامة فقه الرجل ب ١‏ قا 
قراءة سورة ق في الخطبة VME LL CE SS Ae‏ 
النهي عن الكلام حال الخطبة Vana EC SARA‏ 
تحية المسجد والإمام يخطب ممعي E CAS AENEAN‏ 
ما يقرأ في الجمعة والعيدين ورا ور ووو YT Beef‏ 
الاكتفاء بالعيد عن الجمعة إذا اجتمعا ا VE‏ 
التنفل بعد الجمعة NE ERR SSE‏ 
يفصل بين الفرض والتنفل بكلام ونحوه A‏ يان 
فضل الاغتسال والتطيب والإنصات يوم الجمعة ا A E‏ 
إجابة الدعاء في ساعة الجمعة OT‏ 
لا يثبت في العدد حديث ES SRDS‏ الوا 
قراءة آيات من القرآن في الخطبة IT ale ASS‏ 
الذين تسقط عنهم الجمعة A, e SESSA Na‏ 
استقبال الناس الخطيب بوجوههم 1 1 1 N ASSEN DD‏ 
اعتماد الخطيب على عصا ونحوها م ا وم لد ا و 11 
الباب الثالث عشر : باب صلاة الخوف SSA‏ م د 1 
غزوة ذات الرقاع وشرعية صلاة الخوف 7[ E‏ 
صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة E AR‏ 
صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة 51217711 
شروط صلاة الخوف ..... ...0 ...م eS‏ 

الباب الرابع عشر : باب صلاة العيدين ...................... 


يفف 


الموضوع 


يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس A‏ 


قضاء صلاة العيد إذا تركت بعذر ONE‏ 


يسن أكل تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر 


مخالفة الطريق فى العيد RRS SES‏ 


الأعياد اثنان اا E‏ 
الخروج إلى صلاةالعيد ماشيًا 0 
الباب الخامس عشر : باب صلاة الكسوف 
الشمس والقمر آيتان لا يتكسفان لموت أحد 


الجماعة لصلاة الكسوف والتطويل فيها ERE‏ 


الباب السادس عشر : باب صلاة الاستسقاء 
حكم صلاة الاستسقاء وصفتها والخطبة لھا 
تحويل الرداء فى الاستسقاء والحكمة فيه .. 


۳ 


وام ها واه ود واه ود هد ها وافاه ما مد 6 م6 © 


وأعا ءا قانا م قافا .ا را cece‏ 


أ عد ودار له يهاه اوه ود اها .المي عه 


ana‏ لوا واه. ما .ا هاه ها .از ها قفا مه 


کک اسه حول رغ جد كه را و ر 


وأما. .اعد ono‏ مد مد مد oo‏ 


وها ها ها وافا هد .د وا .د ها .ان هم 6 م 5 6906© 


الموضوع 


استسقاء الت“ كه فى خطبة الجمعة en SES‏ 
التوسل بدعاء الأحياء مشروع مع ود اخ فد Se‏ 
الباب السابع عشر . باب اللباس SS ODES‏ 


و 


أي ما يحل منه وما يحرم كه ع لاجم لابوا ها بماك ب ورا الوا 3 


جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبس Ee‏ 
جواز لبس الحرير للنساء 0 
الظهور بالمظهر الحسن من السنة 5227538 
نهي الرجال عن لبس القسي والمعصفر a‏ 
مقدار ما يجوز للرجال من الحرير E‏ 
الكتاب الثالث : كتاب الجنائز ERS‏ 


فة انوع الل 1 EDE‏ 
الترغيب فى تلقين المحتضر لا إله إلا الله محمد رسول الله 
قراءة يس أو غيرها عند الميت لم يصح فيها حديث 


one‏ ودود ود ودود ود وارد .د واقا.د .د مد راردا ودود ود ود ود قاقد ود قفون 


ل ا E‏ 


غسل الميت وتكفينه ES A‏ م NON‏ 
كيفية غسل رسول الله كَل O SRE eos‏ 
كيفية غسل ابنته زينب مح لع TA ASS‏ 
صفة كفنه َة وما يلزم في الكفن لم سا ا 211 


أفضل الثياب فى الكفن معن ف EA‏ ال TOE‏ 


دفن أكثر من واحد في قبر ومن يقدم ؟ Ea a u.‏ 
النهي عن المغالاة في الكفن نا ام م ل Uh‏ 
غسل أحد الزوجين الآخر ابن لحو ار وت ال E‏ 
الصلاة على المقتول في حد EY ESS‏ 
الصلاة على قاتل نفسه E‏ ار 
الصلاة على قبر الميت بعد دفنه E N‏ ا 
النهي عن النعي كما في الجاهلية از ز [ ز[ ز [ [ [ز [ [ ذا 
الصلاة على الغائب ا E‏ ع ا E‏ 
فضل كثرة المصلين على الميت OE EE‏ 
أين يقوم الإمام من الميت 88 TE AR‏ 
صلاة الجنازة في المسجد EN alae aa‏ 
عدد التكبير في صلاة الجنازة ل سام و وام امام و EOS‏ 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ل ا م و ON es‏ 
يدعو للميت بعد التكبيرة الثانية Ss‏ ا اس O‏ 


الندب إلى الإسراع بالجنازة aS‏ 


الترغيب في اتباع الجنازة والصلاة عليها 0 
أيهما أفضل المشي مام الجنازة أم خلفها ا 


النهى عن اتباع النساء الجنازة ا 


ما يقال عند دفن الميت eos A‏ 
يمتنع عن إيذاء الميت بما يتأذى به الحي 2520000 
اللحد والشق فى القبر RR‏ 


النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها 


هل الحثي على قبر الميت مشروع E AR‏ 
استغفار الحى للميت وثبوت سؤال القبر A‏ 
هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة ؟ ا O‏ 
زيارة النساء المقابر عنقي ا a E‏ افا قا لع SE A‏ 
تحريم النياحة وجواز البكاء 0 ز ز1 1 [ [ ز [ [ RE E‏ 
يعذب الميت بما نيح به عليه aA‏ 1011 
جواز البكاء على الميت أنه واه لوطاو لس اوفط لع ويه 
النهي عن دفن الميت ليلا إلا لضرورة leo Ra‏ 
إيناس أهل الميت بصنع الطعام 89 E‏ 
ما يقول ويفعل في زيارة القبور DRS e‏ 
النهى عن سب الأموات د جع لخ او مو ا ا 


عامام ا .ا مدعا مار مد ٠6‏ 


.ا معام م مد مد مامه 


nnn‏ 6م م 060 6060م 


واوا ماه م هار ده 06م 


واأقاءا مد م مد ه.ا مد 6ه 


esasen 


enna‏ ماج هد مهم 


2 5 2 5 2 0 05 


يفف 


مركز الصحيفة للطباعة و الكمبيوتر 
يسرى لبيب وشركاة 
تليفاكس ۲۹۷۸4۷٤‏ القاهرة 


